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إيطاليا: قد تتجاوز في الأيام المقبلة درجة الحرارة الأوروبية 
القياسية البالغة 48.8 درجة مئوية والمسجلة قرب سيراكيوز 

بصقلية، في أغسطس (آب) 2021. 
تحذير أحمر صدر لعشر مدن، بما في ذلك روما وفلورنسا وبولونيا

سيراكيوز

إسبانيا: شهدت حرارة شديدة جداً 
لأيام وصلت إلى 45 درجة مئوية 

في معظم أنحاء البلاد
درجات الحرارة يمكن أن تتجاوز 40 درجة 
مئوية في أجزاء من فرنسا واليونان وتركيا

موجة الحر في 2022
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توفي 61.672 شخصاً
في أوروبا نتيجة للحرارة

ClimateReanalyzer.org, ISGlobal Institute, Reuters, BBC :المصدر

موجة حر شديدة تجتاح أوروبا

توقعات درجة الحرارة القصوى، 16يوليو (تموز) (درجة مئوية)

موجة حر شديدة ستجلب ظروفاً قاسية عبر مساحات شاسعة في جنوب أوروبا خلال الأيام القليلة القادمة 
حسب التوقعات

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

»هوليوود« مشلولة
بإضراب الرواتب و»فوبيا« 

الذكاء الاصطناعي

»الجنائية الدولية« 
تتحرك على خط 

جرائم دارفور

ليبيا: إغلاق حقول النفط 
يزيد مخاوف العطش والإظلام لبنان يسعى لفرض مشاركة 

الجيش في دوريات »يونيفيل«

هبة طوجي لـ                                           : 
أصبحتُ أكثر نضجاً

بعد المصحف... شرطة السويد 
ترخّص لحرق الإنجيل والتوراة

دخــل إنتاج المسلسلات والأفـــام في هوليوود مرحلة 
ــي مــع بـــدء الممثلين الأمــيــركــيــن إضــرابــا يلتحق 

ّ
جــمــود كــل

اب السيناريو، ما سينجم عنه أسوأ شلل في 
ّ
بإضراب كت

القطاع منذ ما يزيد على 60 عاماً.
وطالب المضربون بتحسين رواتبهم التي باتت متدنية 
 الــتــدفــقــي، والــحــصــول على ضمانات 

ّ
جــداً فــي عصر الــبــث

تحول دون استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، الذي يكاد 
 لكتابة نصوص السيناريو للأعمال، أو 

ْ
يصبح »فوبيا«، إن

لاستنساخ أصواتهم وصورهم.
ــال الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـــجـــي الأعـ ــنـ ــالــــف مـ ــحــ وأعـــــــــــرب تــ
 
ّ
 الاســـتـــوديـــوهـــات ومــنــصّــات الــبــث

ً
ــا

ِّ
والــتــلــفــزيــونــيــة، مــمــث

الــكــبــيــرة« لفشلها.  المــفــاوضــات، عــن »خيبته  التدفقي فــي 
بينما كشفت رئيسة نقابة الممثلين الأميركيين فران دريشر 
 »الاستوديوهات تفاوضت مع النقابة بطريقة غير 

ّ
عن أن

دعنا وأشعر بخيبة 
ُ

نزيهة لكسب الوقت«. وتابعت: »لقد خ
 
ّ
 ممثلي الاستوديوهات ومنصّات البث

ّ
أمــل«، موضحة أن

وا وراء الكواليس ولم يتوانوا عن إلغاء الاجتماعات 
ّ
»ظل

معنا«. )تفاصيل ص23(

الــدولــيــة عــلــى خــط التحقيق في  دخــلــت المحكمة الجنائية 
جرائم ارتكبت في دارفور، فيما شهدت العاصمة السودانية أمس 

)الجمعة( أشد المعارك بين الجيش و»الدعم السريع«.
ففي لاهاي حيث مقر »الجنائية الدولية«، أعلن مكتب المدعي 
العام كريم خــان في تقرير مرفوع لمجلس الأمــن )الخميس(، أن 
أنــه بــدأ تحقيقات تتعلق بــحــوادث في  »بإمكان المكتب أن يؤكد 
سياق الأعمال القتالية الحالية، وتقارير حول )جرائم( قتل من 
دون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، وأعمال نهب في الجنينة، 
بغرب دارفــــور، وكــذلــك قتل وتشريد المدنيين فــي شمال دارفــور 
وأماكن أخرى في مختلف أنحاء دارفور«، مشيراً إلى أن المحكمة 
تنظر أيضاً في »مزاعم حول جرائم جنسية وجرائم قائمة على 
أساس الجنس، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة 

عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي تؤثر عليهم«.
وفــــي الــعــاصــمــة الـــســـودانـــيـــة، اســتــيــقــظ الــســكــان أمــــس على 
النار  اشتباكات عنيفة وقصف جــوي ومدفعي وتــبــادل لإطــاق 
في مناطق متفرقة من المدينة، مع انقطاع تام للاتصالات الهاتفية 
وخدمة الإنترنت استمر لمدة 8 ساعات. وأفيد بسقوط عشرات 
القتلى والجرحى في معارك طاحنة بين الجيش و»الدعم السريع«، 
وصــفــت بأنها »الأعــنــف والأكــثــر دمــويــة«، وتــنــاثــرت الجثث في 
شوارع المدينة، حسب فيديوهات بثها »الدعم السريع« على مواقع 

التواصل الاجتماعي. )تفاصيل ص8(

وسّــعــت دائـــرة إغــاق حقول النفط فــي ليبيا المخاوف 
من استفحال العطش وحــدوث إظــام، وذلك بعد أن صعّد 
محتجون من وتيرة وقفاتهم الاحتجاجية، وأغلقوا، حتى 
ظهر أمــس )الجمعة(، ثلاثة حقول نفطية بجنوب البلاد 
وشــرقــهــا، تــنــديــداً بــخــطــف فـــرج بـــومـــطـــاري، وزيــــر المــالــيــة 
بحكومة »الوفاق الوطني« السابقة. كما هددوا بقطع المياه 

عن مدينة طرابلس. 
أبـــدت الشركة العامة  الــتــطــورات المتلاحقة،  وإثـــر هــذه 
الــدخــول فــي عملية إظـــام كبيرة،  للكهرباء تخوفها مــن 
وناشدت الأطراف كافة التدخل العاجل لتجنب حدوث هذا 
السيناريو. كما أخلت الشركة مسؤوليتها عن الآثار التي 
ستترتب عن إغلاق الحقول، وأعربت عن أسفها على هذه 
التطورات، مناشدة الحكومة والسلطات المعنية في جميع 
ربوع البلاد بسرعة التحرك، و»معالجة هذا الخلل في أقرب 

وقت ممكن« تجنباً لحدوث انقطاع في التيار الكهربائي.
والتزمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا الصمت 
ق السلطة 

ّ
حيال عملية إغــاق الحقول الثلاثة، كما لم تعل

التنفيذية في طرابلس على قيام محتجين من قبيلة الزوية 
بوقف ضخ النفط.

بـــــــدوره، صـــعّـــد الــســنــوســي الــحــلــيــق، رئـــيـــس المــجــلــس 
الاجتماعي لقبيلة الزوية، من ضغوطه على السلطات في 
طرابلس، وقال إن »الاستعدادات جارية أيضاً لمنع إمدادات 

المياه عن طرابلس«. )تفاصيل ص8(

قــبــل نــحــو شــهــر ونــصــف الــشــهــر عــلــى المــوعــد المــحــدد 
لتجديد ولاية القوات الدولية العاملة في لبنان )يونيفيل(، 
تتكثف الجهود الرسمية اللبنانية لتعديل صيغة قرار 
التجديد الذي صدر العام الماضي، ولحظ توسيع حركتها 
من دون إلزامها التنسيق والتعاون مع الجيش اللبناني. 
ويسعى لبنان الآن، لاستعادة فرض مشاركة الجيش 
في كل عمليات »يونيفيل« بجنوب لبنان، بهدف تجنب 
ردة فــعــل »حــــزب الـــلـــه« كــمــا حــصــل فـــي حـــــوادث ســابــقــة، 
وكـــذلـــك لمـــراعـــاة حــســاســيــات »الأهــــالــــي«، خــصــوصــا عند 
دخول عناصر من القوات الدولية أحياء سكنية في القرى 

والبلدات الجنوبية.  
»الــشــرق  وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة عــبــد الــلــه بوحبيب لـــ
الأوســــط«، إن »الــقــواعــد الــتــي كــان مــعــمــولًا بها لــم تتغير 
بالممارسة على الأرض خلال العام الماضي، على أساس أن 
 الحرية الكاملة بالتنقل ضمن مناطق 

ً
للقوات الدولية أصلا

السيادة وفي إطار القرارات الدولية السابقة، وبالتنسيق 
اللبناني، بما  اللبنانية مــن خــال الجيش  مــع الحكومة 
يضمن سلامة هذه القوات، وتحقيق مهامها، كما تبديد 
 مــن 

ً
ــي الــــذيــــن عــــانــــوا طــــويــــا ــالــ ــواجــــس الأهــ مــــخــــاوف وهــ

الاحتلال«. )تفاصيل ص4(

رأت الفنانة اللبنانية هبة طوجي، أنها أصبحت أكثر نضجاً، 
 في الوقت ذاته أنها ليست من هواة التخطيط للعالمية.

ً
مؤكدة

»الشرق الأوسط« عن ألبومها الغنائي الجديد  وتحدثت طوجي لـ
 أن »هذا 

ً
واختيارها الأغنية المصرية »بعد سنين« عنواناً له، موضحة

الألبوم هو الأول لي بعد فترة ابتعاد دامت ما يقرب من 4 سنوات، 
كما أنني في السنوات الأخيرة أرى أنني أصبحت أكثر نضجاً وخبرة 
على المستوى الفني، بالإضافة إلى أن هذه الأغنية لها مكانة كبيرة 
في قلبي«.  وعن العالمية، قالت: »لا أسعى لها، لكن ما يشغلني هو 

أن تكون أعمالي احترافية وتتحدث عن نفسها«.
 وأعربت الفنانة اللبنانية عن افتخارها 

بتقديم قصيدة »رجع من رماده الفينيق«، 
إحــــــدى الـــقـــصـــائـــد الـــوطـــنـــيـــة لــلــمــبــدع 

اللبناني الراحل منصور الرحباني، 
 واعتزاز كبير أن أشدو 

ٌ
قائلة: »شرف

بقصيدة لمنصور الرحباني، ومن 
ألـــحـــان أســـامـــة الــرحــبــانــي، وتــلــك 

القصيدة التي كُتبت في 
حـــب الـــوطـــن، وتــعــيــد 
ذكــــــــــــريــــــــــــات لـــــبـــــنـــــان 

العتيق«. 
)تفاصيل ص21(

ســمــحــت الــشــرطــة الــســويــديــة بــتــجــمــع يــعــتــزم خــالــه ثــاثــة 
أشــخــاص إحـــراق نسخة مــن الإنــجــيــل ونسخة مــن الــتــوراة أمــام 
السفارة الإسرائيلية في استوكهولم اليوم )السبت(، في قرار أثار 

تنديداً إسرائيلياً فورياً.
م التحرك 

ّ
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن طلب قدّمه منظ

الـــردّ على  ين هــو 
َ
الــهــدف مــن إحـــراق هاتين النسخت للشرطة، أن 

إحـــراق نسخة مــن المصحف الشريف فــي يونيو )حــزيــران( أمــام 
مسجد استوكهولم، الذي أثار إدانات واسعة.

أكّــدت الشرطة السويدية للوكالة الفرنسية، أن  من جهتها، 
الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على 
أساس إقامة تجمّع عام سيتمّ التعبير خلاله عن »رأي« بموجب 

الحق الدستوري بحرية التجمّع. 
ولم يمنع هذا التبرير إسرائيل ومنظمات يهودية من التنديد 
بالخطوة، حيث قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ: »نددت 
بإحراق القرآن المقدّس لمسلمي العالم أجمع، واليوم قلبي مفطور 
الــتــوراة، الكتاب الأبـــدي للشعب  لفكرة أن المصير نفسه ينتظر 

اليهودي«.
من جهته، عــدَّ رئيس المنظمة الصهيونية العالمية يعقوب 
هاغويل، أن إصدار إذن مماثل لا يندرج ضمن »حرية التعبير بل 

معاداة السامية«.

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«
الخرطوم: محمد أمين ياسين

لاهاي: »الشرق الأوسط«

القاهرة: جمال جوهر

بيروت: بولا أسطيح

القاهرة: محمود الرفاعي
استوكهولم: »الشرق الأوسط«

موجة حرّ مخيفة تضرب أميركا وأوروبا... ومياه »المتوسط« فوق 30 درجة مئوية

الأرض تعاقبنا بصيف لاهب

أوكرانيا تقر ببطء هجومها: لا حوار قبل الانسحاب

باريس تحتفل بالشراكة الاستراتيجية مع الهند

ضربت موجة حرّ شديدة أجزاء واسعة من 
أوروبا وأميركا، وسط توقعات بتسجيل درجات 
حـــرارة غير مسبوقة فــي الأيـــام المقبلة، مــا يُنذر 
ــعــاقــب فــيــه الأرض أهــلــهــا على 

ُ
بــصــيــف لاهــــب ت

جرائمهم بحقها. وفي وقت تواجه فيه إيطاليا 

وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وبولندا موجات حر 
مخيفة، أفادت وكالة الفضاء الأوروبية بأنه من 
المتوقع أن تصل الحرارة إلى 48 درجة مئوية في 
جزيرتي صقلية وسردينيا، »وقد تكون درجات 

الحرارة الأعلى التي تسجل في أوروبا«.
وعلى الجانب المقابل مــن البحر المتوسط، 
تضرب موجة الحر أيضاً شمال أفريقيا. وقالت 
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن حرارة سطح 

مياه البحر المتوسط »ستكون مرتفعة جــداً في 
الأيــام والأسابيع المقبلة«، وستزيد أحياناً على 
ــة مـــئـــويـــة، بــحــســب وكــــالــــة »الــصــحــافــة  ــ 30 درجــ

الفرنسية«.
وفـــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، تـــتـــوقـــع ولايـــــات 
تكساس وأريــزونــا ونيفادا وكاليفورنيا ظروفاً 
قد تكون خطرة في الأيام المقبلة مع ترقب درجات 

حرارة قياسية. )تفاصيل ص6 و7(

ــأن هــجــومــهــا المــضــاد  أقــــرت كــيــيــف أمـــس بـ
يــواجــه مــقــاومــة شــديــدة مــن الــقــوات الــروســيــة، 
وبــالــتــالــي »لا يــحــرز تــقــدمــا ســريــعــا«، إلا أنها 
لــن يثني عزيمتها عــلــى طــرد  أضــافــت أن ذلـــك 
ــة الـــــدعـــــوات إلـــى  »المـــحـــتـــلـــن الــــــــــروس«، رافــــضــ

التفاوض بناء على الوضع الميداني الحالي.

وقـــال رئــيــس الإدارة الرئاسية الأوكــرانــيــة 
أندريه يرماك، أمس )الجمعة(: »اليوم، لا يحرز 
الهجوم تقدماً سريعاً«. وأضاف: »إذا رأينا أن 
يـــرام، فسنقول ذلــك.  أمـــراً مــا لا يسير على مــا 
لا أحــــد يــريــد تــضــخــيــم« الــتــقــدم الــــذي يــحــرزه 
الأوكــرانــيــون. وأكــد يرماك، في الوقت ذاتــه، أن 
أوكرانيا لن تتفاوض مع روسيا ما دامت قوات 
موسكو موجودة على أراضيها، مضيفاً: »حتى 
التفكير في هذه المفاوضات ليس ممكناً إلا بعد 

أن تــغــادر الــقــوات الــروســيــة أراضــيــنــا«. وقـــال: 
»الجميع يدركون أننا لن نتحدث إلى الروس 

)قبل حصول الانسحاب(«.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد الــرئــيــس الــروســي 
اقــتــرح أن يــخــدم عناصر  أنــه  فلاديمير بــوتــن 
مجموعة »فاغنر« تحت إمرة قائد آخر من هذه 
المجموعة ضمن القوات المسلحة النظامية، لكن 
قائدها يفغيني بريغوجين رفض هذا العرض. 
)تفاصيل ص9(

اســـتـــنـــفـــدت فـــرنـــســـا كــــل عـــنـــاصـــر الــتــكــريــم 
المــتــاحــة احــتــفــاءً برئيس وزراء  البروتوكولية 
الهند ناريندرا مودي، الذي أنهى ليل الجمعة، 
ــت يـــومـــن.  ــ ــ زيــــــــارة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لـــبـــاريـــس دامـ
وحـــرصـــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة عــلــى الاحــتــفــاء 
بـــالـــذكـــرى الــــــ25 لــلــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
البلدين، التي تطمح فرنسا إلى تعزيزها لتأكيد 

حضورها في منطقة آسيا - المحيط الهادي.
وفــــي زيــــــارة اســـتـــمـــرت يـــومـــن واخــتــتــمــت 
 مــودي ضيف شــرف على 

ّ
أمــس )الجمعة(، حــل

الوطني،  فرنسا بمناسبة احتفالها بعيدها 
وحضر العرض العسكري التقليدي على جادة 
الــشــانــزيــلــيــزيــه إلـــى جــانــب الــرئــيــس إيمانويل 

ماكرون، وسط إجراءات أمنية مشددة.
ــلـــت زيـــــــارة مــــــودي مـــنـــاســـبـــة لــبــحــث  ــكّـ وشـ
تفاصيل صفقة لبيع 26 مقاتلة »رافال« جديدة 

بحرية مــن شركة »داســـو« للطيران، وكــذلــك 3 
غــواصــات، بعد أن أعطت نيودلهي موافقتها 

المبدئية عليها الخميس.
كما كشف البلدان عن عدة اتفاقات تعاون 
في المجال الفضائي، بينها وضع نظام مشترك 
للمراقبة البحرية عبر الأقــمــار الاصطناعية، 
وإطــاق بناء قمر اصطناعي فرنسي - هندي 

يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
 )تفاصيل ص10(
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الشاطر،  علي  العميد  المــوت  غيب 
أحد أبرز رجال الرئيس اليمني الراحل 
ــنـــدوق  ــالــــح، والـــصـ ــه صــ ــلـ عـــلـــي عـــبـــد الـ
ــاء الـــذيـــن  ــ ــرؤسـ ــ الأســـــــود لـــثـــاثـــة مــــن الـ
حكموا شمال البلاد، حيث عمل معهم 
ــن خـــــال دائـــــــرة الـــتـــوجـــيـــه المــعــنــوي  مــ
للقوات المسلحة، وهي الذراع الإعلامية 
لكل من كان يحكم هذا الجزء من اليمن 

قبل توحيدها في عام 1990.
ــه، فــقــد  وحـــســـب إفـــــــادة مـــعـــاصـــريـ
كــان الــشــاطــر الدينامو المــحــرك لــدائــرة 
التوجيه المعنوي بعد وصول الرئيس 
ــى الـــســـلـــطـــة فــــي صــنــعــاء  ــ الـــحـــمـــدي إلــ
يــونــيــو«   13« وصــحــيــفــة   ،1974 ــام  ــ عـ
ــرة. قبل  ــدائــ الــتــي كــانــت تــصــدر عـــن الــ
فــي عهد صالح  اسمها  تغيير  يتم  أن 
لــكــن  ــــى صــحــيــفــة »26 ســـبـــتـــمـــبـــر«،  إلــ
الشاطر عانى خلال السنوات الأخيرة 
مـــن الإجـــــــــراءات الـــتـــي طــالــتــه مـــن قبل 
ــتـــي وصــلــت  مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي، الـ
في  إلــى محاكمة عسكرية  إحالته  حد 
دعـــــوى زائـــفـــة أنــــه كــــان عـــضـــواً بحكم 
ــمــــن لــجــنــة  ــعــــه فــــــي الــــجــــيــــش ضــ ــوقــ مــ
شــراء  تــولــت  أميركية  يمنية  عسكرية 
ــدي الــقــبــائــل،  الأســلــحــة الــثــقــيــلــة مـــن أيــ
ــا الــــصــــواريــــخ  ــا، خـــصـــوصـ ــيــــرهــ وتــــدمــ
الكتف خشية  الحرارية المحمولة على 
حيث  إرهابية،  بيد جماعات  وقوعها 
ــدة« يـــنـــشـــط فــي  ــ ــاعـ ــ ــقـ ــ ــان تــنــظــيــم »الـ ــ كــ

البلاد.
ــل الــــــــــذي حــــــــدث فــي  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ هــــــــذا الـ

العاصمة الأردنية عمّان، يوم الأربعاء، 
يــطــوي صــفــحــة مــن الــصــفــحــات المهمة 
فــي اليمن، إذ كــان الــرجــل شــاهــداً على 
التي شهدها شمال  الــصــراع  فترة من 
ــا اغـــتـــيـــل الــرئــيــســان  ــهـ الــــبــــاد، وخـــالـ
الرئيس  بــعــده  إبــراهــيــم الحمدي ومــن 
أحــمــد الــغــشــمــي فـــي ظــــروف غــامــضــة، 
وكــان مطلعاً على تفاصيل ما دار في 
تــلــك الـــفـــتـــرة، ورافــــــق الـــرئـــيـــس صــالــح 
منذ تسلمه الحكم إلى أن غــادره وظل 
وفــيــا لــه بــعــد ذلـــك حــتــى اغــتــيــالــه على 
يـــد مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي بــعــد أن دعــا 
لانـــتـــفـــاضـــة شــعــبــيــة ضــــد مــشــروعــهــم 
الــطــائــفــي الـــســـالـــي. ولــكــنــه لـــم يـــدون 
ــه عـــــن فــــتــــرة حــــكــــم الـــحـــمـــدي  ــ ــراتـ ــ ــــذكـ مـ
والــغــشــمــي ولا تــفــاصــيــل اغــتــيــالــهــمــا، 
كما أنــه أو مــن خــال قــربــه الكبير من 
الرئيس صالح يعرف تفاصيل دقيقة 
ومــكــتــمــلــة عــن ثــاثــة عــقــود مــن تــاريــخ 
ــو مــــا ســيــفــقــد المــــؤرخــــن  ــ الـــــبـــــاد، وهــ
والباحثين والمهتمين شهادة واحد من 

أهم المقربين جداً من صناعة القرار.
 

بصمات مهنية

إن  العديني،  حسن  الكاتب  يــقــول 
ــل مــن الـــنـــادريـــن، تختلف  الــشــاطــر رجـ
أن  إلا  تـــجـــد  ثــــم لا  ــه وتــــصــــادمــــه،  ــعـ مـ
تـــصـــادقـــه، ويـــذكـــر أنــــه رجــــل لا يقطع 
ــود، ويــصــفــه بــأنــه إداري من  ــ حــبــال الـ
طــراز فريد وخبير مدهش فــي الأمــور 
المطبعة  من  الصحافي  بالعمل  الفنية 
إلى الإخراج، وكذلك في القراءة وتقييم 

أرشيف  أن  العديني  ويــؤكــد  الأعــمــال، 
كـــان  الــــتــــي  صــحــيــفــة »26 ســـبـــتـــمـــبـــر« 
الــشــاطــر يــرأســهــا مــن أدق الأرشــيــفــات 
ألا  وتمنى  والــســيــاســة،  الصحافة  فــي 

يضيع هذا الأرشيف.
فــيــمــا يــقــول عــبــد الــرحــمــن بجاش 
ــيــــس تـــحـــريـــر صـــحـــيـــفـــة »الـــــثـــــورة«  رئــ
كــان في  الشاطر  إن  الحكومية سابقاً، 
حيث  قاسياً،  المعنوي  التوجيه  إدارة 

تستدعي الوظيفة القسوة، فلا فصال 
في هــذا، لأن أي عمل مرتبط بالإعلام 
يضعك أمام خيارين، إما أن تكون هنا 

أو تكون هناك.
ويـــقـــول بــجــاش إنـــه فـــي الــتــوجــيــه 
الشاطر  أن  يشهد  أن  يمكنه  المــعــنــوي 
ــة مــالــيــا  ــة قــــويــ ــنــــى مـــؤســـسـ أســــــس وبــ
وإدارياً، وأنه حوّل صحيفة »سبتمبر« 
ــقـــصـــد يــــذهــــب إلــــيــــه مـــــن اهـــتـــم  ــى مـ ــ ــ إلـ

البلاد  فــي هــذه  الحكم  أســـرار  بمعرفة 
وكــذا النخبة الحاكمة، وأنــه كان ذكياً 
خزانته  التوجيه  تــرك  لكنه  واستفاد، 
ممتلئة وإمكاناته كبيرة، في وقت ترك 

غيره مكانه وقد باع حتى الصحون.
الــشــاطــر على  ولـــم يقتصر تــأثــيــر 
جـــوانـــب الــعــمــل الإعــــامــــي الــعــســكــري 
ــادراً كــبــيــراً مـــن الفنيين  ــ بـــل إنـــه أهـــل كـ
لــم تكن كــل الصحف  كــانــت معظم، إن 

تستفيد  والحزبية،  المستقلة  اليمنية 
من هذا الكادر في الإخــراج الصحافي 
الفنية  الفرقة  وأســس  التصوير،  وفــي 
الــعــســكــريــة وفـــــرق الـــرقـــص الــشــعــبــي، 
وأسس قناة تلفزيونية عسكرية، كما 
ــــال مـــوقـــعـــه والإمـــكـــانـــات  عـــمـــل مــــن خـ
المعنوي  التوجيه  دائــرة  لــدى  المتوفرة 
ــن الـــكـــتـــب، لعل  ــئـــات مـ عــلــى إصــــــدار المـ
أهمها كتب وثائق الثورة في اليمن 26 
سبتمبر )أيلول(، و14 أكتوبر )تشرين 
الأول(، إلى جانب الموسوعة الموسيقية 
التي هي أحد أهم المراجع للموسيقى 

في اليمن.

 نعي وإشادة

الــشــاطــر،  نــعــت  اليمنية  الــقــيــادة 
ــلـــى أدائــــــــه طـــــــوال ســـنـــوات  وأثــــنــــت عـ
ــه فـــــــي الـــــجـــــيـــــش، وأشـــــــــــادت  ــ ــتـ ــ ــــدمـ خـ
بالتزامه الصارم بالنظام الجمهوري 
ــر أيــــــام حـــيـــاتـــه، حـــيـــث أكـــد  ــ حـــتـــى آخـ
رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة 
ــرك بــصــمــة  ــ الــــرئــــاســــي، أن الــــرجــــل تــ
واضـــحـــة فـــي مـــســـار بـــنـــاء المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة، وجــــهــــازهــــا الإعــــامــــي 
بـــصـــفـــتـــه مـــــديـــــراً لــــــدائــــــرة الـــتـــوجـــيـــه 
المعنوي في القوات المسلحة اليمنية 
عــلــى مـــدى ســـنـــوات طــويــلــة مـــن عمر 
الــنــظــام الــجــمــهــوري، وظــــل مخلصاً 
لــلــنــظــام الــجــمــهــوري حــتــى آخـــر رمــق 

من حياته.
ــارق صــالــح  ــ ــال الــعــمــيــد طـ فــيــمــا قــ
عـــضـــو مـــجـــلـــس الــــقــــيــــادة الــــرئــــاســــي، 

إن الــيــمــن فــقــد بــرحــيــل الــشــاطــر هامة 
وطنية وعَــلــمــا مــن أعـــام جيل الــثــورة 
والجمهورية، الذين كانت لهم بصمات 
فــي تــاريــخــنــا المــعــاصــر. ووصــفــه بأنه 
ــا  ــ ــائـــداً عــســكــريــا مــحــنــكــا وإداريــ ــان قـ كــ
ــن دائـــــــرة الــتــوجــيــه  مـــتـــمـــيـــزاً، جـــعـــل مــ
المــعــنــوي قــلــعــة مـــن قـــاع الــجــمــهــوريــة 
ــة  ــريـ ــكـ ــفـ ــة الـ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ تــــتــــصــــدر قــــــيــــــادة المـ
التخلف والظلام. ورأى  لمواجهة قوى 
وكاتباً  متميزة  إعــامــيــة  مــدرســة  فيه 
ــكـــره وقـــلـــمـــه لــخــدمــة  ــــرس فـ مـــرمـــوقـــا كـ
قــضــايــا شــعــبــنــا، ولـــديـــمـــومـــة الـــثـــورة 
ــمـــهـــوريـــة، وظـــــل عــلــى  وانــــتــــصــــار الـــجـ
العهد وباراً بشرف القسم الذي قطعه 
على نفسه إلى أن وافاه الأجل. بدوره، 
عــــدَّ وزيـــــر الإعــــــام والـــثـــقـــافـــة الــيــمــنــي 
معمر الإريـــانـــي رحــيــلــه خــســارة لأحــد 
أبــطــال الــيــمــن المــيــامــن الــذيــن خــدمــوا 
الـــوطـــن بــكــل جــهــد وتـــفـــانٍ وإخــــاص، 
وقـــال إنـــه كـــان نــمــوذجــا لــرجــل الــدولــة 
والعسكري المنضبط والإداري الناجح 
والـــســـيـــاســـي الـــفـــذ والمـــثـــقـــف والأديـــــب 

والكاتب الموسوعي.
‏ وحــســب الإريـــانـــي، فــإن الشاطر 
عانى في آخر سنوات حياته كباقي 
أبناء الشعب اليمني وقيادات الدولة 
والــنــخــب الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة من 
بــطــش وإجـــــــرام مــيــلــيــشــيــا الــحــوثــي، 
حــيــث وضــــع تــحــت الــتــهــديــد الـــدائـــم 
ــد الإقــــامــــة الـــجـــبـــريـــة فــــي مــنــزلــه  ــيـ وقـ
ومنع  صنعاء‬،  المختطفة  بالعاصمة 
من السفر وتلقي العلاج اللازم حتى 

تفاقمت حالته الصحية.
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أهل الشاطر كوادر فنية 
في الإخراج الصحافي 

والتصوير استفادت جل 
الصحف اليمنية منها

ASHARQ AL-AWSAT

خادم الحرمين يشيد بالعلاقات المتميزة بين الرياض وباريس

القيادة السعودية تهنّئ الرئيس الفرنسي 
بذكرى اليوم الوطني

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد 
العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس 
ــوزراء الـــســـعـــودي، فـــي بــرقــيــتــن، الــرئــيــس  ــ ــ مــجــلــس الـ
اليوم  ذكــرى  بمناسبة  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي 

الوطني لبلاده.

بــن سلمان في  وأعـــرب الملك سلمان والأمــيــر محمد 
التمنيات  وأطــيــب  التهاني  أصــدق  عــن  التهنئة  ي 

َ
برقيت

بالصحة والسعادة للرئيس إيمانويل ماكرون، ولحكومة 
راد التقدم والازدهار.

ّ
وشعب فرنسا الصديق اط

بالعلاقات  الــعــزيــز  بــن عبد  المــلــك سلمان  أشـــاد  كما 
المــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط بـــن الــبــلــديــن الــصــديــقــن، والــتــي 

يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

جدة: »الشرق الأوسط«

استهداف حوثي لمحطات التوليد التجارية 
بغرامات تصل إلى 45 ألف دولار

عــدداً  اجــتــاحــت  ضــمــن حملة منظمة 
الفئات  ومختلف  الحيوية  القطاعات  مــن 
الحوثيون  يستهدف  اليمنية،  والــشــرائــح 
الكهربائية،  الطاقة  توليد  محطات  مــاك 
أفــادت بإلزام الجماعة ملاك  وفــق مصادر 
بــــدفــــع غــــرامــــات  كـــهـــربـــائـــيـــة  مـــنـــشـــأة   112

تتراوح بين 10 و45 ألف دولار.
أعقبه  للجماعة  الأخــيــر  الاســتــهــداف 
لـــقـــاء عُـــقِـــد فـــي صــنــعــاء يــــوم الـــعـــاشـــر من 
مــحــمــد  جـــمـــع   ،2023 )حــــــزيــــــران(  يـــونـــيـــو 
ــاء بـــحـــكـــومـــة  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـــبـــخـــيـــتـــي وزيـــــــــر الـ
ــيـــن غـــيـــر المـــعـــتـــرف بـــهـــا دولــــيــــا،  ــقـــابـ الانـ
ومــحــمــد الــديــلــمــي مــنــتــحــل صــفــة الــنــائــب 
لما سمي  الحوثيين، وخصص  لــدى  العام 
بــتــنــســيــق جــهــود اســـتـــهـــداف الــجــمــاعــة لما 
تــبــقــى مــن الــعــامــلــن بــقــطــاع الــكــهــربــاء في 

مناطق سيطرتها.
وفــــي الـــلـــقـــاء ســلــم الــــوزيــــر الانــقــابــي 
من  المــئــات  بأسماء  قائمة  الحوثي  النائب 
ملاك محطات الطاقة التجارية غير الموالين 
لــــهــــم، داعــــيــــا الـــنـــيـــابـــة الـــحـــوثـــيـــة لإصـــــدار 
توجيهات مستعجلة للجهات التابعة لها 
الــتــعــاون معهم وشــن حملات  تحض على 
تعسف وضبط بحق ملاك المحطات بحجة 

مخالفة التعليمات.
وحــــســــبــــمــــا نــــقــــلــــت وســـــــائـــــــل إعـــــــام 
ــراع  ــ الــجــمــاعــة، شــــدد الــبــخــيــتــي عــلــى الإسـ

الــعــامــة  والــنــيــابــة  ــوزارة  ــ الــ بــن  بالتنسيق 
الــــواقــــعــــتــــن تــــحــــت قـــبـــضـــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
لتنفيذ ما سماها حزمة إجـــراءات جديدة 
قطاع  فــي  العاملين  مــن  بقي  مــا  تستهدف 

الكهرباء التجارية.
وأكــــد الـــقـــيـــادي فـــي الــجــمــاعــة انــتــهــاء 

الــوزارة الحوثية من إعــداد تلك الإجــراءات 
»الـــفـــنـــيـــة«، بــيــنــمــا أكـــدت  الـــتـــي وصــفــهــا بــــ
»الـــشـــرق الأوســـــط« أن ظــاهــرهــا  مـــصـــادر لــــ
تنظيم عملية توليد وتوزيع وبيع الطاقة، 
السيطرة  كــامــل  الجماعة  فــرض  وباطنها 

على ما تبقي من ذلك القطاع.

وتتضمن بعض تلك الإجراءات فرض 
الــجــمــاعــة مــا يسمى »غـــرامـــات« ضــد مــاك 
المـــحـــطـــات لمــخــالــفــتــهــم الــتــعــلــيــمــات، حيث 
يــتــم إجــبــارهــم مـــن قــبــل الــقــضــاء والــنــيــابــة 
مــا يفرض عليهم من  دفــع  الحوثيين على 

مبالغ.

عناصر حوثية خلال استهدافها ملّك المولدات الكهربائية في صنعاء )إعلام حوثي(

صنعاء: »الشرق الأوسط«

رحيل كاتم أسرار رؤساء اليمن

العميد علي الشاطر )تويتر(

عدن: محمد ناصر

إدراج جديد شمل قيادات »بارزة« في التنظيم وإعلاميين

»قوائم الإرهاب« المصرية... هل تُمهّد لترحيل »إخوان الخارج«؟
لـــقـــيـــادات  الـــجـــديـــد  الإدراج  جـــــاء 
ــارزة« فـــي تــنــظــيــم »الإخـــــــوان« على  ــ ــ »بـ
ــم الإرهـــــــــاب« فــــي مـــصـــر، لــيــثــيــر  ــوائــ »قــ
ــــمــــهــــد »قــــوائــــم 

ُ
تــــــســــــاؤلًا بــــشــــأن هـــــل ت

ــقـــاهـــرة  ــتــــي تـــصـــدرهـــا الـ الإرهـــــــــــاب« الــ
لـــتـــرحـــيـــل »إخـــــــــوان الــــــخــــــارج«، وســـط 
ــراء ومـــتـــخـــصـــصـــن فــي  ــبــ ــخــ حــــديــــث لــ
الشأن الأصولي بأن »)قوائم الإرهاب( 
تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق ســـيـــاســـات الــقــاهــرة 
الــقــانــونــيــة، لــكــن لــيــس بـــالـــضـــرورة أن 
تتفاعل الـــدول مــع هــذه الــقــوائــم«، لكن 
ــــى »مــــخــــاوف بــــن عــنــاصــر  أشــــــــاروا إلـ
ــــوان( فــي الــخــارج مــن )ترحيلات  )الإخـ

محتملة( إلى القاهرة الفترة المقبلة«.
ــة  ــريــ ــات المــــصــ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــر الـ ــ ــظـ ــ ــــحـ وتـ
ــد  وقــ  ،2014 عـــــــام  ــذ  ــنــ مــ »الإخــــــــــــــــوان« 
ــا«. ويــخــضــع  ــيـ ــابـ عـــدتـــه »تــنــظــيــمــا إرهـ
ــار الــتــنــظــيــم حــالــيــا، على  قــــادة وأنـــصـ
رأســــهــــم المــــرشــــد الــــعــــام مــحــمــد بـــديـــع، 
لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها 
»الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف«، صـــدرت  بـــ
في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن 

»المشدد والمؤبد«.
وقــــــــــضــــــــــت مــــــحــــــكــــــمــــــة مـــــصـــــريـــــة 
ــإدراج قــيــادات وعناصر  )الــخــمــيــس( بــ
ــم  ــوائــ »الإخــــــــوان« عـــلـــى »قــ ــة لـــــــــ ــيــ مــــوالــ
ــــوات، مــن  ــنـ ــ الإرهــــــــــاب« لمـــــدة خـــمـــس سـ
أبـــرزهـــم عــصــام تــلــيــمــة، وعــلــي بطيخ، 
ــم مــــوســــى،  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــيــــد إبـ ويــــحــــيــــى الــــســ

ــد حــــشــــمــــت،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــال أحـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـــــحـــــمـــــد جـ
والإعلامي حمزة زوبع.

وقــــررت »الـــدائـــرة الأولــــى إرهــــاب« 
بــمــصــر، فـــي يــونــيــو )حــــزيــــران( 2022 
إعــــدام يــحــيــى الــســيــد إبــراهــيــم موسى 
ــن، فـــي اتــهــامــهــم »بــتــشــكــيــل  ــريــ و9 آخــ
مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة بـــاســـم )كــتــائــب 
لتنفيذ عمليات عدائية ضد  حــلــوان(، 
أفـــــراد وضـــبـــاط الــشــرطــة ومــنــشــآتــهــا، 
ــة«.  ــامــ وتــــخــــريــــب أمـــــــاك ومــــنــــشــــآت عــ
في  الأميركية،  الخارجية  أدرجــت  كما 
الــثــانــي( 2022 يحيى  ــانـــون  )كـ يــنــايــر 
الــســيــد إبــراهــيــم مــوســى عــلــى »لائــحــة 
قيادياً  الــدولــيــن« بصفته  الإرهــابــيــن 
واشنطن  قبل  مــن  المصنفة  »حــســم«،  لـــ

»حركة إرهابية«.
ووفـــــقـــــا لــــقــــانــــون تـــنـــظـــيـــم قــــوائــــم 
الذي  والإرهابيين  الإرهابية  الكيانات 
صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي 
جماعة أو أشخاص على هذه القوائم، 
يتبعه تلقائياً »التحفظ على الأمــوال، 
عــلــى  والإدراج  ــر،  ــفــ ــســ الــ ـــن  مــ ـــع  ــنــ ــ والمـ
قــوائــم الترقب مــن الــوصــول والمــنــع من 
الــســفــر«. ونــهــايــة الــعــام المــاضــي، دعت 
»الدائرة الأولــى إرهــاب« في مصر إلى 
»إخطار )الإنتربول( الدولي لإدراج كل 
مــن مــعــتــز مــطــر، وعــبــد الــلــه الــشــريــف، 
ومــحــمــد نـــاصـــر، وحـــمـــزة زوبـــــع، و14 
ــرة الــــحــــمــــراء(  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــلــــى )الـ آخــــــريــــــن، عــ
ــم«، لاتـــهـــامـــهـــم  ــهــ ــســ ــبــ ــم وحــ ــهـ ــطـ ــبـ وضـ
النيابة  وأسندت  الإرهـــاب«.  »تمويل  بـ

قــيــادة  وتـــولـــي  »الانـــضـــمـــام  للمتهمين 
)جماعة إرهابية(«.

ــال الخبير المــصــري فــي الــشــأن  وقـ
»الــــشــــرق  ــد بـــــــــان، لـــــ ــ ــمـ ــ الأصـــــــولـــــــي، أحـ
الإرهــــــــــاب(  »)قـــــــوائـــــــم  إن  الأوســــــــــــــط«، 
المـــصـــريـــة تـــأتـــي فـــي ســـيـــاق ســيــاســات 
بالضرورة  وليس  القانونية،  القاهرة 
لـــتـــرحـــيـــل  الـــــقـــــوائـــــم  هــــــــذه  ــــمــــهــــد 

ُ
ت أن 

)الإخـــــوان( ســـواء مــن تــركــيــا أو مــن أي 
صدر 

ُ
دولة أخــرى«. وشرح أن »مصر ت

ـــدرجـــن عــلــى )قــوائــم 
ُ
قــوائــم بــأســمــاء الم

الإرهابيين(، وكل دولة تتفاعل مع ذلك 
بطريقتها الخاصة وبحسب أجندتها 

وسياستها«.
وأكـــــد بـــــان، أن »ارتــــفــــاع مــســتــوى 
التمثيل الدبلوماسي لمستوى السفير 

لقاء  عن  والحديث  وتركيا،  بين مصر 
ــريــــب( بـــن الــرئــيــســن عــبــد الــفــتــاح  )قــ
الــســيــســي ورجــــب طــيــب إردوغــــــان؛ كل 
القضايا  إنجاز جميع  إلــى  هــذا يشير 
)الــعــالــقــة( بــن الــبــلــديــن«. وأضــــاف أن 
»تركيا اتخذت عدداً من التدابير خلال 
الفترة الأخيرة، من أبرزها الحملة التي 
شنتها السلطات التركية لضبط من لا 

والإقــامــة،  التركية  الجنسية  يحملون 
ورغـــــــم مـــســـاعـــي جــبــهــتــي )الإخـــــــــوان( 
فــي )لــنــدن وإســطــنــبــول( للتدخل لــدى 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــركـــيـــة بـــخـــصـــوص هـــذا 
 

َ
ــلـــك المــــســــاعــــي لــــم تــلــق الـــــشـــــأن؛ فــــــإن تـ

نــجــاحــا«، لافــتــا إلــى أن »هــنــاك تقنيناً 
لأوضــاع عناصر )الإخــوان( القانونية 
ــم يــــوفــــق وضـــعـــه  ــ ــا، ومــــــن لـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــ فـ
القانوني، قد تضطر السلطات التركية 

لإبعاده لدولة ثالثة«.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، 
ــالــــي، تـــرفـــيـــع عــاقــاتــهــمــا  الـــشـــهـــر الــــحــ
وتمت  السفراء،  لمستوى  الدبلوماسية 
وذلــك  الــبــلــديــن،  فــي  السفيرين  تسمية 
والتوتر  القطيعة  مــن  ســنــوات   10 بعد 
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعــــــم أنـــقـــرة 
»الإخــوان« بعد عزل الرئيس المصري  لـــ
الأســبــق محمد مرسي مــن الحكم عقب 
مظاهرات شعبية في عام 2013. وقامت 
السلطات التركية أخيراً بحملة توقيف 
»الإخـــوان«  مــن عناصر  العشرات  بحق 
المــقــيــمــن عــلــى أراضــيــهــا مــنــذ ســنــوات. 
ــــردد الــحــديــث عـــن تــرحــيــل 7 من  كــمــا تـ

هؤلاء العناصر إلى دول مجاورة.
فــي الــســيــاق، لا يتوقع أحــمــد بان 
ــة الـــتـــركـــيـــة بــتــرحــيــل  ــ ــــدولـ ــقـــوم »الـ أن تـ
)الإخــــوان( لمصر، لكنه رجــح أن يكون 
الترحيل لدولة ثالثة، خاصة للعناصر 
الـــصـــادر بــحــقــهــا أحـــكـــام قــضــائــيــة في 
مــصــر، وذلــــك لــرفــع الـــحـــرج عـــن أنــقــرة 
حـــال طــلــب الــقــاهــرة تــرحــيــلــهــم«، لكنه 

ــال: »أعــتــقــد أن مــلــف )الإخــــــــوان( في  ــ قـ
تركيا تم تسويته بالكامل، خاصة أنه 
أقل الملفات المصرية - التركية أهمية«.

وأشـــــار بـــان إلـــى أن »هـــنـــاك حــالــة 
انـــــــزعـــــــاج لــــــــدى مــــجــــمــــوعــــتــــي )لــــنــــدن 
التركية  مــن الإجــــــراءات  وإســطــنــبــول( 
الأخيرة ضد عناصر التنظيم، وأدركت 
يجدوا  لــن  )الإخـــــوان(  أن  المجموعتان 
)ملاذاً آمناً( في الدول مثلما حدث في 

السابق«.
مـــن جــهــتــه، يــــرى الــبــاحــث المــصــري 
الشأن الأصــولــي، أحمد  المتخصص في 
زغلول، أن »هناك مخاوف لدى عناصر 
)الإخـــوان( في تركيا، وبعض الــدول من 
احتمالية )تتردد( للترحيل إلى مصر«، 
ــــط« أن »هـــذه  ــ »الـــشـــرق الأوسـ ـــ مــضــيــفــا لـ
المخاوف تتزايد يوماً بعد يــوم، خاصة 
ــدرجــة 

ُ
الم الإخــوانــيــة  للعناصر  بالنسبة 

عــلــى )قــــوائــــم الإرهــــــــاب( أو الـــتـــي صــدر 
بحقها أحكام )غيابية( بمصر في جرائم 
ــــوان  ــنـــف(«، لافــتــا إلـــى أن »)إخـ )قــتــل وعـ
الــخــارج( يعيشون فــتــرة )صــعــبــة( الآن، 
خاصة مع التقارب بين القاهرة وأنقرة«.
وأدرجــــــت الــســلــطــات الــتــركــيــة في 
وقت سابق عناصر إخوانية ومذيعين 
ــى مـــــــا يـــســـمـــى  ــ ــلـ ــ ومـــــــعـــــــدي بـــــــرامـــــــج عـ
»أكــــــواد الإرهــــــــــــاب«، وتــــــم إبـــاغـــهـــم  بـــــــ
إلى  بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم 
ــــي«. ووفـــــق مــراقــبــن،  ــابـ ــ »تــنــظــيــم إرهـ
ــرضــت »)قــيــود مــشــددة( على أنشطة 

ُ
ف

هذه العناصر وتحركاتها«.

محاكمة سابقة لعناصر من »الإخوان« في القاهرة عام 2018 )أ.ف.ب(

القاهرة: وليد عبد الرحمن



الــعــراقــيــة  الـــكـــهـــربـــاء  وزارة  أعـــلـــنـــت 
عــــودة اســتــقــرار إنــتــاج الــطــاقــة إلـــى أكثر 
من 24 ألــف ميغاواط، وذلــك عقب دخول 
ــراقــــي - الإيـــــرانـــــي المــتــعــلــق  ــعــ ــاق الــ ــ ــفـ ــ الاتـ
بالغاز  الــعــراقــي  الأســـود  النفط  بمبادلة 

الإيراني، حيز التنفيذ.
وقــــالــــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــــيــــان، أمـــس 
)الـــجـــمـــعـــة(، إن »المـــنـــظـــومـــة الــكــهــربــائــيــة 
سجلت ارتفاعاً بأحمالها ليل الخميس، 
وعــاودت تحقيق معدل استقرار الإنتاج 
بأكثر مــن 24 ألــف مــيــغــاواط، بعد تدفق 
ــدادات الــغــاز المـــورد للمنطقة  جــزء مــن إمــ
النفط  مقايضة  اتــفــاق  حسب  الجنوبية 
ــقـــد الأســـبـــوع  الأســـــــود بـــالـــغـــاز« الــــــذي عُـ

الماضي.
وأضافت أن »وحــدات أخــرى جاهزة 
لـــديـــنـــا لــلــتــشــغــيــل، مــــن شـــأنـــهـــا إضـــافـــة 
طاقات توليدية للمنظومة بحال توفرت 
إمـــــــــــدادات الـــــغـــــاز، الـــــــذي نــنــتــظــر زيــــــادة 
إطلاقاته«. وتابعت: »جرى تشغيل جزء 
الجازولين،  على  التوليدية  وحداتنا  من 
وأســهــمــت بــالــصــعــود بــمــعــدلات الإنــتــاج 
ــات تــجــهــيــز  ــاعــ ــســ ــقـــق وتــــحــــســــن بــ ــتـــحـ المـ

الكهرباء«.
يأتي ذلــك فــي ظــل مــا بــدا أنــه صمت 
ــام حــيــال هـــذا الاتـــفـــاق الـــذي  أمــيــركــي لأيــ
قبل  ناقشته  الــعــراقــيــة  الحكومة  إن  قيل 
شهور، لكنها تــرددت في تنفيذه خشية 
رفـــض واشــنــطــن، الــتــي تــفــرض عــقــوبــات 
اقتصادية على طهران. لكن بعد اشتداد 
مــوجــة الــحــر الــتــي ضــربــت الـــعـــراق خــال 
شـــهـــر يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( الـــحـــالـــي، والـــتـــي 
ــاربـــت 50 درجـــــة فـــي بــعــض المــــــدن، ولا  قـ
الــشــارع  تململ  وبـــدء  الــجــنــوبــيــة،  سيما 
ــتــــبــــروه مـــجـــرد وعــــــود حــكــومــيــة  مـــمـــا اعــ
تتكرر سنوياً، أعلن رئيس الوزراء محمد 
شــيــاع الــســودانــي عــن الــتــوصــل إلـــى هــذا 

الاتفاق مع الجانب الإيراني.
ــفـــاق مع  وبــيــنــمــا تـــزامـــن تــوقــيــع الاتـ
تــوقــيــع الــعــراق اتــفــاقــا ضخماً مــع شركة 

الفرنسية، بمبلغ يزيد  إنــرجــي«  »تــوتــال 
الطاقة  بخصوص  دولار  مليار   27 على 
ــاز. وفــيــمــا قـــوبـــل الاتـــفـــاق  ــغــ والـــنـــفـــط والــ
أميركي،  بترحيب  الفرنسية  الشركة  مع 
الأمـــيـــركـــيـــة  ــيــــة  الــــخــــارجــ وزارة  أعـــلـــنـــت 
الـــرئـــيـــس جو  إدارة  مـــواصـــلـــة  تــأكــيــدهــا 
بايدن تطبيق جميع العقوبات المفروضة 

على إيران.
ونــقــلــت قــنــاة »الـــحـــرة« عــن متحدثة 
باسم الخارجية الأميركية قولها: »تبقى 
عليه،  هــي  مــا  على  أساسيات سياستنا 
وهـــــي أنـــــه يــمــكــن لإيـــــــران الــــوصــــول إلـــى 
عــائــدات مــشــتــريــات الــطــاقــة الــعــراقــيــة من 
أجـــل المــعــامــات الإنــســانــيــة وغــيــرهــا من 

المــعــامــات غــيــر الــخــاضــعــة لــلــعــقــوبــات«. 
المتحدة  »الولايات  أن  المتحدثة  وأضافت 
تدعم بقوة مسار العراق نحو الاستقلال 
التي  والجهود  الطاقة  مجال  في  الــذاتــي 
ــة لــتــحــســن  ــيـ ــراقـ ــعـ تـــبـــذلـــهـــا الـــحـــكـــومـــة الـ
الــخــدمــات الأســاســيــة للشعب الــعــراقــي«، 
الــعــقــوبــات  بـــــأن  ادعـــــــاء  »أي  أن  مــــؤكــــدة 

الأميركية على إيــران تجعل طهران تحد 
ــاء  ــ مــــن إمـــــــــدادات الــــغــــاز لـــلـــعـــراق هــــو ادعـ

خاطئ«.
ــاور  ــ ــــشـ وأشـــــــــــــــارت إلـــــــــى »وجـــــــــــــود تـ
ــيـــة حـــول  ــراقـ ــعـ ــع الـــســـلـــطـــات الـ مــنــتــظــم مــ
ــران، الــتــي  ــ الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى إيــ
النووية  الأنشطة  تــزال ســاريــة بسبب  لا 

الإيـــرانـــيـــة المـــســـتـــمـــرة«، مـــردفـــة بــالــقــول: 
»نــســعــى لــلــتــأكــد مـــن أن عــقــوبــاتــنــا على 
إيران لا تضر بالعراق«. ولفتت المتحدثة 
الأميركية إلى أن »حد إيران من إمدادات 
الحكومة  وابــتــزاز  للضغط  الــغــاز يهدف 
الــعــراقــيــة وشــعــبــهــا«، مــســتــدركــة: »ليس 
لدينا أي تعليق في الوقت الحالي على 

الــعــراق  تــقــاريــر عــن ترتيب مقايضة بــن 
وإيران«.

إلى ذلك، دعا رئيس »تحالف الفتح« 
هادي العامري إلى اتخاذ »موقف تجاه 
الأميركية«، وفــي ذلك  الخزينة  إجـــراءات 
في إشــارة إلى عدم الموافقة على تحويل 
ــعــــراق إلــــى إيــــران  الأمـــــــوال الـــتـــي بـــذمـــة الــ
مقابل الغاز، ما تسبب بإيقاف تصديره، 
وبالتالي تراجع ساعات الكهرباء في ظل 

درجات حرارة لاهبة.
دينية،  مناسبة  في  العامري،  وقــال 
الجمعة، إنه »من المعيب علينا أن يتحكم 
فــيــنــا مـــوظـــف فـــي الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة«. 
ــب الــــقــــوى الــســيــاســيــة  ــ ــالـ ــ وأضـــــــــاف: »أطـ
باتخاذ موقف موحد لاستقلال العراق«.

ــــذي كـــانـــت واشــنــطــن  وفــــي الـــوقـــت الـ
تعتمد فيه نظام السماحات للعراق بشأن 
التعامل مع إيران خارج نطاق العقوبات 
الأمــيــركــيــة المـــفـــروضـــة عــلــيــهــا عــلــى عهد 
ــادل عبد  ــ حـــكـــومـــات حـــيـــدر الـــعـــبـــادي وعــ
المهدي ومصطفى الكاظمي، فإنها أوقفت 
تلك السماحات على عهد رئيس الوزراء 
الــحــالــي محمد شــيــاع الــســودانــي، برغم 
النشاط غير المسبوق للسفيرة الأميركية 
وإعلانها  رومانسكي،  إلينا  بــغــداد،  فــي 
دعم بلادها المستمر لخطوات السوداني 
فــي مــيــاديــن الإصــــاح ومــحــاربــة الفساد 
الأميركي  الجانب  مع  التواصل  وتعزيز 

على مختلف المستويات.
الــعــراق مــع الخزينة  وكــانــت مشكلة 
الأمـــيـــركـــيـــة طـــــرأت عــنــدمــا بـــــدأت أســعــار 
الدولار بالارتفاع مقابل الدينار العراقي 
قــبــل أشـــهـــر. وعــــزت واشــنــطــن الأمــــر إلــى 
ــراق نــــظــــام المــنــصــة  ــ ــعـ ــ ــتــــخــــدام الـ عـــــدم اســ
ــن الــتــحــذيــر  الإلــكــتــرونــيــة بــعــد عـــامـــن مـ
ــدولار عبر  الأمــيــركــي بــشــأن تــحــويــات الــ
نــافــذة بــيــع الــعــمــلــة الــتــي يــعــتــمــدهــا منذ 
ــراقــــي، فــي  ــعــ ــــزي الــ ــــركـ ــوات الـــبـــنـــك المـ ــنــ ســ
ــاط عــراقــيــة، وخــاصــة  حــن اعــتــبــرت أوســ
أن ما  الــعــداء،  أميركا  الــتــي تناصب  تلك 
والفيدرالي  الأميركية  الــخــزانــة  بــه  تــقــوم 

الأميركي بمثابة عقوبة ضد العراقيين.
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أعلنت وزارة 
الكهرباء العراقية 

عودة استقرار إنتاج 
الطاقة إلى أكثر من 

24 ألف ميغاواط

طهران تواجه العقوبات على صناعة 
المسيرّات باستنساخ قطع يابانية

كشف تحليل جديد عن جهود 
لتصنيع طائراتها من دون  إيــران 
مــن استنساخ  أنها تمكنت  طــيــار، 
أجــــزاء مــن المــكــونــات الإلــكــتــرونــيــة، 
ــــي الـــســـابـــق  ــتــــوردهــــا فـ ــانــــت تــــســ كــ
ــا فــي  ــهـ ــدامـ ــتـــخـ ــــن الــــــخــــــارج، لاسـ مـ
طــائــراتــهــا الــفــتــاكــة، والمــرســلــة إلــى 
روســيــا فــي حربها ضــد أوكــرانــيــا، 
الأمـــــر الـــــذي مــكــنــهــا مـــن الالــتــفــاف 
على العقوبات الدولية، باستخدام 

مكونات محلية الصنع.
»وول  ــة  ــفــ ــيــ ــحــ صــ وأفــــــــــــــــادت   
ــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال« بـــــــأن شـــركـــة  ســ
إيـــرانـــيـــة صــغــيــرة مــتــخــصــصــة في 
ــيـــات، تــمــكــنــت  ــتـــرونـ ــكـ صـــنـــاعـــة الإلـ
قدراتها  مــن تطوير  يبدو  مــا  على 
ــلـــى نـــســـخ جــــزأيــــن مــســتــخــدمــن  عـ
الانتحارية،  المسيّرة  الطائرات  في 
كــانــا يــأتــيــان مــن شــركــات تصنيع 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــات الـــيـــابـــانـــيـــة، وذلـــك 
أجرتها  جــديــدة،  لتحقيقات  وفــقــا 
ــة تـــدعـــى  ــيـ ــائـ ــقـــصـ ــتـ مـــجـــمـــوعـــة اسـ
»كونفليكت أرمامنت ريسيرتش«، 
ــدة، كــانــت  ــحــ ــتــ ــا المـــمـــلـــكـــة المــ ــقـــرهـ مـ
طيار  دون  مــن  الــطــائــرات  تفحص 

التي تسقطها أوكرانيا.
 وكــــانــــت إيـــــــران تــحــصــل عــلــى 
مــعــظــم أجـــــزاء طــائــراتــهــا مـــن دون 
ــن الــــشــــركــــات الأمــيــركــيــة  ــار، مــ ــيــ طــ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــانــ ــابــ ــيــ والأوروبــــــــيــــــــة والــ
تــبــيــع مـــكـــونـــات مـــتـــاحـــة تـــجـــاريـــا. 
المجموعة  أبحاث  نتائج  وتوضح 
إيـــــــران بــاتــت  الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة، أن 
تعتمد أكثر على الشركات المحلية 
لإنــتــاج قــطــع غــيــار لــطــائــراتــهــا من 
دون طيار، مما يجعل من الصعب 
وحلفائها  المتحدة  الــولايــات  على 

تعطيلها بفرض العقوبات.
وقـــــــــــــــــــالـــــــــــــــــــت المــــــــــجــــــــــمــــــــــوعــــــــــة 
الاســتــقــصــائــيــة، إن هـــذه هــي المــرة 
الأولـــــى الـــتـــي يــعــثــر فــيــهــا محققو 
أســلــحــة فــي أوكــرانــيــا، عــلــى أجـــزاء 
من صنع شركة إلكترونية إيرانية 
صـــغـــيـــرة خــــاصــــة، تـــدعـــى »ســـرمـــد 
لـــإلـــكـــتـــرونـــيـــات ســـيـــبـــاهـــان«، فــي 
ــرات مـــســـيّـــرة تــــم إســـقـــاطـــهـــا.  ــ ــائـ ــ طـ
وقـــــــال دامـــــيـــــان ســـبـــلـــيـــتـــرز، نــائــب 
مدير العمليات في المجموعة: »مع 
الإمـــدادات  على  العقوبات  تشديد 
ــم بــــالــــتــــأكــــيــــد  ــ ــهـ ــ ــإنـ ــ الأجـــــنـــــبـــــيـــــة، فـ
يـــشـــعـــرون بــالــحــاجــة إلــــى الإنـــتـــاج 

محلياً قدر الإمكان«.
ــرمــــد  ــة »ســ ــ ــركـ ــ  وتــــأســــســــت شـ
ــــي مــنــتــصــف  لــــإلــــكــــتــــرونــــيــــات« فــ
الــتــســعــيــنــات مـــن قــبــل أفـــــراد ليس 
ــة بــالــجــيــش  ــحــ لـــديـــهـــم صـــلـــة واضــ
الإيــرانــي أو الاســتــخــبــارات، حسب 
جـــون كــايــفــز، بــاحــث مــشــارك بــارز 

في مشروع »وسيكنسن للحد من 
الأسلحة النووية«، وهي مجموعة 
بحثية تمولها الحكومة الأميركية 
ــيــــريــــة أمـــيـــركـــيـــة  ــات خــ ــوعــ ــمــ ــجــ ومــ
ــال كــايــفــز: »لــقــد أصــبــح  كـــبـــرى. وقــ
الشركات  تريد  مــجــالًا مربحاً  هــذا 

الخاصة الصغرى الدخول إليه«.
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ  وتــــتــــهــــم الـ
وحلفاؤها طهران بتزويد موسكو 
ــرات المـــســـيّـــرة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ بـــمـــئـــات مـ
الانــــتــــحــــاريــــة الــــتــــي اســتــخــدمــتــهــا 
بنجاح محدود،  الروسية،  القوات 
ــيــــد  لاســـــــتـــــــهـــــــداف مـــــحـــــطـــــات تــــولــ
والأحياء  الكبرى  والمــدن  الكهرباء 
إيران  أوكرانيا. وتنفي  المدنية في 
ــك، رغـــم اعــتــرافــهــا بــأنــهــا بــاعــت  ذلــ
طائرات من دون طيار لموسكو قبل 

بدء الحرب.
وتـــبـــحـــث الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
قــدرة  لتقييد  عــن طــرق  وحلفاؤها 
إيـــران على بــنــاء طــائــرات مــن دون 
طيار. وفرضت إدارة بايدن والدول 
الأوروبـــيـــة عــقــوبــات عــلــى عــشــرات 
الـــشـــركـــات والأفـــــــــراد الــــذيــــن يُـــزعـــم 
تورطهم في صناعة الطائرات من 
أن  يبدو  لكن  الإيرانية،  دون طيار 
تأثير محدود  لــه  كــان  الجهد  هــذا 
الــعــديــد من  تــتــوفــر  إذ  حــتــى الآن؛ 
أجـــــزاء الـــطـــائـــرات مـــن دون طــيــار، 
مــثــل الـــرقـــائـــق الــدقــيــقــة وعـــدســـات 
وأنظمة »جي  والمحركات  الكاميرا 
بـــي إس«، عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
الــتــجــاريــة، مما يجعل من  الــســوق 
الــصــعــب عــلــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــا إيــــــقــــــاف الإمـــــــــــــدادات  ــهــ ــائــ ــفــ ــلــ وحــ

المتجهة إلى إيران.
وفي وقت سابق من هذا العام، 
الاستقصائية  المجموعة  اكتشفت 
طائرات  فــي  قطعتين  البريطانية، 
ــــخــــدمــــت 

ُ
ــة، اســــت ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــــرة إيــ ــيّـ ــ ــــسـ مـ

ــبــــدو  ــداف أوكــــــرانــــــيــــــا، ويــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ لاسـ
أنهما نسختان من أجــزاء يابانية 
مـــرة  ذات  ــران  ــ ــهـ ــ طـ اســـتـــخـــدمـــتـــهـــا 
ــيّــــرة قـــدمـــتـــهـــا إلـــى  لــــطــــائــــرات مــــســ

الحوثيين.
 ولاحــظــت أن الأجـــزاء الــتــي تم 
 مع 

ً
فحصها، تحمل تشابهاً مذهلا

للبيع عــلــى موقع  المــعــروضــة  تــلــك 
الــشــركــة الإيــرانــيــة عــلــى الإنــتــرنــت. 
وقالت إن قطعة واحدة عُثر عليها 
فـــي الـــطـــائـــرة كـــانـــت تــحــمــل شــعــار 
اتهم  هــرم. كما  الشركة على شكل 
مـــركـــز أبــــحــــاث تــســلــيــح الـــنـــزاعـــات 
في الأمــم المتحدة، طهران بتسليم 
روسيا طائرات مسيّرة، الأمر الذي 
المـــاضـــي، السفير  الــشــهــر  رد عــلــيــه 
الإيراني لدى الأمم المتحدة سعيد 
إيــــروانــــي، فـــي رســـالـــة انــتــقــد فيها 
طائرات  بشأن  المركز  استنتاجات 

طهران المسيّرة في أوكرانيا.

واشنطن: إيلي يوسف

ممثل خامنئي يطالب موسكو بـ»إصلاح فوري« لموقفها من الجزر الثلاث
طــالــب محمد حــســن أبـــو تــرابــي 
ــــاة الـــجـــمـــعـــة فــي  فـــــــرد، خـــطـــيـــب صــ
طـــهـــران، ومــمــثــل المـــرشـــد الإيـــرانـــي، 
فـــوري« لموقفها  »إصــاح  بـــ موسكو 
إماراتية  الــذي يدعم مبادرة  الأخير 
ومساعيها للتوصل إلى حل سلمي 
ــــاث المـــحـــتـــلـــة؛  ــثـ ــ ــزر الـ ــ ــجـ ــ لـــقـــضـــيـــة الـ
طـــنـــب الـــكـــبـــرى، وطـــنـــب الـــصـــغـــرى، 
وأبــو موسى، من خــال المفاوضات 
الثنائية أو »محكمة العدل الدولية«.
لموسكو  الانتقادات  وتصاعدت 
شكك 

ُ
من الأوساط السياسية التي ت

الروسي،  الإيراني  التقارب  بجدوى 
خـــــصـــــوصـــــا الــــــتــــــيــــــار الإصــــــاحــــــي 
ــعـــارض ســيــاســة  ــذي يـ ــ ــتـــدل، الـ ــعـ والمـ
»التطلع نحو الشرق«، التي يطالب 
ــــي عــلــي  ــرانـ ــ بــتــطــبــيــقــهــا المــــرشــــد الإيـ
خـــامـــنـــئـــي، لـــلـــتـــقـــارب بــــن مــوســكــو 
ــي مـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــل أثـــر  ــكــــن؛ فــ وبــ
ــة حــــاضــــراً  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــات الأمـ ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ

.
ً
ومستقبلا

ــاولـــت الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة،  وحـ
بـــدورهـــا، ســحــب الــبــســاط مــن تحت 
السفير  أقــدام منتقديها، باستدعاء 
الروسي لدى طهران، وكذلك توجيه 
انـــــتـــــقـــــادات ضـــمـــنـــيـــة إلـــــــى المــــوقــــف 
الـــروســـي، دون الإشـــــارة الــصــريــحــة 

إلى اسم روسيا.
لكن سياسة النأي بالنفس عن 
توجيه الانتقادات المباشرة لموسكو 
زادت مــن حِـــدة الانـــتـــقـــادات، قــبــل أن 
يدخل مسؤولون مقربون من مكتب 
المرشد الإيــرانــي علي خامنئي على 

ــر، ويـــوجـــهـــون  ــ ــدائـ ــ خــــط الـــســـجـــال الـ
انتقادات مباشرة إلى موسكو.

وصـــــــعّـــــــدت المـــــــواقـــــــع المـــنـــتـــقـــدة 
عندما  الجمعة،  حملتها،  لــروســيــا 
أعـــــادت نــشــر تــغــريــدة عــلــى حــســاب 
من  مقتبَسة  الروسية  »الخارجية« 
ــر الــخــارجــيــة الــروســي  تــرحــيــب وزيــ
ســــيــــرغــــي لافـــــــــــروف بــــنــــظــــرائــــه فــي 
»مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 

العربية«.

ــتــــب مــــوقــــع »راديـــــــــو فـــــــردا«،  وكــ
الــنــاطــق بــالــلــغــة الــفــارســيــة، والــــذي 
ــمــوّلــه »الــخــارجــيــة« الأمــيــركــيــة، أن 

ُ
ت

استخدمت  الــروســيــة  »الــخــارجــيــة« 
ــفـــة«؛ فـــي إشــــــارة إلــى  »تــســمــيــة مـــزيـ

مسمى الخليج العربي.
الرسمية،  »أرنـــا«  وكــالــة  ونقلت 
ــرد قــــولــــه »نـــظـــراً  ــ ــو تــــرابــــي فــ ــ عــــن أبــ
لــــلــــعــــاقــــات الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــن 
طــهــران ومــوســكــو، ومــيــثــاق منظمة 

شانغهاي حول احترام سيادة الدول 
الأعضاء وسلامة أراضيها، الشعب 
ــــوب الإســــامــــيــــة  ــعـ ــ ــــشـ ــي والـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
فــي المــنــطــقــة يــتــوقــعــون مــن موسكو 
لموقفها  فــوريــا   

ً
وتــعــديــا تصحيحاً 

الأخير بشأن الجزر الثلاث«.
ومن المعروف أن خطباء الجمعة 
العاصمة  فــي  إيــــران، خصوصاً  فــي 
ــــف  ــواقـ ــ ــــرون عـــــــن مـ ــبــ ــ ــعــ ــ طــــــــهــــــــران، يــ
إزاء  الإيراني علي خامنئي،  المرشد 

مستجدّات الساحة السياسية.
وكــان أبــو تــرابــي ثاني مسؤول 
محسوب على مكتب خامنئي يُعلق 
عــلــى مــوقــف مــوســكــو، بــعــدمــا اتــهــم 
المرشد  أكبر ولايتي، مستشار  علي 
موسكو  الدولية،  للشؤون  الإيراني 
ــذا الــعــمــل  ــ ــة«. وقـــــال: »هـ ــذاجـ »الـــسـ ـــ بـ
نـــوع مـــن الــســذاجــة الــتــي نـــراهـــا من 
ــــروس أحــيــانــا، بــعــض أصــدقــائــنــا  الـ
مثل روسيا وقعوا في الحفرة التي 

وقع فيها الصينيون«.
مـــــــــــن جـــــــــانـــــــــب آخــــــــــــــــــر، نــــقــــلــــت 
ــد الــجــيــش  ــائـ مــــواقــــع رســـمـــيـــة عــــن قـ
الإيراني عبد الرحيم موسوي قوله، 
الجيش  عمليات  لقادة  مؤتمر  أمــام 
الإيراني: »نحن حساسون بشأن كل 
ذرة من ترابنا، وكل ما يثار من حين 
لآخــــر حــــول مــمــتــلــكــات الــجــمــهــوريــة 

الإسلامية«.
وانـــضـــمّ حــســن خــمــيــنــي، حفيد 
المــرشــد الإيــرانــي الأول، إلــى حلفائه 
الإصـــاحـــيـــن والمـــعـــتـــدلـــن، مــوجــهــا 
موقع  ونقل  موسكو.  إلــى  انتقادات 
»جــمــاران«، الــنــاطــق بــاســم مؤسسة 
الخميني، قوله إن »الشعب الإيراني 
ــن دولـــــــــةٍ مــا  ــ مـ تــــصــــدر  يـــقـــبـــل أن  لا 
أرضنا  حــول  مشبوهة  تصريحات 
مع  الاقــتــصــاديــة  مصالحها  بسبب 

دول الخليج )...(«.
ــد الــــخــــمــــيــــنــــي  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ وطــــــــالــــــــب حـ
مـــســـؤولـــي الـــجـــهـــاز الـــدبـــلـــومـــاســـي 
النظر في تعاملهم  الإيراني بإعادة 

مع هذه الدول.

خامنئي يستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في طهران يوليو العام الماضي )موقع المرشد الإيراني(

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

الجمهوريون يطالبون بالتحقيق في تعامل »الخارجية« مع روبرت مالي
ــــوث  ــعـ ــ ــبـ ــ ــوك بــــــــــأن المـ ــ ــ ــكـ ــ ــ وســــــــــط شـ
الــرئــاســي إلــى إيــــران، روبـــرت مــالــي، لا 
يزال يتابع عمله في وزارة الخارجية، 
رغــم تعليق تصريحه الأمــنــي، ​​بسبب 
ـــت 

ّ
ــة«، حـــث ــ ــريــ ــ ــه مـــــع »مـــــــــواد ســ ــلـ ــامـ ــعـ تـ

الشيوخ  مجلس  أعضاء  من  مجموعة 
الداخلية  الــرقــابــة  هيئة  الــجــمــهــوريــن 
في وزارة الخارجية على التحقيق في 
التعامل  بطريقة  مشككين  الأمـــر،  هــذا 

مع هذا الملف.
ــتـــه مــجــمــوعــة  ــلـ وفـــــي خـــطـــاب أرسـ
مــن 15 ســيــنــاتــوراً جــمــهــوريــا، بــقــيــادة 
بــيــل هــاغــرتــي، الخميس،  الــســيــنــاتــور 
»بــولــيــتــيــكــو« على  وحــصــلــت صحيفة 
المفتش  مكتب  فيه  ــوا 

ّ
حــث مــنــه،  نسخة 

العام بــوزارة الخارجية على التحقيق 
فيما إذا كان المسؤولون في الوزارة قد 
عند  والقواعد  القوانين  جميع  اتبعوا 

التصريح  وتجميد  العضوية،  تعليق 
ــالـــي. وضـــغـــطـــوا عــلــى هيئة  ــنـــي ​​لمـ الأمـ
حول  تفاصيل  على  للحصول  الرقابة 
مـــــدى وصــــــول مـــالـــي إلـــــى المـــعـــلـــومـــات 
ـــق المـــســـؤولـــون 

ّ
ــل الـــحـــســـاســـة بـــعـــدمـــا عـ

تصريحه.
وفي حين لم يذكر مسؤولو الإدارة 
مـــتـــى أو لمــــــاذا تــــم تــعــلــيــق الــتــصــريــح 
ــعـــون عــلــى  ــلـ ــطـ ــال مـ ــ ــ الأمـــــنـــــي ​​لمـــــالـــــي، قـ
إنــه جــاء بعدما أطلق مكتب  التحقيق 
الخارجية  بـــوزارة  الدبلوماسي  الأمــن 
تحقيقاً حول ما إذا كان يمكن الوثوق 

باطلاعه على مواد سرية.
وحــســب هـــؤلاء، فقد واصـــل مالي 
عــمــلــه فـــي وزارة الــخــارجــيــة لأســابــيــع 
بـــعـــد تـــعـــلـــيـــق تـــصـــريـــحـــه، واســـتـــقـــبـــل 
مــكــالمــات هاتفية وإجــــراء مــقــابــات مع 

وسائل الإعلام.
وعـــنـــدمـــا غــــاب مـــالـــي عـــن إحــاطــة 
في  إيــــران  بــشــأن  للكونغرس  رئيسية 

مايو )أيار( الماضي، تساءل المشرعون 
عن أسباب غيابه، لترد الخارجية بأنه 
ــازة عائلية« لا علاقة لها  كــان فــي »إجـ

بعمله الحكومي.
إن«  إن  مــع نشر شبكة »ســي  لكن 
نــبــأ تــعــلــيــق الــتــصــريــح الأمـــنـــي ​​لمــالــي، 
أعلنت وزارة الخارجية أنه منح إجازة 
ــر وأن نائبه  كــامــلــة غــيــر مــدفــوعــة الأجـ

أبرام بالي حل محله.
ــرح أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــيــوخ  ــ وطـ
في الرسالة مجموعة من الأسئلة على 
رئـــيـــس مــكــتــب المــفــتــش الــــعــــام، تسلط 
الضوء على ضآلة ما يُعرف عن رحيل 

مالي الغامض عن وزارة الخارجية.
ومــــن بـــن تــلــك الأســـئـــلـــة؛ مــتــى تم 
إخطاره كتابياً بتعليق تصريحه، كما 
هو مطلوب في دليل وزارة الخارجية؟ 
ومـــتـــى اتـــخـــذت الإجــــــــراءات الـــتـــي أدت 
ــد الــــوصــــول  ــقـ ــل فـ ــ ــى الـــتـــعـــلـــيـــق؟ وهــ ــ إلــ
السرية،  المعلومات شديدة  إلى  المــادي 

حـــول مــكــتــب وزيــــر الــخــارجــيــة؟ ومتى 
مـــر أعــضــاء فــريــق مــالــي بالتوقف عن 

ُ
أ

مشاركة المعلومات السرية معه؟ ولماذا 
لم يتم منحه إجازة غير مدفوعة الأجر 

بمجرد تعليق إجازته؟
وتــتــضــمــن الــرســالــة أيــضــا تحدياً 
قــــد تـــواجـــهـــه الـــــــــوزارة قـــريـــبـــا، يــتــعــلــق 
بـــاســـتـــبـــدال مــــالــــي. وبـــحـــســـب قـــانـــون 
تفويض الدفاع الوطني للعام الماضي، 
يــتــضــمــن مــطــلــبــا، دفــــع بـــه الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري جــيــم ريــــش، أعــلــى عضو 
ــة الـــــعـــــاقـــــات  ــ ــنـ ــ ــــجـ جــــــمــــــهــــــوري فــــــــي لـ
يتم  بــأن  الشيوخ،  بمجلس  الخارجية 
تأكيد المبعوث الخاص لإيران من قبل 

مجلس الشيوخ.
ــة مـــالـــي نــهــائــيــا،  ــالــ وفـــــي حـــــال إقــ
الــــذي لـــم يــخــضــع تــعــيــيــنــه ســابــقــا إلــى 
ــذا الـــشـــرط الـــقـــانـــونـــي، فــــإن خليفته  هــ

سيخضع لهذا التأكيد.
ــالــــة أيـــضـــا إلـــــى أن  وتـــشـــيـــر الــــرســ

وزارة  أن  يـــعـــتـــقـــدون  الـــجـــمـــهـــوريـــن 
الـــخـــارجـــيـــة ربـــمـــا تـــكـــون قــــد انــتــهــكــت 
ــرام بالي  هــذا الــقــانــون عندما تــولــى أبـ
ــخــــاص بـــالإنـــابـــة  ــعـــوث الــ مــنــصــب المـــبـ
لإيــران، الأمــر الــذي كــان يتطلب إرســال 
إخطارات معينة إلى لجان الكونغرس 
ذات الصلة، متسائلين عما إذا كان قد 

تم القيام بذلك؟
ــــض المـــتـــحـــدث بــــاســــم رئــيــس  ــ ورفـ
ــــي مــجــلــس  الـــــعـــــاقـــــات الــــخــــارجــــيــــة فــ
الشيوخ، السيناتور الديمقراطي بوب 
كــان  إذا  مــا  عــلــى  التعليق  مــيــنــيــنــديــز، 
بــدور بالي  مكتبه قد تلقى أي إشعار 

الجديد أم لا.
ــم هـــاغـــرتـــي  ــاســ وقـــــــال مـــتـــحـــدث بــ
إن الـــســـيـــنـــاتـــور لـــيـــس عـــلـــى عـــلـــم بـــأي 
ــار وصـــــل إلـــــى الـــلـــجـــنـــة. ورفــــض  ــطــ إخــ
المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو 
ــالات مــع  ــ ــــصـ مــيــلــر الــتــعــلــيــق عـــلـــى الاتـ

الكونغرس حول دور مالي.

واشنطن: إيلي يوسف

عودة استقرار الطاقة الكهربائية

اتفاق النفط العراقي مقابل الغاز الإيراني يدخل حيز التنفيذ
بغداد: حمزة مصطفى

صورة من صفحة وزارة الكهرباء العراقية في »فيسبوك« لفنيّين يصلحون إحدى شبكات الكهرباء
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الجيش غير قادر على مواكبة كل دوريات القوة الدولية في الجنوب

لبنان يكثّف الجهود الدبلوماسية للعودة عن قرار توسيع حركة »يونيفيل«
قـــبـــل نـــحـــو شـــهـــر ونــــصــــف عــلــى 
القوات  المــحــدد لتجديد ولايــة  المــوعــد 
الدولية العاملة في لبنان )يونيفيل(، 
اللبنانية  الــرســمــيــة  الــجــهــود  تتكثف 
ــتــــجــــديــــد  ــة قـــــــــــرار الــ ــغــ ــيــ لــــتــــعــــديــــل صــ
ــام المــــاضــــي، ولــحــظ  ــعــ ــدر الــ ــ الــــــذي صـ
إلزامها  أن  دون  مــن  حركتها  توسيع 
ــعــــاون مــــع الــجــيــش  ــتــ بــالــتــنــســيــق والــ
اللبناني، خلافاً لما كانت تنص عليه 

كل القرارات الدولية السابقة.
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وأعــــــلــــــن وزيـــــــــر الـ
ــــف الأعــــــــمــــــــال عـــبـــد  ــريـ ــ ــــصـ ــة تـ ــ ــــومـ ــكـ ــ حـ
ــيـــب أنــــــه يــــجــــري الـــعـــمـــل  ــبـ الــــلــــه بـــوحـ
عــلــى تــعــديــل الــفــقــرة الـــتـــي تــضــمّــنــهــا 
ــقــــوات »يــونــيــفــيــل«  قــــــرار الـــتـــجـــديـــد لــ
الـــعـــام المـــاضـــي والـــتـــي ورد فــيــهــا أن 
»)يونيفيل( لا تحتاج إلى إذن مسبق 
ــن أيّ شــخــص لـــلاضـــطـــلاع بــالمــهــام  مـ
المــوكــلــة إلــيــهــا، ويُــســمــح لــهــا بــإجــراء 
إلى  لافتاً   ،»

ّ
مستقل بشكل  عملياتها 

انـــه ســيــجــري الأســبــوع المــقــبــل تــوزيــع 
نص التعديل على الدول المعنية.

وأوضـــــح بــوحــبــيــب فـــي تــصــريــح 
ــقــــواعــــد  »الــ أن  الأوســــــــــط«  ــــرق  ــــشـ »الـ ـــ ــ لـ
ــا لــــم تــتــغــيــر  ــهـ ــان مــــعــــمــــولًا بـ ــ ــتــــي كــ الــ
الأرض  عـــــلـــــى  ــة  ــ ــارســ ــ ــمــ ــ ــالمــ ــ بــ  

ً
أصــــــــــــلا

ــنـــصـــرم، عــلــى أســـاس  خــــلال الـــعـــام المـ
 الــحــريــة 

ً
ــقـــوات الـــدولـــيـــة أصــــــلا ــلـ أن لـ

ــقــــل ضــــمــــن مـــنـــطـــق  ــنــ ــتــ ــالــ الــــكــــامــــلــــة بــ
الدولية  الــقــرارات  السيادة وفــي إطــار 
الحكومة  مــع  وبــالــتــنــســيــق  الــســابــقــة، 
اللبناني  الجيش  خلال  من  اللبنانية 
ــــوات،  ــقـ ــ ــة هــــــذه الـ بـــمـــا يـــضـــمـــن ســــلامــ
وتحقيق مهامها كما تبديد مخاوف 
ــي الـــــذيـــــن عــــانــــوا  ــ ــالــ ــ ــــس الأهــ ــواجــ ــ وهــ
 مـــــن الاحــــــــتــــــــلال«. وأضــــــــاف: 

ً
طـــــويـــــلا

»لــــدى الــجــيــش الــلــبــنــانــي فـــي منطقة 
عــمــل )يــونــيــفــيــل( ألــفــا عــنــصــر، بينما 
ــقـــوات 10 آلاف يــقــومــون  الـ عـــدد هـــذه 
بـ400 دورية يومياً؛ لذلك لا يستطيع 

الدوريات  هــذه  كل  يواكب  أن  الجيش 
وهو يحدد أي دورية تجب مواكبتها 

للقيام بمهامها بأمان.
ومـــدد مــجــلــس الأمـــن الـــدولـــي في 
31 أغــســطــس )آب( مــن الــعــام المــاضــي 
ولايـــة »يــونــيــفــيــل« لــعــام إضــافــي بعد 
أن تبنى القرار 2650 لعام 2022، بناءً 
عــلــى طــلــب مـــن الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة. 
ــى  ــ ــرة الأولــ ــمـ ــلـ ــن الـــــقـــــرار تـــضـــمـــن لـ ــكـ لـ
تعديلات في ولاية البعثة، بالقول إن 
»يونيفيل« »لا تحتاج إلى إذن مسبق 
لــلاضــطــلاع  شـــخـــص  أي  مــــن  إذن  أو 
»يُسمح  وإنــه  إليها«،  الموكلة  بالمهام 
لها بإجراء عملياتها بشكل مستقل«. 

وقضت قواعد الاشتباك المعمول بها 
الجيش  يـــرافـــق  ــأن  بـ  ،2006 ــام  عـ مــنــذ 
الــلــبــنــانــي دوريـــــــات »يـــونـــيـــفـــيـــل« فــي 
ورأى  الــجــنــوب.  فــي  عملياتها  نــطــاق 
الـــتـــعـــديـــل  أن  الـــــلـــــه« وقــــتــــهــــا  »حــــــــزب 

يحولها إلى »قوات احتلال«.
وقال مصدر في وزارة الخارجية 
ــهـــود  ــجـ »الـ إن  الأوســــــــــط«  »الــــشــــرق  لـــــ
دولــي  دعــم  لحشد  فترة  منذ  انطلقت 
للتوجه اللبناني بتعديل نص القرار 
ات يــجــريــهــا  ــــن خــــــلال لـــــقـــــاء ســـــــواء مـ
ــراء الــــدول  ــفـ الــــوزيــــر بــوحــبــيــب مـــع سـ
ــن، أو مــن  ــ الأعــــضــــاء فـــي مــجــلــس الأمــ
في  الدبلوماسية  لبنان  بعثات  خلال 

الـــخـــارج«، وأشـــار إلــى أن الــهــدوء في 
الجنوب وفي منطقة عمل »يونيفيل« 
يـــجـــب أن يــــكــــون مــطــلــبــاً دولــــيــــاً كــمــا 
تــكــرار بعض  عــدم  لبنانياً، ولــضــمــان 
الـــحـــوادث الــتــي شــهــدنــاهــا فـــي الــعــام 
للماضي من الأفضل للجميع العودة 
إلى الصيغة القديمة التي تتحدث عن 
مواكبة الجيش لدوريات »يونيفيل«.
ومــــــــن جــــهــــتــــه، يـــــوضـــــح مـــصـــدر 
عسكري أن »الجيش لا شك غير قادر 
ــــات يونيفيل؛  كــل دوريـ مــواكــبــة  عــلــى 
لأنه لا يوجد عدد كــافٍ لذلك، وإن لم 
عناصر  فصل  يتم  أن  مستبعداً  يكن 
ــة إلـــــى مــنــطــقــة عـــمـــل الـــقـــوات  ــيـ ــافـ إضـ

الدولية في حال جرى تعديل الصيغة 
ــرار الـــتـــحـــديـــد«، مــشــيــراً  ــقــ الأخــــيــــرة لــ
»الــشــرق الأوســـط« إلى  لـــ فــي تصريح 
الـــتـــجـــديـــد والــصــيــغــة  ــــوع  ــــوضـ أن »مـ
الــــتــــي ســتــعــتــمــد مــــوضــــوع ســيــاســي 
دبلوماسي ولا قرار للجيش بشأنه«.
ــقــــوات  ــــن الــ ــــدت الــــعــــلاقــــة بـ ــهـ ــ وشـ
توتراً  عملها  منطقة  وأهالي  الدولية 
ــة؛ مــا  ــيـ ــنـــوات الــقــلــيــلــة المـــاضـ فـــي الـــسـ
أدى لهجمات متكررة عليها من عدد 
ــع قــيــادتــهــا  ــو مـــا دفـ مـــن المــدنــيــن، وهـ
ــقـــوات المــســلــحــة الــلــبــنــانــيــة  لمــطــالــبــة الـ
بــضــمــان ســلامــتــهــا وأمــنــهــا أكــثــر من 

مرة.

ــــي مــطــلــع يـــونـــيـــو )حــــزيــــران(  وفـ
في  العسكري  القضاء  الماضي كشف 
لبنان ملابسات حادثة الاعتداء على 
ــة تــابــعــة لــلــكــتــيــبــة الإيــرلــنــديــة  ــ دوريــ
في  »يونيفيل«  قــوات  ضمن  العاملة 
في  لبنان  جنوب  فــي  العاقبية  بلدة 
14 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( المــاضــي، 
ومحاولة  الدورية  أفــراد  أحد  ومقتل 
قــتــل ثــلاثــة مــن رفــاقــه. واتــهــم قاضي 
ــــادي  فـ الأول  ــكـــري  ــسـ ــعـ الـ الـــتـــحـــقـــيـــق 
القضية  الوحيد في  الموقوف  صــوّان 
محمد عــيّــاد، وأربــعــة آخــريــن فــاريــن 
»تــألــيــف جماعة  مــن وجـــه الــعــدالــة بـــ
من الأشرار أقدمت على قتل الجندي 

الآيرلندي عمداً«.
ويــــــــرى رئــــيــــس مــــركــــز »الــــشــــرق 
الأوسط والخليج للتحليل العسكري 
- أنيجما« رياض قهوجي أن »الدول 
ــوات )يــونــيــفــيــل( غير  المــشــاركــة فــي قـ
ــن عــنــاصــرهــا  ــ مــســتــعــدة لــتــهــديــد أمـ
الله(  )حــزب  مع  بمواجهة  ووضعهم 

المسيطر على الأرض. 
هذه الدول تعرف إشكالية عجز 
الحكومة اللبنانية عن فرض قرارها 
وسيادة الدولة على كامل أراضيها، 
لتوسيع  يــؤدي  تعديل  أي  فــإن  لذلك 
صلاحياتها غير مطروح، خصوصاً 
أنـــه لــيــس فـــي مــجــلــس الأمــــن إجــمــاع 

حول هذا الملف«.
ويــضــيــف قــهــوجــي فـــي تــصــريــح 
ــــط«: »هــنــاك إجــمــاع  »الــشــرق الأوسـ لـــ
الفاعلية  من  أدنــى  بحد  بقائها  على 
مــا دام الــوضــع الــجــيــوســيــاســي على 
حــــالــــه، كـــمـــا أن المــــحــــادثــــات الــســريــة 
الأمــيــركــيــة الإيـــرانـــيـــة والـــحـــديـــث عن 
الإعـــــــداد لاتـــفـــاق جـــديـــد بـــن طـــهـــران 
وواشــنــطــن يــجــعــل الأخـــيـــرة تتجنب 
أي مــلــفــات تـــوتِـــر الـــوضـــع مـــع إيــــران 
ومنها الاحتكاك جنوب لبنان؛ لذلك 
قد لا تمانع واشنطن بإعادة صيغة 
الــقــرار لمــا كــانــت عليه قــبــل أغسطس 
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بيروت: بولا أسطيح

دورية للجيش اللبناني وقوات »يونيفيل« في بلدة كفركلا اللبنانية قرب الحدود مع إسرائيل )أ.ف.ب(

التجديد لـ »يونيفيل« 
سياسي ـ دبلوماسي 

وليس عسكرياً

قائد الجيش اللبناني للعسكريين: 
لا تعبأوا بالشائعات والحملات

ــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي  ــد الــــجــ ــ ــائـ ــ آثـــــــر قـ
ـــوزيـــــف عــــــــون، الـــجـــمـــعـــة،  ــاد جــ ــمــ ــعــ الــ
الرد  خــلال لقاء مع العسكرين، عــدم 
بشكل مباشر على منتقديه وأبرزهم 
رئيس »التيار الوطني الحر« النائب 
الــذي دعا في إطلالته  جبران باسيل 
ــرام الـــقـــانـــون ووقـــف  ــتـ »احـ ـــ الأخـــيـــرة لـ
معتبراً  بالتراضي«،  العقود  عشرات 
ــحــــرص عــلــى المـــؤســـســـة يــكــون  أن »الــ

باحترام قوانينها«.
وتــــوجــــه الـــعـــمـــاد جــــوزيــــف عـــون 
لــضــبــاط الــجــيــش خــــلال لـــقـــاء جمعه 
بــالــتــلامــذة الــرتــبــاء فـــي ثــكــنــة محمد 
لبنان  شــرق  بعلبك  منطقة  فــي  مكي 
مستمرة  العسكرية  »المؤسسة   :

ً
قائلا

السلم  لــحــمــايــة  مــهــمــاتــهــا  تنفيذ  فــي 
ــزال تــقــدم  ــقـــرار، ولا تــ ــتـ الأهـــلـــي والاسـ
الشهداء والجرحى في سبيل لبنان. 
تــابــعــوا الــقــيــام بــواجــبــكــم ولا تعبأوا 

بالشائعات والحملات«.
ــة بــن  ــانــ ــيـــش أمــ وأضــــــــاف: »الـــجـ
أيـــديـــكـــم، وهــــو ضــمــانــة بـــقـــاء الــوطــن 
ــــلال هـــذه  واســــتــــقــــراره، ولا ســيــمــا خـ
المــرحــلــة الــصــعــبــة الـــتـــي تــتــطــلــب منا 
الــصــبــر والــعــزيــمــة. لــقــد قــدّمــتــم مــثــالًا 
ــلــــى مــــدى  ــــود عــ ــمـ ــ ــي الـــــصـ ــ ــاً فــ ــ ــرّفـ ــ ــــشـ مـ
الماضية وضحيتم  الــثــلاث  الــســنــوات 
ــم الـــصـــعـــوبـــات، وكــســبــتــم مــحــبــة  ــ رغـ
الــلــبــنــانــيــن وثــقــتــهــم كــمــا ثــقــة الـــدول 
تـــكـــونـــوا على  الـــصـــديـــقـــة، ويـــجـــب أن 
ــزوا عــلــى الــهــدف  ــ قـــدر هـــذه الــثــقــة. ركـ
وهـــو حــمــايــة لــبــنــان، وحــافــظــوا على 

المؤسسة لنحافظ على الوطن«.
إنــجــازات  عـــون: »حققتم  وتــابــع 
ــذا  ــ ــلــــيــــلــــة، وهــ ــرة بــــإمــــكــــانــــات قــ ــيــ ــثــ كــ
يـــظـــهـــر فــــي إقــــبــــال الـــســـيـــاح بــــأعــــداد 
كبيرة هــذا الصيف، وهــو دليل على 

ثـــقـــتـــهـــم بـــالـــجـــيـــش كـــضـــامـــن لـــأمـــن 
والاستقرار«.

واحتدم الصراع بن قائد الجيش 
والـــنـــائـــب جـــبـــران بــاســيــل فـــي الآونــــة 
الأخــــيــــرة عـــلـــى خــلــفــيــة الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية وسعي الأخير لإحراق ورقة 
عون الذي يعتبر كثيرون أنه مرشح 
جـــدي لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة. وتجلى 
هــذا الــخــلاف بشكل فاضح مــن خلال 
ــــون بــــوزيــــر الـــدفـــاع  تــــدهــــور عـــلاقـــة عـ
العماد  الأعــمــال  في حكومة تصريف 

موريس سليم القريب من باسيل.
ــــاد عـــــــون حـــالـــيـــاً  ــمـ ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــدفــ ــ ويــ
لــتــعــيــن رئــيــس لـــأركـــان كـــي يتولى 
مــهــام قــائــد الــجــيــش فــي حـــال انتهت 
ولايـــة عـــون فــي شــهــر يــنــايــر )كــانــون 
انـــتـــخـــاب  مــــن دون  المـــقـــبـــل  ــانــــي(  ــثــ الــ
ــيـــس لــلــجــمــهــوريــة وتـــعـــيـــن قــائــد  رئـ
باسيل  يرفض  فيما  للجيش،  جديد 
ــر الـــدفـــاع الأمــــر ويــدفــعــان  ومــعــه وزيــ
ــلــــى رتـــبـــة فــي  ــابـــط الأعــ لــتــســلــم الـــضـ
المجلس العسكري القريب من »التيار 

الوطني الحر« مهام قائد الجيش.
ــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة،  ــلــ وخــــــــلال مــــداخــ
أكــد سليم يــوم الخميس المــاضــي أن 
وأنا  الوطن،  درع  اللبناني  »الجيش 
حريص عليه وهو مسؤوليّتي على 
مــســتــوى الــــــــوزارة، ولا أتـــعـــاطـــى في 
الـــدفـــاع إلا  شــــؤون مــؤسّــســات وزارة 
اســتــنــاداً إلــى قــانــون الـــدّفـــاع«. وقــال: 
ــخــذ 

ّ
»أنــــا لا أعــمــل بــالــســيــاســة، ولا أت

مــواقــف ارتــكــازاً عليها، ولــن أقــبــل أن 
يــحــصــل أيّ خــلــل فـــي قــضــيّــة نــهــايــة 
ولايـــة قــائــد الــجــيــش«. وأضـــاف: »أنــا 
لا أتجاوز القانون، ولا أقبل أن يقوم 
أحد بتجاوزات. لقد سعيت سياسياً 
قــبــل ثـــلاثـــة أشـــهـــر مـــن انــتــهــاء ولايـــة 
رئيس الجمهوريّة، أن أستبق الوضع 

عيينات العسكريّة. 
ّ
سبة للت

ّ
بالن

بيروت: »الشرق الأوسط«

هل يحمل لودريان معه خريطة طريق بديلة؟

»اللجنة الخماسية« تضع المبادرة الفرنسية في لبنان أمام مرحلة جديدة
في  السياسية  الــقــوى  أنــظــار  تبقى 
ــــى اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  ــدودة إلـ ــشــ لـــبـــنـــان مــ
الــخــمــاســيــة الاثـــنـــن المــقــبــل فـــي الـــدوحـــة 
بــــحــــضــــور المــــــوفــــــد الــــــخــــــاص لـــلـــرئـــيـــس 
جان  السابق  الخارجية  وزيــر  الفرنسي 
ــيـــروت لمـــواكـــبـــة ما  ــى بـ ــان إلــ ــودريــ إيــــف لــ
ستؤول إليه من توجهات للدفع باتجاه 

انتخاب رئيس لبناني جديد.
ــــي الـــلـــقـــاء  ــــارك فـ ــــشـ ــفــــتــــرض أن يـ ويــ
ســفــراء الـــدول الأعــضــاء فــي اللجنة لدى 
التواصل  عن  ينقطعوا  لم  الذين  لبنان، 
المباشر  التأثير  ذات  النيابية  الكتل  مــع 
ــقــــاق  ــتــــحــ لــــلانــــتــــقــــال مــــــن تـــعـــطـــيـــل الاســ
الفراغ  الرئاسي إلى الإنجاز بعد دخول 

في رئاسة الجمهورية شهره التاسع.
ــاد الــلــجــنــة  ــقـ ــعـ ــد فــــي انـ ــديـ لـــكـــن الـــجـ
ــة فــــــي قــــطــــر يــــكــــمــــن فــــــي أن  ــيــ ــاســ ــمــ الــــخــ
الأبــواب السياسية لا تــزال موصدة أمام 
ــبــــادرة الــفــرنــســيــة الـــتـــي ارتـــكـــزت على  المــ
ــــردة«  تــســويــق انــتــخــاب رئــيــس تــيــار »المـ
رئيساً  فرنجية  السابق سليمان  النائب 
يبقى  انتخابه  أن  بذريعة  للجمهورية، 
الأسهل والأقرب لإنهاء الفراغ الرئاسي، 
الـــثـــنـــائـــي  بـــتـــأيـــيـــد  يـــتـــمـــتـــع  أنــــــه  ــا دام  ــ مـ
الشيعي ومـــن غــيــر الــجــائــز تــجــاوزه في 

العملية الانتخابية.
فـــالمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة انــطــلــقــت من 
ترشيح فرنجية وافتقدت مقاربة جامعة 
الرئاسية، وهــذا ما دفع قوى  للخيارات 
أنها  على  التعامل معها  إلــى  المــعــارضــة 
تحاول فرض رئيس للجمهورية بخلاف 
مــيــزان الــقــوى داخـــل الــبــرلمــان، مــا اضطر 
بــاريــس لاحــقــاً إلــى تكليف لــودريــان في 
مهمة رئاسية بقيت في إطــار استطلاع 
حــال  فـــي  يستكملها،  أن  عــلــى  ــواقـــف،  المـ
حسم أمر عودته إلى بيروت، في النصف 

الثاني من الشهر الحالي.

المـــرتـــقـــبـــة  ــان  ــ ــ ــودريـ ــ ــ لـ عــــــــودة  أن  إلا 
ــــرة بـــأجـــواء المـــــداولات  مــحــكــومــة هــــذه المـ
اجتماعها  فــي  الخماسية  اللجنة  داخــل 
في الدوحة، والتي يُتوقع ألا تتناغم مع 
غابت  التي  الفرنسية  المــبــادرة  مضامن 
عــن جــــدول أعــمــال لـــقـــاءات لـــودريـــان في 

بيروت مع رؤساء الكتل النيابية.
وبــــــكــــــلام آخــــــــر فــــــــإن مـــــجـــــرد عــــــودة 
ــان إلـــى بـــيـــروت يــعــنــي مـــن وجــهــة  لـــودريـ
الرئاسي  الاستحقاق  أن  المعارضة  نظر 
مـــع انـــعـــقـــاد الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة يــدخــل 
الآن فـــي مــرحــلــة ســيــاســيــة جـــديـــدة غير 
ــة الـــتـــي كـــانـــت قـــائـــمـــة فــــي خـــلال  ــلـ ــرحـ المـ
زيــارتــه الأولـــى. ومــا يــعــزز هــذا الاعتقاد 
قــــول لــــودريــــان لـــلـــنـــواب الـــذيـــن انــتــقــدوا 
المبادرة الفرنسية إنه في بيروت للعمل 
بالتعاون معهم لإخراج انتخاب الرئيس 
من المراوحة، خصوصاً أنه لم يأتِ على 

ذكــر المــبــادرة ولــو من بــاب الــدفــاع عنها، 
لاعــتــقــاده أن جــلــســة الانــتــخــاب الأخــيــرة 
أفضت إلى تسجيل تفوق سلبي لأزعور 

على منافسه فرنجية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال مــصــدر في 
»الــشــرق الأوســــط« إن عــودة  المــعــارضــة لـــ
ــواء اجـــتـــمـــاع  ــ ــأجـ ــ لـــــودريـــــان مـــحـــكـــومـــة بـ
ــة  ــ ــع رؤيــ ــ ــ ــى وضــ ــ ــ ــ ــة، وصـــــــــــولًا إل ــ ــ ــدوحــ ــ ــ ــ ال
مشتركة مقرونة بآلية للتحرك في ضوء 
الممانعة  ومحور  المعارضة  بن  التباين 
حـــول اســتــعــداده لــحــض الــكــتــل النيابية 
ــوار مـــن دون أن يــحــدد إطــــاره  عــلــى الـــحـ
الــعــام، ســـواءً فــي مــا يتعلق برعايته أو 
بمكان انعقاده في لبنان أو في الخارج. 
ولفت إلــى أن قــوى المعارضة باقية على 
تـــرشـــيـــحـــهـــا لأزعـــــــــور وهــــــي تـــلـــتـــقـــي مــع 
»الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي« بــرئــاســة تيمور 
وليد جنبلاط، مع فارق أن الأخير يؤيد 

الــــحــــوار لــلــتــلاقــي عــلــى رئـــيـــس تــوافــقــي 
بــخــلاف  فــــريــــق،  ــاً لأي  تـــحـــديـ يـــشـــكـــل  لا 
المعارضة التي تتناغم وفريق من النواب 
المــنــتــمــن إلـــى »قــــوى الــتــغــيــيــر« بــوجــوب 
إعطاء الأولوية لانتخاب الرئيس على أن 
يتولى هو لاحقاً رعاية الحوار، وهذا ما 
الانقسام  من  للخروج  تحدٍّ  أمــام  يضعه 

الحاد حول الحوار وأولويته.
وفــــي المـــقـــابـــل فــــإن مـــحـــور المــمــانــعــة 
يؤيد الحوار بلا شروط مسبقة ويتمسك 
بترشيح فرنجية من دون أن يقفل الباب 
تــوافــقــي، رغم  التفاهم على مرشح  أمــام 
»حزب الله« حسن نصر  أن الأمن العام لـ
الله توقف أمام دعمه لفرنجية ورأى فيه 
أنه الرئيس الذي يدعوه للاطمئنان ولا 
يطعنه في الظهر ولا يطلب منه أن ينزع 

سلاحه.
ورأى المــصــدر أن قــول نصر الــلــه إن 

الـــضـــمـــانـــات يــؤمــنــهــا شــخــص الــرئــيــس 
وليست دستورية، يعني من وجهة نظر 
الشعب  يــفــرّط بثلاثية  لــن  أنــه  المعارضة 
والــــجــــيــــش والمـــــقـــــاومـــــة الــــتــــي تـــصـــطـــدم 
بــمــعــارضــة داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، كــونــهــا 
ــرار الــســلــم والـــحـــرب بــيــد »حـــزب  تــبــقــي قــ
الــدولــة على كامل  الــلــه« وتعيق سيطرة 

أراضيها.
ويــــبــــقــــى الــــــــســــــــؤال: هــــــل ســيــحــمــل 
لودريان معه إلى بيروت خريطة طريق 
بالتفاهم مع الــدول الأعضاء في اللجنة 
ــادة تــحــريــك  ــ ــــى إعـــ ــــؤدي إلـ الــخــمــاســيــة تــ
ما  بــخــلاف  للجمهورية  رئــيــس  انتخاب 
وكيف  الفرنسية؟  المــبــادرة  عليه  نــصّــت 
الــحــاد حول  الانــقــســام  سيتصرف حيال 
يصرون  للذين  سيقول  ومـــاذا  الــحــوار؟ 
ــــدى  ومـ أولًا،  ــيــــس  ــرئــ الــ ــتــــخــــاب  انــ عـــلـــى 
إلى  للانتقال  الممانعة  مــحــور  اســتــعــداد 
الخطة -ب- بحثاً عن خيار رئاسي ثالث؟ 
وهـــل يــأتــي مــوقــف نــصــر الــلــه فــي سياق 
ــع الـــســـقـــوف لــتــحــســن شــــروطــــه لـــدى  ــ رفـ

البحث عن رئيس توافقي؟
ــإن الــــكــــرة الآن فــــي مــرمــى  ــ وعـــلـــيـــه فـ
لــودريــان، إذا أصــر أعــضــاء اللجنة على 
يجب  التي  للمواصفات  الأولوية  إعطاء 
الدخول  الرئيس من دون  أن يتمتع بها 
فــي الأســمــاء، خصوصاً أن الــرهــان على 
ــرلمـــان  الـــبـ داخـــــــل  الأوراق  ــلـــط  خـ إعـــــــــادة 
الحوار بن »حزب  يتوقف على معاودة 
الـــلـــه« ورئـــيـــس »الـــتـــيـــار الــوطــنــي الــحــر« 
استعداده  ومــدى  باسيل  جبران  النائب 
لطي صفحة تقاطعه مع المعارضة على 
دعم ترشيح أزعــور. لذلك يقف لودريان 
ــاف عــلــى  ــفــ ــتــ ــلالــ أمـــــــــام مـــهـــمـــة صـــعـــبـــة لــ
الــضــبــابــيــة الــتــي تــلــف دعـــوتـــه لتسهيل 
الــحــوار الـــذي يــدفــع لــلــســؤال عــمــن يمثل 
نوابها،  تشتت  ظــل  فــي  السنية  الطائفة 
ما يحول دون تشكيل كتلة نيابية وازنة 

أسوة بالطوائف الأخرى؟

بيروت: محمد شقير

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلًا الموفد الفرنسي لودريان خلال زيارته الأخيرة لبيروت )رويترز(

استمرار الانتقادات في لبنان لقرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين
اللبنانية  الــردود  لم تهدأ عاصفة 
على قـــرار »الــبــرلمــان الأوروبـــــي«، الــذي 
النازحن  إبقاء  أعضائه  بغالبية  دعم 
الحديث  ويمكن  لبنان.  في  السورين 
عن إجماع القوى السياسية اللبنانية 
ــرار الأوروبــــــــــــي رغـــم  ــ ــقــ ــ ــ عـــلـــى رفــــــض ال
التمايز الذي كان يبديه بعضها لجهة 
إلى  للسورين  الفورية  الــعــودة  فــرض 

بلادهم.
واستهجن رئيس »التيار الوطني 
الـــحـــر« الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل الــقــرار 
الأوروبي، وتساءل: »بأي حق يطلبون 

ذلــك وهــو قــرار سيادي لبناني، وبأي 
ســـلـــطـــة يـــفـــرضـــون عـــلـــى لـــبـــنـــان مــــا لا 
الأوروبــي،  الاتحاد  دول  يقبلونه على 
ألفاً  الـــــ30  الــهــجــرة لا يتخطى  فــســقــف 
لكل أوروبــا، بينما في لبنان 2 مليون 
نــــــازح«، وســـــأل: »هــــل يــتــجــرأ الــبــرلمــان 
ــع تــركــيــا  ــديـــث مــ الأوروبــــــــــي عـــلـــى الـــحـ
أن  بــاســيــل  ــلـــهـــجـــة؟«، ورأى  الـ بــنــفــس 
ابتزاز لبنان بوقف المساعدة والتمويل 
لأزمة النزوح مرفوض و »ما يربحونا 
جــمــيــلــة«، فــمــســاهــمــة لــبــنــان مــن خــلال 
أكــثــر  هـــي  مــلــيــار دولار   50 خـــســـارتـــه 
بــأربــع مـــرات مــن كــل مساهمات الــدول 
بــلــغــت 12 مــلــيــار دولار،  الـــتـــي  ــانـــح  المـ

متمنياً أن تتخذ الدول الأوروبية مثل 
هـــذا الـــقـــرار فــهــو ســيــســهــم إمـــا بــعــودة 
الــنــازحــن إلــى بــلادهــم وإمـــا بالتوجه 
ــا »مـــــا يــطــلــبــوا مــنــا  ــنـــدهـ لأوروبــــــــا وعـ
نكون خفر سواحل« لمنع توجه قوارب 
المــهــاجــريــن بــاتــجــاه أوروبــــا. وأضـــاف: 
مهتمة  الأوروبــــيــــة  ــــدول  الــ كـــانـــت  »إذا 
ــازحـــن فــلــتــســهــم بــتــمــويــل  ــنـ بـــعـــودة الـ

عودتهم، أو فلتأخذهم إلى أوروبا«.
وانــتــقــد الــوزيــر الــســابــق والمــرشــح 
الرئاسي سليمان فرنجية قرار البرلمان 
السورين.  النازحن  بشأن  الأوروبـــي 
 
ّ
»إن »تويتر«:  وقــال على حسابه على 
الــقــرار الــصــادر عــن الــبــرلمــان الأوروبـــي 

بشأن اللاجئن السورين قرار مخالف 
لسيادة لبنان. وإننا إذ نرفضه رفضاً 
ــــى اســتــكــمــال  ــة إلـ ــدولــ قـــاطـــعـــاً نـــدعـــو الــ
اللاجئن  عــودة  لتأمن  الــجــدي  العمل 

إلى بلادهم«.
ومن جهته، اتهم المفتي الجعفري 
الشيخ أحمد قبلان الاتحاد الأوروبــي 
ــتــــآمــــر« عـــلـــى لـــبـــنـــان بــخــصــوص  »الــ ـــ بــ
ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ »الـ أن  مــــعــــتــــبــــراً  الــــــنــــــازحــــــن، 
الأوروبــــــي يــتــعــامــل مــع لــبــنــان كمنفى 
لــــــلاجــــــئــــــن، ويـــــــقـــــــود حــــمــــلــــة دولـــــيـــــة 
لـــوصـــم لــبــنــان بــالــعــدائــيــة والــكــراهــيــة 
النازحن  إبــقــاء  بخلفية  والعنصرية، 
بــعــيــداً عـــن حـــدائـــق أوروبــــــــا، وأثــبــتــت 

ــا نـــازيـــة  ــهـ ــذا المــــجــــال أنـ ــ أوروبــــــــا فــــي هـ
وفــاشــيــة وطــاغــيــة، وذات اســتــبــداد لا 

نهاية له«.
أما العلامة السيد علي فضل الله 
من  الصادر  القرار  »مخاطر  من  ر 

ّ
فحذ

البرلمان الأوروبي الذي يدعو إلى إبقاء 
والذي  لبنان،  في  السورين  النازحن 
أراد منه حصر أزمتهم في لبنان وإلقاء 
اللاجئن  لــوصــول  منعاً  عليه،  الــعــبء 
إلـــيـــه مـــن دون أن يـــأخـــذ فـــي الاعــتــبــار 
التي  والــتــداعــيــات  اللبنانية  الــســيــادة 
ــاء  ــبــ يــــــؤدي إلـــيـــهـــا هـــــذا الـــــقـــــرار، والأعــ
ــتـــي  ــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
تترتب عليه، والتي تزيد من مخاوف 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــن وهـــواجـــســـهـــم مــــن رغــبــة 
دولـــيـــة بــتــوطــن الــنــازحــن الــســوريــن 
ــلــــد«، مـــعـــتـــبـــراً أن الــــقــــرار  ــبــ فــــي هـــــذا الــ
»يستدعي موقفاً لبنانياً ضاغطاً على 
الدول الأوروبية للعودة عن هذا القرار 
ودعوتها للعمل، بدلًا من ذلك بتسهيل 
إعــادتــهــم إلــى وطنهم فــي الــوقــت الــذي 
ندعو إلى استمرار التواصل مع الدولة 
الـــســـوريـــة لإيـــجـــاد حـــل لـــهـــذه الــقــضــيــة 

ومنع تداعياتها«.
وأعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان 
ــائــب مــيــشــال مــوســى، عن 

ّ
ــيــابــيّــة الــن

ّ
الــن

استغرابه »قــرار البرلمان الأوروبــي في 
ــأن إبـــقـــاء الـــنـــازحـــن الـــســـوريـــن في  شــ

ــهــام 
ّ
لــبــنــان، ومــــا يــنــطــوي عــلــيــه مـــن ات

للشعب اللبناني بالعنصريّة«. وأعرب 
السّيادة  ــذي »يمسّ 

ّ
ال عن أسفه للقرار 

بمثل  قضيّة  عن  ويتغاضى  الوطنيّة، 
هــذه الأهــمــيّــة تــهــدّد مصير بلد لطالما 
كان صديقاً للدّول الأوروبيّة، ورسالة 
حــضــاريّــة مــتــقــدّمــة فــي الانــفــتــاح على 
الآخر والتزام حقوق الإنسان«. وشدّد 
عامل مع 

ّ
 »لبنان مدعو إلى الت

ّ
على أن

ضامن 
ّ
هــذا الــقــرار بـــروح الــوحــدة والت

 إلى مواجهة تداعياته 
ً
الوطني، سبيلا

 
ّ

الــسّــلــبــيّــة عــلــيــه وعــلــى نسيجه الــهــش
وتــوازنــاتــه الــدّقــيــقــة وخــدمــاتــه العامّة 

المثقلة«.

بيروت: »الشرق الأوسط«
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سموتريتش يعمل لضم 60 % 
من الضفة وملئها بالاستيطان

ــيـــه وتـــــــزداد  ــت تـــتـــســـع فـ ــ فــــي وقــ
هجمات المستوطنين المتطرفين على 
البلدات الفلسطينية، ويتم فيه إقرار 
أكبر عدد من الوحدات السكنية في 
ــر المــالــيــة  ــ المــســتــوطــنــات، يــعــمــل وزيـ
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي 
تشكل  التي   ،»C« المنطقة  ضــم  على 
60 فـــي المـــائـــة مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
لمــلء هذه  بشكل فعلي ويضع خطة 
المــنــطــقــة بــالمــســتــوطــنــات، جــنــبــا إلــى 
للفلسطينيين  البناء  منع  مع  جنب 
وهــــدم مــا بــنــوه حــتــى الآن مــن دون 
ــة مــــن الــحــكــومــة  ــيـ ــمـ تــــراخــــيــــص رسـ

الإسرائيلية.
وقـــالـــت مـــصـــادر أمــنــيــة مــقــربــة 
مـــــــن الـــــجـــــيـــــش الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي، إن 
الـــذي يشغل منصب  ســمــوتــريــتــش، 
وزيــر ثــان في وزارة الــدفــاع، وبحكم 
ــنــــصــــب بـــــــات مــــــســــــؤولًا عــن  هـــــــذا المــ
فــي  الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــدنـــيـــة  الإدارة 
المـــنـــاطـــق الــفــلــســطــيــنــيــة، يـــكـــرس كل 
ــهـــوده لــتــنــفــيــذ خــطــتــه، ويــســتــغــل  جـ
كـــل دقــيــقــة مـــن وقــتــه لــوضــع جـــدول 
زمني لموظفيه المسؤولين عن تنفيذ 

تعليماته.
ــيـــف يــعــمــل  ووصـــــــف أحــــدهــــم كـ
ســمــوتــريــتــش فـــقـــال: »كـــأنـــه جــرافــة 
ــه ويــتــقــدم  ــامـ أمـ )D9(، يــضــع هـــدفـــا 
بشكل أعمى إلى الأمام لتحقيقه، لا 
الفلسطينيون  يهمه  لا  ــداً،  أحــ يـــرى 
يمنة  يلتفت  لا  الإســرائــيــلــيــون،  ولا 
لــلــمــعــارضــة  يـــكـــتـــرث  ــاراً، لا  ــ ــــسـ يـ أو 
الــجــيــش،  لــتــحــفــظــات  الــــدولــــيــــة ولا 
يتقدم ويتقدم بلا حسيب ولا رقيب. 
ــه لا  ــ ــعـــرف أنـ وهــــدفــــه واضـــــــح. هــــو يـ
ــرار رســمــي  ــ ــدار قــ ــتـــصـ يــســتــطــيــع اسـ
في الحكومة لضم هذه المنطقة إلى 
فيعمل على ضمها بشكل  إسرائيل 

فعلي وميداني، على الأرض«.
عن  العسكري  المــصــدر  ويكشف 
»جــلــســة درامـــيـــة« عــقــدت بــنــاء على 
الدفاع  طلب سموتريتش في وزارة 
ــفــــين الـــذيـــن  ــار المــــوظــ ــبــ بـــمـــشـــاركـــة كــ
ــذه الخطة  يــعــمــلــون عــلــى تــطــبــيــق هـ
وبــين عــدد مــن كبار ضباط الجيش 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفــ ــلــــين فـــــي الــــضــ ــامــ ــعــ الــ
هــدفــهــا تغيير ســلــم الأولـــويـــات في 
الـــــوزارة إزاء الــتــعــامــل مــع مــوضــوع 
سموتريتش  ممثلو  وجـــاء  الــبــنــاء. 
يحملون خطة جاهزة  الجلسة  إلــى 
الفلسطينية  الــبــيــوت  هــــدم  ــادة  ــزيـ لـ
المــبــنــيــة بــــلا تـــرخـــيـــص فــــي المــنــطــقــة 
بناها  الــتــي  الــبــيــوت  وتبييض   »C«
ترخيص،  بــلا  اليهود  المستوطنون 
ــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة. ســألــهــم  مــثــل الـ
الــضــبــاط كــيــف ســيــفــســرون لــلــعــالــم 
هذا المنطق، أي الهدم للفلسطينيين 
والتبييض للمستوطنين، فأجابوا: 
»نهدم البيوت اليهودية التي أقيمت 
خــــاصــــة،  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  أرض  ــلــــى  عــ
ونــعــيــد بــنــاءهــا عــلــى أرض المــشــاع، 
ونــمــنــحــهــم تـــراخـــيـــص ونــــحــــول كــل 

بؤرة إلى مستوطنة رسمية«.
واخــــــتــــــلــــــف الــــــجــــــانــــــبــــــان حـــــول 
ــــت أصـــــــــوات  ــلـ ــ ــــث عـ ــيـ ــ المـــــــــوضـــــــــوع، حـ
المــتــكــلــمــين، »وشــعــر بــعــض الــضــبــاط 
يــعــربــدون  يــواجــهــون بلطجية  أنــهــم 
ــكــــشــــوف«.  ــيــــش بـــشـــكـــل مــ ــلــــى الــــجــ عــ
ــا لـــصـــحـــيـــفـــة  ــ ــقــ ــ وقـــــــــــال أحــــــــدهــــــــم، وفــ
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت«، الــجــمــعــة، إن 
الـــذي يعملون وفــقــه غريب  »المــنــطــق 
ومستهجن. قلنا لهم إننا كنا نعمل 
ــان وهـــــدم  ــطــ ــيــ ــتــ عــــلــــى تــــوســــيــــع الاســ
في  مرخصة  غير  فلسطينية  بــيــوت 
ــداً، نــأخــذ  ــذرة جــ المـــاضـــي بــطــريــقــة حــ
في الاعتبار معارضة الدول العربية 
ــــدول  الـــتـــي نــقــيــم مــعــهــا عـــلاقـــات، والـ
الصديقة والحليفة، بل كنا في بعض 
مع  مسبقا  تنسيقا  نــجــري  الأحـــيـــان 
إلى جانبنا،  يقفوا  الأميركيين حتى 
ولكن  نــســتــفــزهــم.  أنــنــا  يحسبوا  ولا 
ثلة سموتريتش في الوزارة لا تأخذ 

شيئا من هذا بالاعتبار«.
»ســـــــــــلام  حـــــــــركـــــــــة  أن  يـــــــــذكـــــــــر 

الآن« الإســــرائــــيــــلــــيــــة، الــــتــــي تــرصــد 
الـــنـــشـــاط الاســتــيــطــانــي فـــي الــقــدس 
الــشــرقــيــة والــضــفــة الــغــربــيــة، نشرت 
ــــدت فيه  تــقــريــراً يــــوم  الــخــمــيــس، أكـ
أنــــه خــــلال ولايـــــة حــكــومــة بــنــيــامــين 
النشاط  هذا  بلغ  الحالية،  نتنياهو 
أصــدرت  إذ  قياسيا« جديداً.  »رقــمــا 
الحكومة قرارات لبناء 12855 وحدة 
ــــي الــضــفــة  ســـكـــنـــيـــة اســـتـــيـــطـــانـــيـــة فـ
مــن  الأول  ــنــــصــــف  الــ فـــــي  ــيــــة  الــــغــــربــ
على  الحركة  وعلقت  الحالي.  العام 
ــم قــيــاســي  ــذا رقــ ــ ذلــــك بــالــقــول إن »هـ
ــيـــة فـــــي الـــضـــفـــة  ــنـ ــكـ ــدات الـــسـ ــ ــــوحـ ــلـ ــ لـ

الغربية على نطاق سنوي«.
 
ً
وأوضحت الحركة أنه »تم مثلا
لـــــــ7325 وحـــدة  عــــام 2012 الـــتـــرويـــج 
الــتــرويــج  اســتــيــطــانــيــة، وعــــام 2017 
لــــ6742 وحـــدة، وعــام 2020 الترويج 
تــم   2021 وعـــــــام  وحـــــــــدة،  لـــــــــــــ12159 
الترويج لــــ3645 وحـــدة، أمــا فــي عام 
2022 فقد تم الترويج لـــ4427 وحدة 

استيطانية«.
ــى الـــقـــول  ــ وخـــلـــصـــت الـــحـــركـــة إلـ
ــبـــدو أن عــمــلــيــات الـــبـــنـــاء في  ــه »يـ إنــ
المستوطنات هي الأنشطة الرئيسية 
الــحــالــيــة. وفــي  والمــركــزيــة للحكومة 
ــر الـــســـتـــة المــــاضــــيــــة، الــقــطــاع  ــهــ الأشــ
الوحيد الذي شجعته إسرائيل بقوة 
رت 

ّ
هو المشروع الاستيطاني«. وحذ

مــن أن »هـــذا المــشــروع )الاســتــيــطــان( 
الاقــــــــتــــــــصــــــــاد  ــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــجـ ــ ــ عـ يــــــــــدفــــــــــع  لا 
الإسرائيلي، بل يضرّ بأمن إسرائيل 

ودبلوماسيتها ومجتمعها«.
يذكر أن المتطرفين، الذين كانوا 
يعدون في الماضي »شبيبة هامشية 
لــــيــــســــت صــــاحــــبــــة تــــأثــــيــــر جــــــــدي«، 
يتحولون اليوم إلى قوة كبيرة تقيم 
على  وتنتشر  مسلحة،  ميليشيات 
جميع أنحاء الضفة الغربية، وتبادر 
البلدات  اعــتــداءات منظمة على  إلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وحــــســــب مــعــطــيــات 
ومدينة  قــريــة   140 فــإن  فلسطينية، 
ــداءات  ــ ــتـ ــ فــلــســطــيــنــيــة تـــعـــرضـــت لاعـ
كهذه منذ مطلع السنة، تتم خلالها 
مــحــاولــة إضــــرام الــنــيــران فــي بيوت 
حــين كـــان أهــلــهــا نــيــامــا، وبأعجوبة 
احــتــرقــت عائلة  يــحــتــرقــوا مثلما  لــم 
دوابشة في قرية دوما أواسط العقد 
المـــــاضـــــي، تــــحــــديــــداً فــــي 31 يــولــيــو 
ــام الــجــمــعــة،  )تـــمـــوز( 2015. وفـــي أيــ
الفلسطينيون مسيرات  حيث ينظم 
الاستيطان،  ضــد  سلمية  أسبوعية 
ــيـــم  ــظـ ــنـ يـــــــنـــــــوي المــــــســــــتــــــوطــــــنــــــون تـ
المسيرات  تمنع  استباقية  نشاطات 
الفلسطينية، بحجة أن »ما لا يفعله 
الجيش لــردع الإرهابيين، خوفا من 
ردود الفعل الدولية سنفعله نحن«.

ــنــــون، فــجــر  ــتــــوطــ وحـــــــــــاول مــــســ
الــجــمــعــة، اقــتــحــام مــنــطــقــة بــئــر أبــو 
ــراوة بني  ــ عــمــار الأثـــريـــة فـــي بــلــدة قـ
حسان غربي سلفيت. وذكــر رئيس 
بــلــديــة قـــــراوة بــنــي حــســان إبــراهــيــم 
ــوا  ــاولـ عــــاصــــي، أن المــســتــوطــنــين حـ
اقــــتــــحــــام المـــنـــطـــقـــة بـــحـــمـــايـــة جــنــود 
الاحــــــتــــــلال الـــــذيـــــن أطــــلــــقــــوا قـــنـــابـــل 
الـــصـــوت والــــرصــــاص الـــحـــي صــوب 
الشبان الذين تصدوا للاعتداء. وقال 
إن المعتدين تمكنوا من الاعتداء على 
الموجودين وتخريب  الشبان  بعض 
المــمــتــلــكــات، بــهــدف الاســتــيــلاء على 
بعد  بــالــفــرار  لاذوا  ولكنهم  المنطقة 
أن جيش  رغــم  لهم،  الشبان  تصدي 
ــابـــل  ــنـ ــقـ ــــلاق الـ ــإطــ ــ ــــلال قـــــــام بــ ــ ــتـ ــ ــ الاحـ

الصوتية والغازية تجاه شباننا.
ــاد مــحــافــظ ســلــفــيــت الــلــواء  ــ وأشـ
الــلــه كــمــيــل، بيقظة وبــســالــة  د. عــبــد 
ــنــــي حـــســـان  ــــدة قــــــــــراوة بــ ــلـ ــ أهـــــالـــــي بـ
ــلـــة  ــثـ الأمـ أروع  ــدون  ــســ ــجــ يــ »الــــــذيــــــن 
ــاع  ــمـ ــــن أطـ ــم مـ ــهــ ــيــ ــة أراضــ ــايـ ــمـ ــــي حـ فـ
وهـــجـــمـــات المــســتــوطــنــين المــتــتــالــيــة، 
خــصــوصــا بــمــنــطــقــة بــيــر أبــــو عــمــار 
والــــراس والــنــويــطــف«، داعــيــا جميع 
ــة لــتــشــكــيــل  ــظـ ــافـ ــحـ قــــــرى وبـــــلـــــدات المـ
وتفعيل لجان الحراسة لصد قطعان 
الاعــتــداءات  المستوطنين مع تصاعد 

اليومية.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

بايدن يستقبل هرتسوغ الثلاثاء ويتجاهل نتنياهو
يــســتــقــبــل الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو 
بــــايــــدن نـــظـــيـــره الإســــرائــــيــــلــــي إســحــق 
الثلاثاء  الأبيض،  البيت  في  هرتسوغ 
المقبل، لإجراء محادثات حول التعاون 
الثنائي والعلاقات بين إسرائيل ودول 
الــنــووي الإيــرانــي  المنطقة والــبــرنــامــج 
ــات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة مع  ــعـــلاقـ والـ

إيران.
وتستقبل نائبة الرئيس الأميركي 
الإسرائيلي،  الرئيس  هــاريــس،  كامالا 
ــوم الأربـــــعـــــاء، فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض،  ــ يـ
الإسرائيلي،  الرئيس  زيــارة  وستكون 
حد  إلــى  بروتوكوليا  دوره  يعد  الـــذي 
بــعــيــد، بــمــنــاســبــة الاحــتــفــال بــالــذكــرى 
الــخــامــســة والــســبــعــين لــتــأســيــس دولــة 
دعــــوة  وتــــمــــت   .1948 ــام  ــ عــ ــل  ــيــ ــرائــ إســ
ــاء كــلــمــة فــــي اجــتــمــاع  ــقــ هـــرتـــســـوغ لإلــ
ــركـــي  ــيـ ــتـــرك لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الأمـ مـــشـ

ومجلس الشيوخ، يوم الأربعاء.
الإسرائيلي  للرئيس  بايدن  دعــوة 
أظـــهـــرت نـــوعـــا مـــن الــتــجــاهــل لــرئــيــس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، 
 دعــــوة رســمــيــة لــزيــارة 

َّ
الــــذي لـــم يــتــلــق

ـــض مـــنـــذ انـــتـــخـــابـــه فــي  ــيــ الـــبـــيـــت الأبـــ
ديسمبر )كانون الأول( الماضي وفوزه 
بـــولايـــة ســـادســـة، عــلــى خـــلاف المــعــتــاد 
مــن دعـــوة كــل رئــيــس وزراء إسرائيلي 
الأبيض بعد فترة  البيت  إلى  منتخب 
قصيرة من توليه المنصب، في إشارة 
لتأكيد العلاقات الوثيقة بين واشنطن 

وتل أبيب.
ــة بــــاســــم الــبــيــت  ــتـــحـــدثـ وقــــالــــت المـ
ــان بــيــيــر فـــي بــيــان  الأبـــيـــض كـــاريـــن جــ
بالرئيس  للترحيب  »بايدن يتطلع  إن 
اللقاء سيؤكد على  الإسرائيلي، وهذا 
المشتركة،  الديمقراطية  قيمنا  أهمية 
وســــيــــنــــاقــــش ســــبــــل تــــعــــزيــــز تــــدابــــيــــر 
مــتــســاويــة لــلــحــريــة والازدهــــــار والأمـــن 
وسلوك  والإسرائيليين  للفلسطينيين 

إيران المزعزع للاستقرار في المنطقة«.
الإسرائيلي  الرئيس  رحلة  وتأتي 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة عــقــب فــتــرة من 
الــعــنــف المـــتـــزايـــد فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

المحتلة، حيث أثارت حكومة نتنياهو 
ــادات إدارة  ــقـ ــتـ انـ المـــتـــشـــددة  الــيــمــيــنــيــة 
بايدن بشأن تجديد بناء المستوطنات.
وأشــــار مــشــرعــون أمــيــركــيــون إلــى 
نــتــنــيــاهــو بسبب  بـــايـــدن يــتــجــاهــل  أن 
ــيــــة  ــيــــركــ الـــــخـــــلافـــــات فــــــي الــــــــــــرؤى الأمــ
والإســرائــيــلــيــة حـــول الاتـــفـــاق الــنــووي 
الإيراني. فيما قال محللون آخرون إن 
العلاقات بين نتنياهو وبايدن توترت 
ــة الإصـــــلاح  ــ ــ بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر بـــســـبـــب أزمـ
الـــقـــضـــائـــي الإســـرائـــيـــلـــي، عـــلـــى الـــرغـــم 
الــتــعــاون الاستخباراتي  اســتــمــرار  مــن 
ــل أبـــيـــب  ــ ــــين تـ ــيــــق بـ والــــعــــســــكــــري الــــوثــ
الاختلافات  أن مساحة  إلا  وواشنطن. 
ــدد مـــن الــقــضــايــا من  تــــزايــــدت حــــول عــ
بــيــنــهــا الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي الإيــــرانــــي 
ونهج حكومة نتنياهو المتشددة تجاه 

الفلسطينيين.
نتنياهو  بــايــدن حكومة  ووصـــف 
بــانــهــا الأكــثــر تــشــددا والأكــثــر يمينية 

ــهـــد غــــولــــدا مــــائــــيــــر، وقـــــــال فــي  ــنـــذ عـ مـ
شبكة  على  زكــاريــا  لفريد  تصريحات 
»سي إن إن« يوم الأحد الماضي حينما 
ســئــل عــمــا يــتــطــلــبــه الأمـــــر بــنــتــنــيــاهــو 
لتلقي دعـــوة إلــى البيت الأبــيــض: »إن 
عـــلـــى نــتــنــيــاهــو )بـــيـــبـــي( الـــعـــمـــل عــلــى 
الحالية  مشكلاته  مــع  التعامل  كيفية 

في ما يتعلق بتحالفه«.
أضاف بايدن أنه يعتقد أن أعضاء 
مؤكداً  »متطرفون«،  نتنياهو  حكومة 
ــتـــين بــوصــفــه أفــضــل  دعـــمـــه حـــل الـــدولـ
للفلسطينيين  قـــدمـــا  لــلــمــضــي  طـــريـــق 
ــقـــداً تــوســيــع  ــتـ ــنـ ــيــــين، ومـ ــلــ ــيــ ــرائــ والإســ
المـــــــســـــــتـــــــوطـــــــنـــــــات عـــــــلـــــــى الأراضـــــــــــــــــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة. وعـــــد الــــــــــوزراء الـــذيـــن 
ــيـــع المـــســـتـــوطـــنـــات فــي  ــريـــــدون تـــوسـ يـــ

الضفة الغربية جزءاً من المشكلة.
فــــي المـــقـــابـــل، هـــاجـــم وزيــــــر الأمــــن 
بن  إيتمار  المتطرف  اليميني  القومي 
غفير الــرئــيــس الأمــيــركــي، وكــتــب على 

»تــويــتــر« أن »عــلــى الــرئــيــس بــايــدن أن 
يـــدرك أن إســرائــيــل لــم تــعــد نجما آخــر 
في العالم الأميركي«. وأضــاف: »كيف 
يــصــفــنــي بـــأنـــنـــي مـــتـــطـــرف، مــــن خـــلال 
تــســلــيــمــي مــواطــنــي إســـرائـــيـــل أســلــحــة 
لكي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم«.

ــد دانـــــــــــي دلـــــــنـــــــون عـــضـــو  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ وانــ
ــــزب الـــلـــيـــكـــود أيــضــا  الــكــنــيــســت عــــن حـ
ــتـــرم الـــولايـــات  ــا أحـ ــ ــال: »أنـ ــ بـــايـــدن، وقــ
المتحدة صديقتنا الكبيرة في الخارج 
لكن سياسة دولة إسرائيل ستحددها 
ــتـــي تــم  فـــقـــط الـــحـــكـــومـــة فــــي الــــقــــدس الـ
انــتــخــابــهــا ديــمــقــراطــيــا مــن قــبــل شعب 

إسرائيل«.
ــة  ــارضــ ــعــ ــم المــ ــ ــيـ ــ ــا دافـــــــــع زعـ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
السابق،  الـــوزراء  ورئيس  الإسرائيلية 
يــائــيــر لــبــيــد، عـــن الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
 إن بــايــدن كــان على حــق حينما 

ً
قــائــلا

وصـــف هـــذه الــحــكــومــة بــالأكــثــر تطرفا 
ــاف: »لا بد  فــي تــاريــخ إســرائــيــل. وأضــ
ــاد،  ــتـــصـ مـــن الــتــعــامــل مـــع الأمـــــن والاقـ
البلاد وتفكيك  لأنهم يحاولون إفساد 

ديمقراطيتنا«.
وهاجمت صحيفة »وول ستريت« 
مــع نتنياهو  بــايــدن ووصــفــت تعامله 
والحكومة الإسرائيلية بأنه أســوأ من 

تعامله مع إيران.
ــــي  ــاحــ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وأشــــــــــــــــــار المـــــــــقـــــــــال الافــ
ــى رفــــض  ــ ــ لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، الــــخــــمــــيــــس، إلـ
بـــايـــدن الــعــلــنــي دعــــوة رئــيــس الـــــوزراء 
الإسرائيلي وانتقاده المتكرر للحكومة 
الإســرائــيــلــيــة، إضــافــة إلـــى نــهــج إدارة 
ــاه الـــجـــمـــاعـــات المــنــاهــضــة  ــايــــدن تـــجـ بــ
لإســـرائـــيـــل وتـــقـــديـــم المـــســـاعـــدات لتلك 
الجماعات ويحاول الدفع بإقامة سلام 
ــلـــيـــين  بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـ
فــي وقــت فشل فــي تحقيق مــا سماها 
صــفــقــة أطـــــول وأقــــــوى لمــنــع إيــــــران من 
ــــووي، كــمــا لـــم يحقق  ــيـــازة ســــلاح نــ حـ

توسيعا في اتفاقيات أبراهام.
وقالت الصحيفة إن الإسرائيليين 
يـــرون أن الــولايــات المتحدة »تــقــف إلى 
جــانــب أحـــزاب المــعــارضــة وهـــذه ليست 
طريقة للتعامل مع حليف ديمقراطي، 

ولا تحقق المصالح الأميركية«.

محتج ضد حكومة نتنياهو يحمل علَمين لإسرائيل والولايات المتحدة خلال مظاهرة خارج السفارة الأميركية في تل أبيب الخميس الماضي )أ.ب(

واشنطن: هبة القدسي

نتنياهو يتوقع أن تخبو الاحتجاجات ضده الشهر المقبل

المتظاهرون في إسرائيل يعلنون »أيام يوليو كلها مقاومة وغضب«
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ــلـــن رئـ ــعـ فـــــي وقـــــــت يـ
إصــراره  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي 
على تمرير خطته التي يعدها خصومه 
وإضــعــاف  الحكم  منظومة  على  انــقــلابــا 
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، مــــؤكــــداً أن حــمــلــة 
الاحتجاج ضدها ستخبو الشهر القادم، 
 
ً
تــوجــه قــــادة المــظــاهــرات عــلــنــا ومــبــاشــرة

إلى الإدارة الأميركية مطالبين بتدخلها 
ومـــســـاعـــدتـــهـــا عـــلـــى وقـــــف هـــــذه الــخــطــة 
وإنقاذ إسرائيل من الحكم الديكتاتوري 

المستبد التي ستجلبه.
ــادة الاحــــتــــجــــاج إلـــى  ــ ــيـ ــ وأشـــــــــــارت قـ
ــابـــل مــقــر  ــقـ ــتــــي نــظــمــتــهــا مـ ــرة الــ ــاهــ ــظــ المــ
الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي تـــل أبـــيـــب ليلة 
الـــســـبـــت-الأحـــد، بــمــشــاركــة نــحــو 3 آلاف 
شــخــص، كـــواحـــدة مـــن وســـائـــل الضغط 
عــلــى واشـــنـــطـــن، عــلــمــا بــــأن المــتــظــاهــريــن 
رفعوا شعارات تناشد الولايات المتحدة 
»إنــقــاذ إســرائــيــل مــن نفسها«،  لـــ التدخل 
ــاذ الــديــمــقــراطــيــة الإســرائــيــلــيــة«،  ــقــ و»إنــ
ــا 

ّ
ــا، يـــســـرقـــون مــن ــاعــــدنــ و»بـــــــايـــــــدن... ســ

الــديــمــقــراطــيــة«، و»الــديــكــتــاتــوري يهتم 
بــمــحــاكــمــتــه أكـــثـــر مـــن مــحــاربــة الـــنـــووي 

الإيراني«.
هذه هي المرة الثانية التي يتظاهر 
لخطة  المــعــارضــون  الإسرائيليون،  فيها 
الأميركية  الــســفــارة  مقر  أمـــام  الحكومة، 
الــفــرعــي فــي تــل أبــيــب. وحـــاولـــوا تنظيم 
مظاهرة أمام مقر السفارة الرئيسي في 
قتهم  وفرَّ منعتهم  الشرطة  لكن  الــقــدس، 
بـــالـــقـــوة. وهــــي تــأتــي فـــي إطــــار الــشــعــور 
بأن الإدارة الأميركية لا تمارس قدراتها 
الــفــعــلــيــة لــلــضــغــط عــلــى نــتــنــيــاهــو حتى 

يوقف خطته الانقلابية.
وقررت قيادة الاحتجاجات تصعيداً 
تبقى  ما  ليكون  مظاهراتها،  في  جديداً 
مــن شــهــر يــولــيــو )تـــمـــوز( الـــجـــاري شهر 
ــراءات  ــ ــتــخــذ فــيــه إجـ

ُ
غــضــب ومـــقـــاومـــة، ت

في  الحياة  تشل  أن  قــررت  كما  مفاجئة. 
البلاد يوم الاثنين المقبل، كما حصل يوم 
إغلاق  ولــم يستبعدوا  المــاضــي،  الثلاثاء 

مطار بن غوريون مرة أخرى.
ــــي خـــطـــوة غـــيـــر مـــألـــوفـــة، الــتــقــى  وفـ
ــاعــــدو  ومــــســ ــــي  ــربـ ــ حـ ــار  ــ ــيـ ــ طـ  400 نــــحــــو 

طـــــيـــــاريـــــن فــــــي الاحــــــتــــــيــــــاط، الأســـــبـــــوع 
ــى مـــحـــاضـــرات  ــ الـــحـــالـــي، واســـتـــمـــعـــوا إلـ
مــن خــبــراء ومــســؤولــين أمــنــيــين سابقين 
حــــول تــبــعــات خــطــة إضـــعـــاف الــقــضــاء. 
الخدمة  رفــض  قــرار  أن  الطيارون  وأعلن 
الــعــســكــريــة ســيــكــون فــرديــا كــي لا يظهر 
احــتــجــاج كــهــذا أنـــه مــنــظــم. وعــلــى الــرغــم 
من ذلك، فإنهم يأملون في تراكم حالات 
ــة كـــثـــيـــرة، بــحــيــث تــتــجــاوز  رفـــــض خـــدمـ
الخط الأحــمــر الــذي رسمه رئيس أركــان 
هليفي،  هيرتسي  الإسرائيلي،  الجيش 

وقـــائـــد ســــلاح الـــجـــو، تـــومِـــر بـــــار، فيما 
بكفاءات  سيلحق  الــذي  بالضرر  يتعلق 
وجــهــوزيــة ســـلاح الــجــو. والاعــتــقــاد هو 
أن تـــراكـــم كــمــيــة هــــذه الـــحـــالات ســيــكــون 

منتصف الأسبوع المقبل.
فـــــــــي المــــــــقــــــــابــــــــل، نـــــقـــــلـــــت مــــــصــــــادر 
قــيــاديــة فـــي حـــزب الــلــيــكــود إلـــى وســائــل 
ــيـــس الـــحـــزب  الإعـــــــلام )الـــجـــمـــعـــة(، أن رئـ
يتأثر  لا  نتنياهو،  بنيامين  والحكومة، 
ــــد خــطــة  بـــالاحـــتـــجـــاجـــات الــــواســــعــــة ضـ
حــكــومــتــه، ولا حــتــى بــمــطــالــب وضــغــوط 

تــشــريــعــات  بــــوقــــف  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الـــخـــطـــة. ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »هــــآرتــــس«، 
الليكود  في حــزب  قياديين  الجمعة، عن 
الاستمرار  يعتزم  نتنياهو  أن  تقديرهم 
المعقولية،  عــدم  ذريعة  إلغاء  في تشريع 
ــتــــجــــاجــــات إلـــى  ــعـــت الاحــ ــتـــى لــــو اتـــسـ حـ
الحجم الذي بلغته في شهر مارس )آذار( 
التشريعات  قــرر تعليق  المــاضــي، عندما 

في الكنيست.
أن  الليكود  فــي  القياديون  وأضـــاف 
نتنياهو سيستمر في دفع هذا القانون 
في  الاحتياط  عناصر  تهديدات  ظل  في 
سلاح الجو وفي جميع وحدات الجيش 
وأنــه  العسكرية،  للخدمة  التطوع  بعدم 
ولا  الاحتجاجية  بــالمــظــاهــرات  يتأثر  لــن 
أموالها  بنقل  كبرى  شــركــات  بتهديدات 
إلــى خــارج إسرائيل. وقــال نتنياهو في 
الــدولــة  »مــحــادثــات مغلقة« إن »بــإمــكــان 
أن تــتــدبــر أمـــرهـــا مـــن دون عــــدة أســــراب 
طــائــرات، لكن لــن تتدبر أمــرهــا مــن دون 
حــكــومــة«، وفـــق مــا نــقــل عــنــه الصحافي 
في  الأسبوعي  مقاله  في  سيغال  عَميت 
صحيفة »يديعوت أحرونوت«، الجمعة. 
»نتنياهو جاهز  أن  إلــى  وأشـــار سيغال 
نــفــســيــا لمــحــاولــة رفــــض خــدمــة جماعية 
أخــرى«. وأضــاف: »نتنياهو عبّر عمليا 
ــــذه المــــحــــادثــــات عــــن مــعــارضــتــه  ــــلال هـ خـ
لـــوقـــف تـــشـــريـــعـــات إضــــعــــاف الـــقـــضـــاء«، 
ــداً  ونــقــل عــنــه قــولــه إن »ثــمــة مــعــنــى واحـ
لــوقــف الــتــشــريــعــات، وهـــو أنـــه لــن تكون 
هناك جدوى من وجود سلطة تنفيذية، 
لأنها لــن تتمكن مــن فعل شـــيء«. ووفقا 
لسيغال، فإن نتنياهو لا يعتزم التراجع 
عـــن كـــل مـــا يــتــعــلــق بــدفــع تــشــريــع إلــغــاء 

ذريعة عدم المعقولية.

تل أبيب: نظير مجلي

متظاهرون ضد نتنياهو في القدس الخميس الماضي )إ.ب.أ(

قاعدة عسكرية جديدة لتركيا في سوريا
بدأت القوات التركية إنشاء قاعدة 
عــســكــريــة جــديــدة فــي شـــرق بــلــدة عين 
ــة فــــي شــمــال  ــرقــ عــيــســى بــمــحــافــظــة الــ
شرقي سوريا. وقال »المرصد السوري 
الــقــوات التركية  لــحــقــوق الإنـــســـان« إن 
الجمعة، داخل  انتشرت بشكل كثيف، 
اللاذقية   - على طريق حلب  قــواعــدهــا 
الدولي )إم 4(، لإنشاء قاعدة عسكرية 

جديدة.
وجرى نشر قواعد تركية عدة على 
طــريــق »إم 4« عــلــى مــســافــة نــحــو 140 
كيلومتراً، وتبلغ المسافة الفاصلة بين 
كل منها والأخرى نحو 3 كيلومترات، 
حـــيـــث أنـــشـــئـــت بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الطريق باتفاق روسي - تركي وقع في 
ســوتــشــي فــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الـــســـلام«  »نـــبـــع  عــمــلــيــة  لـــوقـــف   2019
التي شنتها تركيا ضد مواقع »قوات 
سوريا الديمقراطية« )قسد( في شرق 

الفرات، شمال شرقي سوريا.
الحين  بــين  تــوتــراً  المنطقة  وتشهد 
ــقــــوات  ــــل اســــتــــمــــرار الــ ــــي ظـ والآخــــــــــر، فـ
الــتــركــيــة المــتــمــركــزة فـــي تــلــك الــقــواعــد 
بقصف مواقع ونقاط سيطرة »قسد«، 
واستهداف قياداتها بضربات الطيران 

المسير.
وصعّدت القوات التركية وفصائل 
»الجيش الوطني السوري«  ما يعرف بـ
ــرة، مـــن قــصــفــهــمــا مــواقــع  ــقـ ــوالـــي لأنـ المـ
»قسد« إثر قصف على »قاعدة  تابعة لـ
فيها  تتمركز  التي  العلمية«،  البحوث 
قـــــوات تــركــيــة فـــي شــــرق أعــــــزاز بــريــف 

محافظة حلب.
ــة  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ وقــــــصــــــفــــــت الــــــــــقــــــــــوات الـ

والـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة لــهــا )الـــثـــلاثـــاء(، 
بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، قــــرى عــــدة ضمن 
مــنــاطــق ســيــطــرة »قـــســـد« فـــي ريـــف تل 
تــمــر شــمــال غــربــي الــحــســكــة. ووقــعــت 
ــلــــحــــة  اشـــــتـــــبـــــاكـــــات مـــتـــقـــطـــعـــة بــــالأســ
الـــرشـــاشـــة، الــثــقــيــلــة والمــتــوســطــة، بين 
الــقــوات الــكــرديــة و»الــجــيــش الوطني«، 
عــلــى مـــحـــور كــفــر خـــاشـــر بـــريـــف حلب 

الشمالي.
وكــــــــان هــــــذا أحــــــــدث تـــصـــعـــيـــد فــي 
الاســـتـــهـــدافـــات المـــتـــبـــادلـــة بـــين الـــقـــوات 
و»قسد«  المــوالــيــة،  والفصائل  التركية 
ــاعـــدة كــلــجــبــريــن  بــعــد الـــهـــجـــوم عــلــى قـ
التركية في ريف حلب ومركز للشرطة 
في ولايــة كليس الحدودية في جنوب 
تــركــيــا فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، 
ردت عــلــيــه تــركــيــا بــقــصــف مــكــثــف من 

الحدود ومن قواعدها في ريف حلب.

الــتــركــيــة  الــــدفــــاع  وزارة  وأعـــلـــنـــت 
مقتل 69 مــن عناصر »قــســد« فــي الــرد 
ــتــل أحـــد الجنود 

ُ
عــلــى الــهــجــوم، كــمــا ق

صـــيـــب 4 آخــــــرون، وقــتــل 
ُ
الــــروســــي، وأ

ــوات  ــ ــقـ ــ ــود الـ ــ ــنـ ــ ــن جـ ــ ــــب عـــــــدد مــ ــيــ ــ وأصــ
الــــســــوريــــة المـــــوجـــــودة ضـــمـــن مــنــاطــق 
سيطرة »قسد« في الهجمات التركية.

وضــمــن اتـــفـــاق ســوتــشــي، ســيــرت 
التركية،  ونظيرتها  الروسية  الــقــوات 
ــة عــســكــريــة مشتركة  ــ الــخــمــيــس، دوريـ
ــغــــربــــي شـــمـــال  ــة الــ ــيــ ــاســ ــدربــ ــريــــف الــ بــ
قرية  مــن  انطلقت  الــحــســكــة،  محافظة 
شيريك، بمشاركة 4 عربات من كل من 
الــجــانــبــين وســـط تــحــلــيــق مــروحــيــتــين 
المنطقة. وجابت  أجــواء  روسيتين في 
ــقــــرى، قــبــل أن  الــــدوريــــة الــكــثــيــر مـــن الــ
تــعــود عــبــر الــطــريــق نــفــســه إلـــى نقطة 

انطلاقها.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

جندي تركي عند النقطة صفر 
للحدود مع سوريا )وزارة 

الدفاع التركية(

اتساع الخلاف بين 
بايدن ونتنياهو 

حول جملة قضايا
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ــا  ــ ــزاء كــبــيــرة مـــن أوروبـ ــ تــحــولــت أجــ
وأمـــيـــركـــا إلــــى مــنــاطــق مــشــتــعــلــة بسبب 
الحر، مع عودة فصل الصيف وموجات 

الحرارة غير المسبوقة.
ــة الــتــغــيــر المــنــاخــي،  ومـــع تــفــاقــم أزمــ
ــراء مــــن أن مـــوجـــات  ــبــ وتــــحــــذيــــرات الــــخــ
الحر ستصبح أمراً اعتيادياً في أوروبا 
ــتــــحــــدة، وأنــــهــــا ســــتــــزداد  والــــــولايــــــات المــ
ــة  ــيــ ضــــــــراوة، أصـــــــدرت عـــــدة دول أوروبــ
إلــى السكان،  إنـــذارات  وولايـــات أميركية 
مـــحـــذرة مـــن مـــوجـــات الــحــر الــشــديــد في 
ــة جــديــدة  ــ ــذرت دراسـ ــ ــام المــقــبــلــة. وحـ ــ الأيـ
الــنــطــاق، مــن أن المملكة المتحدة  واســعــة 
وسويسرا ستكونان الأكثر تضرراً على 
الــزيــادة النسبية في  مستوى العالم من 

»الأيام الحارة المزعجة«.
ــدة، تــتــوقــع  ــحــ ــتــ ــات المــ ــ ـــــولايــ ــــي الـ وفــ
ــات  ــ ــفـــع درجــ ــرتـ وكــــــــالات حـــكـــومـــيـــة أن تـ
الــحــرارة فــي ولايـــات تكساس وأريــزونــا 
ونيفادا وكاليفورنيا إلى درجات خطيرة، 
فيما تواجه دول أوروبية، مثل إيطاليا 
وإســـبـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا وألمـــانـــيـــا وبــولــنــدا 
واليونان، موجات حر شديد يتوقع أن 
ــات الــحــرارة فــي بعض  تصل معها درجـ

الأماكن إلى 48 درجة مئوية.

أرقام حرارة قياسية

وأعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن 
جزيرتي صقلية وسردينيا في إيطاليا 
قد تسجلان أعلى درجات حرارة تسجل 

بأوروبا في الأيام المقبلة.
وفي اليومين المقبلين، يتوقع خبراء 
في الأرصاد الجوية، بوكالة كاليفورنيا 
الأمــيــركــيــة، أن تــعــادل الـــحـــرارة أو حتى 
ــرارة لــلــجــو تم  ــ ــة حــ ــ تـــتـــجـــاوز أعـــلـــى درجـ
قياسها بشكل موثوق على الأرض على 
الإطـــلاق، فــي صــحــراء وادي المــوت )ديــث 
ــددت المــنــظــمــة الــعــالمــيــة  ــد حــــ ــ فــــالــــي(. وقـ
لــــأرصــــاد الـــجـــويـــة المـــســـتـــوى الــقــيــاســي 

العالمي المطلق عند 56.7 درجات مئوية.
ــوجــــات الــــحــــر كــــذلــــك إلـــى  وتـــمـــتـــد مــ
ــال أفـــريـــقـــيـــا؛ حـــيـــث أصــــدر  ــمـ مـــنـــاطـــق شـ
، إنذاراً أحمر في عدة أقاليم 

ً
المغرب، مثلا

تــشــهــد مـــوجـــات حـــر خــطــيــرة. ووصــلــت 
ــى الــصــين،  ــام إلــ ــعـ ــذا الـ ــات الـــحـــر هــ مـــوجـ
ــلــــنــــت إحــــــــدى كــــبــــرى شــــركــــات  حــــيــــث أعــ
الــكــهــربــاء تسجيل مــســتــوى قــيــاســي في 
توليد الكهرباء اليومي، الاثنين الماضي، 
ــادة الــطــلــب المــرتــبــط بــارتــفــاع  ــ بــســبــب زيـ

درجات الحرارة.
ــذا  ــر هــ ــ ــحـ ــ ــات الـ ــ ــوجــ ــ ومـــــــع عـــــــــودة مــ
ــداد  ــــزداد كــذلــك أعـ الــصــيــف، يــتــوقــع أن تـ

الوفيات المرتبطة بارتفاع الحرارة.

مخاطر وفيات وحرائق

في الصيف الماضي، سجلت أوروبا، 
ــاع فـــي درجــــات  ــفـ الــتــي تــشــهــد أســــرع ارتـ
الحرارة، نحو 60 ألف وفاة مرتبطة بالحر 
الشديد. وفي العقدين الماضيين، ارتفعت 
درجة الحرارة في أوروبــا بنسبة نصف 
درجــة مئوية لكل عقد، بحسب المنظمة 
العالمية لأرصاد الجوية. والآن، يتوقع 
الــحــرارة في  الخبراء أن تستمر درجـــات 
العالم بالارتفاع بمعدل درجتين مئويتين 
بحلول عام 2050. لكن الخبراء يحذرون 
من أن الارتفاع في درجات الحرارة التي 
ستشهدها أوروبا سيكون أعلى من ذلك.
ويــقــول آلان كــيــنــدي - آســــر، أســتــاذ 
العلوم الجغرافية في جامعة بريستول 
البريطانية، إن التوقعات بارتفاع حرارة 
الأرض بــدرجــتــين هــو مــعــدل عـــام يشمل 
كــذلــك المــحــيــطــات الــتــي تــرتــفــع حــرارتــهــا 
ــر. ويـــضـــيـــف فــي  ــ ــبـ ــ ــن الـ ــ بـــشـــكـــل أبــــطــــأ مـ
»الــشــرق الأوســـط«، أن هذا  لـــ تصريحات 
يعني أن درجات الحرارة في البر سترتفع 
بشكل أكبر وتصل إلى 3 درجات أو أكثر 

في أوروبا.
وتــأخــذ هـــذه الــتــقــديــرات بــالاعــتــبــار 
الخطط العالمية الموجودة حالياً لمواجهة 
التغير المــنــاخــي، وتــقــدر ارتــفــاع درجــات 

الــخــطــط  انــطــلاقــاً مـــن أن  حـــــرارة الأرض 
ستطبق بشكل كامل، وأنه سيتم تحقيق 
ــــول إلـــــى صـــفـــر انـــبـــعـــاثـــات  ــــوصـ هـــــدف الـ

بحلول عام 2050.
وحــتــى الآن، تــســبــب ارتـــفـــاع نصف 
درجة مئوية في العقد بتغيرات مناخية 
كبيرة في أوروبا. فموجات الحر الشديد 
في الصيف بدول جنوب أوروبا، الباردة 
عادة، باتت اعتيادية وتزداد حدة كل عام. 
وحرائق الغابات يبدو أنها تتمدد أيضاً 
سنوياً لتشمل مناطق جديدة. فما الذي 
تنتظره أوروبا حقاً في السنوات المقبلة 

مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة؟

خطر محدق بالمسنين

يــقــول الــخــبــراء إن تــأثــيــرات ارتــفــاع 
ــرارة ســتــظــهــر عــلــى الــبــشــر  ــحــ ــات الــ ــ درجــ
والــــحــــجــــر. وبـــحـــســـب مـــعـــهـــد دراســــــــات 
الاستدامة المتقدمة في مدينة بوتسدام 
ــداد الــوفــيــات المرتبطة  الألمــانــيــة، فـــإن أعــ
الــحــرارة سترتفع في السنوات  بارتفاع 
المقبلة. وتقول الباحثة في المعهد، إيريكا 
ــاع درجــــات  ــفـ فــــون شــنــايــديــمــســر، إن ارتـ
الحرارة والتلوث الذي تتسبب به زيادة 
كمية غاز الأوزون في الهواء، سيؤديان 
إلــى ارتفاع أعــداد الوفيات بشكل مبكر، 
ــــراض المــرتــبــطــة بــوظــائــف  وســـتـــزداد الأمـ
الرئة والأمراض التنفسية. وتضيف فون 
»الشرق  لـ شنايديمسر، فــي تصريحات 
الأوســـط«، أن زيــادة الأوزون في الهواء، 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن ارتــــفــــاع درجــــــة الــــحــــرارة، 
ستؤدي بدورها إلى عدم قدرة كثير من 
الأشخاص على العمل أو تأدية وظائفهم، 

وسيؤثر ذلك بشكل كبير على المسنين.
وترى الباحثة أن هذا ستكون له آثار 
مباشرة على الأنظمة الصحية في أوروبا 
بسبب زيادة الضغط على المستشفيات.

 تراجع في الاقتصاد والمحاصيل الزراعية

وتطال تأثيرات التغيرات المناخية 

ــك. وتــتــوقــع  ــذلــ ــة كــ ــيــ ــزراعــ المـــحـــاصـــيـــل الــ
الباحثة فون شنايديمسر، بحسب دراسة 
قــادتــهــا ونــشــرت قــبــل عــامــين، انخفاض 
نسبة إنتاج القمح في أوروبا بنسبة 10 
في المائة بحلول عام 2025 مقارنة بعام 
الـــذرة  2000، وانــخــفــاض كــمــيــة حــصــاد 

بنسبة 40 في المائة في الفترة نفسها.
التأثيرات على الكائنات  وأبعد من 
الحية، يحذر خبراء من تأثيرات أخرى 
ســتــكــون لــهــا عـــواقـــب اقــتــصــاديــة كبيرة 

عــلــى الــــدول الأوروبــــيــــة. ويــقــدر الــبــاحــث 
في معهد بوتسدام لبحوث تأثير المناخ، 
حــــازم كــريــشــان، الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة 
ــدول الأوروبــــيــــة  ــ الـــتـــي ســتــتــرتــب عــلــى الــ
بــالــتــريــلــيــونــات. ويــقــول فــي تصريحات 
»الشرق الأوسط«، إن إيطاليا هي الدولة  لـ
الأكثر عرضة للخطر في أوروبا، بحسب 
اختبار الإجهاد المناخي على الاقتصادات 
الأوروبية الرئيسية، فيما تواجه ألمانيا 
الخطر الأقـــل. ويــقــدر كريشان الخسائر 
الـــنـــاجـــمـــة بـــشـــكـــل أســــاســــي عــــن حـــرائـــق 
الغابات وشح المياه والفيضانات، إضافة 
إلى تكلفة الانتقال للطاقة الخضراء، على 
أكــبــر 5 اقـــتـــصـــادات فـــي أوروبـــــا )ألمــانــيــا 
وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا(، 
يــورو بــين عامي  بأكثر مــن 30 تريليون 
2020 و2025. ويقول إن إيطاليا وحدها 
ستواجه خسائر بنسبة 14 في المائة من 
ناتجها الإجمالي حتى عام 2025. ويشير 
كريشان إلى أن هذه الخسائر مقدرة على 
أساس الالتزام بتطبيق الخطط المناخية 

الموجودة حالياً.
ويتحدث الخبير في التغير المناخي 
كذلك، عن ازدياد مخاطر خسارة كثير من 
الممتلكات لقيمتها في دول غير مجهزة 
للحر الشديد، مثل ألمانيا. ويعطي أمثلة 
عن المنازل التي تقع في مناطق فيضانات 
أو فـــي الـــغـــابـــات، وتـــعـــانـــي مـــن خــســائــر 
المـــزدادة عليها  لقيمتها بسبب المخاطر 
مقابل ارتــفــاع تأمينها بسبب المخاوف 

من تعرضها للخراب.

عجز البنى التحتية في مواجهة الحر

 بــشــأن مــدى 
ً
وتــــزداد المــخــاوف فــعــلا

قدرة الدول الأوروبية، الجنوبية خاصة، 
على التعامل مع موجات الحر الشديد، 
خصوصاً أن بنيتها التحتية غير مؤهلة 

لذلك.
ــا، مثل  ــ ورغـــم أن دول جــنــوب أوروبـ
إيطاليا وإسبانيا والبرتغال واليونان، 
فــاتــورة عالية بسبب التغير  قــد تــواجــه 

المـــنـــاخـــي، فــهــي مـــعـــتـــادة عــلــى الــتــعــامــل 
مـــع الـــحـــر الـــشـــديـــد، وبــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
مؤهلة أكثر للتعامل مع ارتفاع درجات 
الحرارة المرتقبة. في المقابل، تواجه دول 
شمال أوروبا تحديات غير مسبوقة مع 

استمرار ارتفاع درجات الحرارة فيها.
ويعطي كيندي - آشــر، الأستاذ في 
جــامــعــة بــريــســتــول، مــثــالًا عــلــى ذلـــك؛ ما 
المــاضــي من  الــصــيــف  شــهــدتــه بريطانيا 
ذوبـــان أسفلت مــدرجــين فــي مــطــار لوتن 
في لندن، بعد أن وصلت درجــة الحرارة 
في منتصف يوليو )تموز( الماضي، إلى 
39 درجة مئوية. ويتحدث كيندي - آشر، 
ارتــفــاع الحرارة  امــتــداد تأثير  كذلك، عن 
إلــــى تــأخــيــر ســيــر الـــقـــطـــارات وإمــــــدادات 
الكهرباء بسبب تعرض بعض المحطات 
للحرارة المرتفعة. ويشير كيندي - آسر 
ــذلـــك، خــصــوصــاً  ــنــــازل كـ إلــــى هــنــدســة المــ
الــقــرن التاسع  القديمة منها المبنية فــي 
الــحــرارة  عشر، التي شيدت لكي تحفظ 
ارتــفــاع  الــطــقــس. وتسبب  بـــرودة  بسبب 
درجـــات الــحــرارة فــي الــســنــوات الماضية، 
بتشققات في هذه الأبنية القديمة التي 
تستخدم طيناً يتمدد مع مياه الأمطار، 
ارتــفــاع  الــجــفــاف ومـــع  لكنه ينحسر فــي 

درجات الحرارة.
ويشدد الأستاذ في جامعة بريستول 
على ضرورة أن »تتعلم« الدول الأوروبية 
ــارة، مـــن الــــدول  ــقــ الـــواقـــعـــة فـــي جـــنـــوب الــ
الشمالية كيفية التأقلم مع الحر الشديد 
ــاذ خـــطـــوات تــســهــم فـــي تخفيض  واتــــخــ

الاضطرابات الناجمة عن الحر.

ارتفاع الحرارة يكشف عيوب المباني

ويـــرى ليزلي مــابــون، المــحــاضــر في 
الأنظمة المناخية في الجامعة المفتوحة 
)أوبـــــــن يــونــيــفــرســيــتــي( بـــإنـــجـــلـــتـــرا، أن 
المشاكل المتعلقة بارتفاع الحرارة ستزداد 
في الدول غير المهيأة لها. ويعطي مثالًا 
على ذلــك الأبنية المشيدة فــي بريطانيا 
من دون شرفات ومن دون الهندسة التي 

تسمح بــالــتــهــويــة. ويــدعــو إلـــى ضـــرورة 
الاستعداد ببناء منازل قادرة على تحمل 
بـــاردة. ويشير  الــحــر، ومهندسة لتبقى 
إلى أن أوروبا ستعاني من أزمات تتعلق 
المــدنــيــة، ليس فقط للمنازل،  بالهندسة 
ولــكــن أيــضــاً لــلــطــرقــات والــبــنــى التحتية 
بشكل أوســـع. ويــتــحــدث عــن ضـــرورة أن 
أكــثــر لكي  الــحــكــومــات بالتخطيط  تــبــدأ 
تــتــمــكــن مــــن مـــواجـــهـــة الــتــغــيــر المــنــاخــي 
المــــــــزداد، مـــن خــــلال خــطــط مــشــتــركــة مع 
قطاع البناء والهندسة المدنية، وتدريب 
الكفاءات اللازمة في هذه المجالات، وخلق 

الوظائف المطلوبة.

خطر ارتفاع مستوى المياه

ــكــــرة  ــــى الـــــطـــــرف الآخـــــــــر مـــــن الــ ــلـ ــ وعـ
الأرضية، ما زالت تتقلص كميات الكتل 
الجليدية في القطب الجنوبي، ما يزيد 
من مخاطر ارتفاع مياه المحيطات بسبب 
ذوبانها والتسبب بفيضانات كارثية. 
الــكــتــل الجليدية  فـــإن  وبــحــســب خـــبـــراء، 
الطافية في القطب الجنوبي وصلت إلى 
أدنى مستوياتها الشهر الماضي، مقارنة 

مع الحقبة ما قبل الصناعية.
ومــع اســتــمــرار ارتــفــاع درجــة حــرارة 
الــجــلــيــديــة في  الــكــتــل  الأرض، ستستمر 
الذوبان بوتيرة متسارعة. ولا يستطيع 
خبراء البيئة تحديد كمية الجليد التي 
ــقـــارة  ســــتــــذوب فــــي غـــريـــنـــلانـــد وغــــــرب الـ
القطبية الجنوبية وتنتهي مياهها في 
المحيطات، ولكن ذوبــان كامل الصفائح 
الــجــلــيــديــة فــي الــعــالــم ســيــؤدي إلـــى رفــع 
مستوى البحر بمعدل 70 متراً، ما يعني 
أن المــــدن الــســاحــلــيــة ســيــتــم طــمــرهــا وأن 

مساحة البر ستتقلص بشكل كبير.
ــعـــات بـــأن  ــم الـــتـــوقـ ــ ــ ــك، ورغـ ــ ــ ومـــــع ذلـ
تــســتــمــر الــطــبــقــة الــجــلــيــديــة بـــالـــذوبـــان، 
يــســتــبــعــد خــــبــــراء ذوبــــــــان كــــامــــل جــبــال 
الــجــلــيــد، ويــســتــنــدون إلـــى أنــهــا عايشت 
فترات حر في الماضي من دون أن تتعرض 

للذوبان الكامل.

برلين: راغدة بهنام

مرتادو الشواطئ في كاليفورنيا بالولايات المتحدة يهربون إليها بعد موجة من الحر ضربت الولايات الجنوبية والغربية )د.ب.أ(

 تحذيرات الخبراء 
تنبه إلى أن موجات 
الحر ستصبح أمراً 

اعتيادياً في أوروبا 
والولايات المتحدة

درجة الحرارة العالية تؤثر في كثير من مناحي الحياة )أ.ف.ب(عراقي يغوص في مياه نهر دجلة للتغلب على الحر في بغداد )أ.ب(حشد من السياح يزور معلم الأكروبوليس الشهير في أثينا خلال موجة حر )د.ب.أ(

نتائجها ستنعكس على الزراعة والاقتصاد والبنى التحتية

موجة حرّ قياسية تجتاح العالم 
من أوروبا إلى أميركا والصين
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أطفال يلعبون في نافورة مياه بأثينا خلال موجة حارة ضربت اليونان )أ.ب(

»الأرصاد الجوية« عدّت الأسبوع الأول منه الأسخن تاريخياً

كيف سرق يوليو الحرارة من أغسطس؟
يــبــدو أن الــعــالــم مُــقــبــل خـــال شهور 
ــام القياسية  الصيف على تحطيم الأرقــ
في درجات الحرارة. فلم يكد ينتهي شهر 
يونيو )حزيران( الماضي، محطماً الرقم 
المسجل لأكثر شهور يونيو حــرارة، منذ 
بــدأت خدمات تسجيل الأرصـــاد الجوية 
في أواخر القرن التاسع عشر، حتى جاء 
الأسبوع الأول من يوليو )تموز( الجاري، 
لــيــكــشــف عـــن أن هــــذا الــشــهــر قـــد يحطم 
المزيد من الأرقام القياسية، ويتغلب على 
أغــســطــس )آب( المـــعـــروف تــاريــخــاً الأكــثــر 

حرارة بين أشهر الصيف.
ــادر فــــي 6 يــولــيــو  ــ ــــق تـــقـــريـــر صــ ووفــ
الجاري عن خدمة »كوبرنيكوس« لرصد 
تغير المناخ، التابعة لاتحاد الأوروبــي، 
كان متوسط درجات الحرارة العالمية في 
يونيو الماضي، »أكثر سخونة بمقدار 2.5 
درجـــة فهرنهايت )1 فهرنهايت يــعــادل 
17.22 درجـــة مــئــويــة(، قــيــاســاً إلـــى شهر 
يونيو فــي السنوات السابقة منذ بــدأت 

خدمات التسجيل«.
وبعد يــوم واحــد مــن التقرير، كانت 
ــة عــلــى  أرقـــــــام مــنــظــمــة الأرصــــــــاد الـــجـــويـ
موقعها الإلكتروني تشير إلى أن يوليو 
الـــجـــاري قـــد شــهــد خـــال أســبــوعــه الأول 
»وصول متوسط درجة الحرارة في العالم 
إلى مستوى قياسي جديد ثاث مرات«.

فــفــي 3 يــولــيــو، كـــان مــتــوســط درجــة 
الحرارة العالمية 62.6 درجة فهرنهايت، ثم 
ارتفع إلى 62.9 درجة في 4 يوليو، وهذا 
أعلى بنحو نصف درجــة فهرنهايت من 
الرقم القياسي اليومي السابق المسجل 
في 14 أغسطس )آب( 2016. ثم في يوم 
الــرقــم القياسي  كُــســر  المــاضــي،  الخميس 
مــــرة أخــــرى عــنــدمــا بــلــغ مــتــوســط درجـــة 

الحرارة العالمية 63 درجة فهرنهايت.
ــرارة  ــة الـــحـ و»يـــجـــمـــع مــتــوســط درجـــ
الــــعــــالمــــيــــة بـــــين درجــــــــــات حــــــــــرارة جــمــيــع 
ــاكــــن  ــيـــع الأمــ ــمـ الأمـــــاكـــــن الـــســـاخـــنـــة، وجـ
الباردة، وجميع الأماكن الواقعة بينهما، 
وهـــو مــقــيــاس مــهــم جـــداً لــلــتــغــيــرات التي 
تــحــدث عــلــى الأرض«، كــمــا تــقــول وكــالــة 
الفضاء الأميركية )ناسا( على موقعها 
الإلكتروني في إجابتها عن سؤال يتعلق 
بأسباب إعطاء العلماء أهمية لأي زيادة، 
ولـــو طــفــيــفــة، فــي مــتــوســط درجــــة حـــرارة 
الــوكــالــة الأميركية أن  الأرض. وأضــافــت 
»ارتفاع درجة فهرنهايت واحدة فقط في 
يوم مشمس حيث تعيش، ليس له تأثير 
يُذكر، لكن ارتفاع متوسط درجــة حرارة 
الأرض )1 درجة فهرنهايت( يُحدث فرقاً 

كبيراً على سطح الأرض«.

تحذيرات الخبراء

ولا يـــبـــدو خـــبـــراء المـــنـــاخ مــتــفــاجــئــون 
بهذه الأرقــام القياسية التي تحققت خال 
الــجــاري.  المــاضــي، وبــدايــات يوليو  يونيو 
فمع بــدايــات الــعــام الــجــاري، حــذر أكثر من 
خبير من أن »العالم سيشهد موجات حر 
غير مسبوقة، بسبب تحالف تغيرات المناخ 
مع عودة ظاهرة النينو المناخية«. وتحدث 
ظــاهــرة »النينو« المناخية، عندما تصبح 
المياه في شرق المحيط الهادئ الاستوائي، 
دافئة بشكل غير طبيعي، ويحدث ذلك كل 
سنتين إلى سبع سنوات، ويكون له تأثير 
في دوران الغاف الجوي العالمي. وقال رالف 
كوني، أستاذ علوم البيئة والمحيطات في 
»الــشــرق  ــد فـــي أســتــرالــيــا لـــ جــامــعــة أوكـــانـ
الأوســـط«: »كــان آخــر تشكل لهذه الظاهرة 
قبل سبع سنوات، وتحديداً عام 2016 الذي 
كــان الأكــثــر سخونة فــي الــعــالــم. لــذلــك كان 
مــن المتوقع عــودة الــظــاهــرة فــي عــام 2023. 
وبدأنا نتيقن من عودتها في مايو )أيــار( 
المــاضــي، مــع ظــهــور عــامــات تشير إلــى أن 

يونيو الماضي كان موعداً لعودتها«.
ــي تــســتــخــدمــهــا  ــتــ ومــــــن الــــعــــامــــات الــ
وكالات الطقس حول العالم، أن »تكون درجة 
حــرارة المحيط أكثر من المعتاد بمعدل 0.5 
درجــة مئوية، لمــدة شهر، ويــحــدث تجاوب 
لــلــغــاف الــجــوي مــع هـــذه الـــحـــرارة. ويجب 
أن يـــكـــون هـــنـــاك مــــؤشــــرات عــلــى اســتــمــرار 
هــذا الحدث، وهــو ما تحقق«، كما يوضح 
كــــونــــي. ورغـــــــم مـــســـؤولـــيـــة »الـــنـــيـــنـــو« عــن 

ــرارة،  الارتــــفــــاع الــقــيــاســي فـــي درجـــــات الـــحـ
فإن كوني يؤكد أن »ذلــك يجب ألا يُنسينا 
الــدور التي تلعبه التغيرات المناخية التي 
تـــحـــدث بــفــعــل الإنـــــســـــان«، مــضــيــفــاً: »قــبــل 
الــنــيــنــو، عــانــيــنــا خــال  أن تتشكل ظــاهــرة 
الصيف الماضي من ارتفاعات قياسية في 
درجات الحرارة، وهذه كانت ترجع بشكل 
مباشر إلى التغيرات المناخية«، متوقعاً أن 
»يقود تحالف النينو مع تغيرات المناخ إلى 
تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خال عام 
التأثيرات حتى عام  2023. وقد تمتد هذه 
لــم تصل بعد ظــاهــرة النينو  2024. حيث 

إلى ذروتها«.
ــيــــث، عـــالـــم  وقـــــــد شـــــــدد تـــــومـــــاس ســــمــ
الجغرافيا البيئية في كلية لندن لاقتصاد، 
فـــي مــقــال نــشــرتــه دوريـــــة »نــيــتــشــر« أوائــــل 
يــولــيــو الـــجـــاري، عــلــى »الــــدور الــبــشــري من 
خال غــازات الدفيئة الإضافية في الغاف 
ــازات الــدفــيــئــة تؤثر  ــ الـــجـــوي«. وقـــال إن »غـ
ــرارة سطح المحيط،  ــات حـ أيــضــاً على درجـ
لأنها تتلقى طاقة الأشعة تحت الحمراء من 

الغاف الجوي«.

التأثير على المحاصيل

وتـــؤثـــر درجـــــات الــــحــــرارة المــرتــفــعــة 

على المحاصيل، وتزيد من خطر حرائق 
الغابات، كما تتسبب في وفيات نتيجة 
الإجـــهـــاد الــــحــــراري. وتــســبــبــت مــوجــات 
الــحــر الــشــديــدة فــي »مــقــتــل أكــثــر مــن 44 
شــخــصــاً فـــي شـــمـــال الــهــنــد فـــي يــونــيــو 
الماضي«، وشهدت الصين أيضاً موجات 
إلــى تسجيل  حـــرارة غير مسبوقة أدت 
»أكبر عدد من الأيام الحارة في الباد«. 
وحــذرت وكالة البيئة الأوروبية الشهر 
الماضي من أن »جنوب أوروبا قد يشهد 
أكثر من 60 يوماً هذا الصيف تكون فيها 

الحرارة خطرة على البشر«.
بــــالإضــــافــــة إلــــــى هــــــذه الـــتـــأثـــيـــرات 
عــلــى الـــيـــابـــســـة، يــتــوقــع مـــديـــر خــدمــات 
المـــنـــاخ فـــي المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــإرصــاد 
الــجــويــة، الــدكــتــور كــريــس هــيــويــت، في 
تقرير نشره السبت موقع »نيوزكليك« 
الهندي، أن »يــغــذي تحالف النينو مع 
ــرارة فــــي المــحــيــطــات  ــ ــحـ ــ ــنــــاخ الـ تــغــيــر المــ
ويــؤدي إلــى موجات حــرارة بحرية، ما 
يعني امتصاص المزيد من الطاقة التي 
ستستمر في البقاء هناك لفترة طويلة، 

بما يؤثر على الحياة البحرية«.
كانت المملكة المتحدة قد بدأت تشعر 
بهذه التأثيرات التي أشار إليها هيويت، 
حــيــث أدت درجــــــات الــــحــــرارة المــرتــفــعــة 

القياسية في يونيو الماضي، إلى »نفوق 
غير مسبوق للأسماك«. كما حذر خبراء 
بيئيون، حسب تقرير نشرته )السبت( 
شبكة »بـــي بــي ســـي«، مــن أن »درجـــات 
الــحــرارة المرتفعة تهدد بقاء الحشرات 
على قيد الــحــيــاة، والــتــي كــانــت تتغذى 
وَت بفعل الحرارة«.

َ
على النباتات التي ذ

الحلول

و»لا تملك الدول حلولًا سوى العمل 
على وقــف تغيرات المناخ بفعل النشاط 
ــدروبـــي،  الـــبـــشـــري«، كــمــا يــقــول أحــمــد الـ
مدير الحمات الدولية في شبكة العمل 
المــنــاخــي )شــبــكــة دولــيــة تــضــم المنظمات 
الدولية غير الحكومية العاملة في قضايا 
»الـــشـــرق  ــــي لــــ ــــدروبـ ــاف الـ ــ ــ ــــاخ(. وأضـ ــنـ ــ المـ
الأوسط«، أن »ذلك يتحقق عندما تنجح 
الـــوفـــاء بالتزامها  الــعــالــم فــي  حــكــومــات 
نــحــو تــحــقــيــق الـــهـــدف الـــعـــالمـــي، المتمثل 
في تحقيق صافي صفر من الانبعاثات 
الكربونية«، موضحاً أنه »عندما نصل 
إلى تلك النقطة، سيظهر تأثير ذلك بشكل 
واضح على درجات الحرارة، ونستطيع 
حــيــنــهــا الــتــخــفــيــف مــــن الـــشـــعـــور بـــآثـــار 

ظاهرة النينو«.

امرأة في بكين تضع كمادات باردة على جبهتها ورقبتها )رويترز(

القاهرة: حازم بدر

وكالة البيئة الأوروبية 
حذرت من أن جنوب 

أوروبا قد يشهد درجات 
حرارة خطرة على البشر 

تستمر لمدة شهرين

موجة الحرّ معاناة إضافية 
شمال سوريا

تجتاح موجة حر شديدة مناطق شمال غربي سوريا، 
حيث يقطن مــا يــقــارب 6 مــايــين ســـوري، أكــثــر مــن نصفهم 
نـــازحـــون يــعــيــشــون فـــي خــيــام شــبــه مــهــتــرئــة، مـــا يــفــاقــم من 

معاناتهم.
وقالت جهات معنية بالأرصاد الجوية في المنطقة، إن 
»درجــــات الــحــرارة كــســرت رقــم 40 درجـــة مئوية فــي المناطق 
الداخلية )إدلــب وريــف حلب(، مساء الخميس، مع احتمال 
أيــام الجمعة والسبت والأحـــد لتامس حاجز  تــتــجــاوزه  أن 
42 درجة مئوية، على أن يستمر الطقس حاراً جداً في المدى 

المنظور«.
ومع بلوغ درجات الحرارة إلى ما يقارب 42 درجة مئوية، 
تــعــرض عــدد مــن الــبــطــاريــات الــتــي تعمل على ألـــواح الطاقة 
الشمسية في خيام النازحين لانفجار، مسببة حرائق داخل 
الخيام وإصابة 8 مدنيين بينهم 3 نساء وطفان للحروق، 
فيما لجأت عوائل نازحة إلى الاحتماء بظل أشجار الزيتون 
الــقــمــاش لأســقــف خيامها المهترئة،  بــعــد فشلها فــي تــوفــيــر 
وعــوائــل كثيرة بللت الأغطية بالماء لتوفير بعض البرودة 

لأجساد أطفالهم.
الــذي يــؤوي نحو 600  في مخيم »الفقراء والمحتاجين« 
عائلة نازحة بالقرب من منطقة سرمدا شمال إدلب، لجأ قاطنو 
المخيم إلــى تبليل الأغــطــيــة ووضــعــهــا فــوق أســقــف خيامهم 
الباستيكية لتخفيف سخونتها ولهيبها التي تتضاعف 
داخل الخيمة على أفراد العائلة الذين يتصببون عرقاً طيلة 

اليوم، بخاصة مع الظهيرة وارتفاع درجات الحرارة.
يقول أبو أسعد )58 عاماً(، وهو أحد قاطني ذلك المخيم، 
إن »الحر شديد للغاية والجميع هنا يبحث عن الظل والبرودة 
ألــواح الطاقة الشمسية إلى  والمــاء البارد، ونخشى توصيل 
المـــراوح خشية انفجارها  البطارية عند الظهيرة وتشغيل 
بــســبــب الـــحـــر، ونـــعـــوض ذلــــك بــتــغــطــيــة أبــنــائــنــا وأحـــفـــادنـــا، 
خصوصاً الأطفال الرضع منهم، بالبطانيات بعد تبليلها 
بــالمــاء عند أوقـــات الـــذروة، ونلجأ إلــى حفر حفرة فــي باطن 
الأرض بداخل الخيمة لوضع غالون الماء فيها للمحافظة على 

برودتها بعد تغطيته بقطعة قماش مبللة أيضاً«.
وعــلــى الــطــريــق الــواصــلــة بــين منطقتي أطــمــة وصــلــوة 
بــالــقــرب مــن الــحــدود الــســوريــة - الــتــركــيــة، تنتشر عــشــرات 
الــعــائــات تحت أشــجــار الــزيــتــون، هــربــاً مــن خيامهم التي 
أنهكتها ومــزقــتــهــا ســنــوات الـــنـــزوح وحـــر الــصــيــف وريـــاح 
قـــادرة على حمايتهم مــن لهيب الصيف  الشتاء، ولــم تعد 
ــره الــشــديــد. »مـــن يجلس داخـــل خيمته )المــهــتــرئــة( مع  وحـ
ارتفاع درجات الحرارة وحر الشمس الشديد، كمن يجلس 
في العراء«، بهذه الكلمات بدأ أبو ياسر )46 عاماً(، حديثه 
الــعــائــات فــي المخيم الذين  عــن معاناته ومــعــانــاة عــشــرات 
الــتــي بــدت عليها عــامــات التلف  يعيشون فيه وخيامهم 
إلــى ظل أشجار الزيتون القريبة من  والاهــتــراء، ولجوئهم 
المخيم. ويضيف: »ناشدنا المنظمات كثيراً قبل دخول فصل 
الصيف لاستبدال خيامنا المهترئة بخيام جــديــدة، إلا أن 
مناشداتنا لم تلق أذانــاً صاغية، وتركنا لمصيرنا نواجه 
وأطفالنا هــذه الموجة من الحر الشديد، في الوقت ذاتــه لا 
نملك نقوداً لشراء شوادر أو حتى شراء قوالب ثلج نطفئ 
بها ظمأنا خــال ذلـــك، وغــالــبــاً مــا نضطر إلــى شــرب مياه 
الــذي نعيش فيه ذو طبيعة  ساخنة، لا سيما أن مخيمنا 
صخرية وجبلية لا يمكن الاحتفاظ بالماء بالغالونات تحت 
الأرض، كما المخيمات الأخرى التي تسمح طبيعتها وأرضها 
الترابية بذلك، وتلجأ فيها العائات إلى تعبئة غالون الماء 
فــي الــلــيــل ووضــعــه ضــمــن حــفــرة بــــالأرض للمحافظة على 

برودة الماء وشربها في ساعات النهار والحر الشديد«.
 

الأفاعي والعقارب في خيام النازحين
يقول سكان مخيمات كفر كرمين غرب حلب، إنهم يعيشون 
حالة من الخوف والرعب إضافة إلى العيش بظروف مأساوية 
فــي أثــنــاء مــوجــات الــحــر، وهــو لجوء العقارب والأفــاعــي من 
الجبال الوعرة والمحيطة بالمخيمات إلى داخل الخيام هرباً 
مــن الــحــر، وتــعــرض مــؤخــراً 3 أطــفــال للدغ بالعقارب، كانت 
، فيما لا تكاد تمر ساعة واحدة إلا 

ً
تسللت إلى خيامهم ليا

وتطلب إحدى الخيام النجدة من وجود أفعى.
وفي غضون ذلك، حذرت منظمة الدفاع المدني السوري 
)الخوذ البيضاء( مع دخــول موجة الحر المناطق السورية، 
وارتفاع درجــات الحرارة، من عدم التعرض لأشعة الشمس 
بشكل مباشر ولأوقــات طويلة، لا سيما في أوقــات الــذروة، 
خصوصاً الأطفال وكبار السن، لتجنب ضربة الشمس، وعدم 
ترك الأطفال داخــل السيارة، أو اللعب بالخارج في الطقس 
بــالمــاء بشكل مستمر، ومــراقــبــة منظومة  الــحــار، وتبريدهم 
شحن الطاقة الشمسية وتفقد البطاريات والتأكد من سامة 
الأساك وتوصيات الكهرباء، ودارات الفصل بشكل دوري، 

مع منع إشعال النيران بجانب المخيمات.
ويأتي تحذير »الخوذ البيضاء« عقب تسجيل عشرات 
الــحــالات بين الأطــفــال مصابة بالجفاف والإســهــال الشديد، 
وتــــردي أوضــــاع كــبــار الــســن الــصــحــيــة وأصـــحـــاب الأمــــراض 
المزمنة، وتعرض عدد من المدنيين بينهم أطفال للدغ بحشرات 
ضــارة )عــقــارب( وأفـــاع، وإصــابــة مــا لا يقل عــن 230 مواطناً 
بضربة الشمس خال الساعات الأخيرة الماضية، وفقاً لمصادر 

طبية في مشافي إدلب وريف حلب.

إدلب: فراس كرم

16-12-8-4-04812162024283236404448

المصدر: المركز الأوروبي لتوقعات الأرصاد متوسطة المدى (توقعات الجمعة 14 يوليو، 0000 غرينتش)

الموجة الحارة في أوروبا وحول البحر ا�بيض المتوسط
توقعات بارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجتين مئويتين على السطح، 1200 غرينتش

الاثنين 17 يوليوالأحد 16 يوليوالسبت 15 يوليو(تموز)

أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)

عملية لتنظيف الأعشاب البحرية التي تتكاثر بسبب نقص المياه في منطقة كاستيلا لامانشا بإسبانيا )أ.ف.ب(



الــجــيــش  بــــن  طـــاحـــنـــة  ــعــــارك  مــ دارت 
الــســودانــي وقـــوات »الــدعــم الــســريــع«، أمس 
)الــجــمــعــة(، فــي مــديــنــة بــحــري بالعاصمة 
والأكثر  »الأعنف  بأنها  الخرطوم، وصفت 
دمـــويـــة« بــن الــطــرفــن مــنــذ انــــدلاع الــحــرب 
التي أكملت شهرها الثالث، وسقط خلالها 
العشرات من قوات الجيش قتلى وجرحى، 
وتناثرت جثثهم في شوارع المدينة، حسب 
فيديوهات بثها أفراد »الدعم السريع« على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
واســتــيــقــظ ســـكـــان الـــخـــرطـــوم صــبــاح 
أمــــــس عـــلـــى اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة وقـــصـــف 
جـــوي ومــدفــعــي وتــبــادل لإطـــلاق الــنــار في 
مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن المـــديـــنـــة، مـــع انــقــطــاع 
تام للاتصالات الهاتفية وخدمة الإنترنت 
ــالــــت »الـــدعـــم  اســـتـــمـــر لمـــــدة 8 ســــاعــــات. وقــ
بــيــان نشرته على صفحتها  فــي  الــســريــع« 
الــرســمــيــة عــلــى »فــيــســبــوك«، إنــهــا تــصــدت 
لـــهـــجـــوم مـــــن قــــــوة لـــلـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
اســـتـــهـــدف مــــواقــــع تــتــمــركــز فــيــهــا قــواتــهــا 
بـــمـــديـــنـــة بــــحــــري، وســـحـــقـــتـــهـــا بـــالـــكـــامـــل، 
واستولت على 130 مركبة عسكرية بكامل 
ــربــــي. وأضـــــافـــــت: »تـــــم أســـر  عـــتـــادهـــا الــــحــ
الـــعـــشـــرات مـــن أفـــــراد الـــقـــوة المــهــاجــمــة، من 
بــرتــبــة عــمــيــد ركــــن، ومقتل  بينهم ضــابــط 
المئات جثثهم ملقاة على الطرقات، من بن 
لـــواء وقــائــد ثان  القتلى قــائــد الــقــوة برتبة 

بالرتبة نفسها«.
وأشارت إلى أن الجيش قطع خدمة 
مع هجومه  بالتزامن  الاتــصــالات  شبكة 
عــلــى مــواقــع تــمــركــز قــواتــهــا بــالــخــرطــوم 
للتغطية على انتصاراته. وبث أفراد من 
قوات الدعم السريع عددا من الفيديوهات 
التواصل الاجتماعي لجثث  على مواقع 

قــتــلــى الــجــيــش فـــي أرض المـــعـــركـــة الــتــي 
جرت في شارع »الإنقاذ« بمدينة بحري، 
ــــذي  ــا الـ ــايـ ــفـ ــلـ ــدخــــل جـــســـر الـــحـ ــلــــى مــ وعــ

يربطها بمدينة أمدرمان.
»الــشــرق الأوســط«  وقــالــت مــصــادر لـــ
ــفـــذ عــمــلــيــات  إن الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي نـ
عسكرية عبر قــوات »المشاة« في مناطق 
واسعة بالخرطوم، بالتزامن مع استمرار 
جوية  ضربات  شن  في  الحربي  طيرانه 
السريع  الدعم  لقوات  مكثفة على مواقع 
ــقـــا لــشــهــود  ــيــــاء الــســكــنــيــة. ووفـ فـــي الأحــ

عيان، بدأت المواجهات بن الطرفن منذ 
لــيــلــة الــخــمــيــس، بــشــن الــجــيــش هجمات 
لقوات  أهـــداف  على  بالمسيرات  متتالية 
ــم الـــســـريـــع تــتــحــصــن داخـــــل أحــيــاء  ــدعـ الـ
ــأتــــي تــصــعــيــد  ــنـــيـــل. ويــ ــرق الـ ــ مــنــطــقــة شـ
القتال  طــرفــي  بــن  العسكرية  العمليات 
في السودان، في وقت تتسابق الجهود 
الإقليمية والــدولــيــة عــبــر عـــدة مــبــادرات 
ــقــــي والـــعـــربـــي  ــريــ ــوار الأفــ ــ ــجـ ــ الـ مــــن دول 
بــدعــم دولـــي كبير لــوقــف فـــوري لإطــلاق 
الطرفن  ودفــع  العدائية،  والأعمال  النار 

للتوصل إلـــى حــل ســيــاســي لــأزمــة عبر 
طاولة التفاوض.

ــيـــســـان(، انــدلــعــت  ومـــنـــذ 15 أبـــريـــل )نـ
الـــحـــرب بـــن الــجــيــش بــقــيــادة عــبــد الــفــتــاح 
الـــبـــرهـــان وقــــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع بــقــيــادة 

محمد حمدان دقلو.
المـــتـــحـــدة إن مـــا لا يقل  وقـــالـــت الأمـــــم 
ألفا  عن 1136 شخصا قتلوا وأصيب 120 
ــدلاع الـــقـــتـــال بـــن الـــقـــوات  ــ آخـــــــرون، مــنــذ انــ
السريع  الدعم  وقــوات  السودانية  المسلحة 
أن هذه  الثالث، مضيفة  أكمل شهره  الــذي 

تــم جمعها مــن المستشفيات،  الإحــصــاءات 
ومن المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى 

بكثير.
ــأن مــعــظــم الــوفــيــات  ــاد الــتــقــريــر بــ ــ وأفــ
رصـــــــدت فــــي ولايــــــــات الــــخــــرطــــوم وشـــمـــال 
كــــردفــــان وغــــــرب دارفـــــــــور. وذكــــــر الــتــقــريــر 
ــتــــخــــدمــــا خــــلال  الــــطــــرفــــن اســ الأمـــــمـــــي أن 
الاشــتــبــاكــات المــدفــعــيــة المــيــدانــيــة وقــذائــف 
ــتــــي تــــم إســقــاطــهــا  ــة الــ ــحــ ــلــ ــاون والأســ ــهـــ الـــ

بالهواء والبنادق المضادة للطائرات.
ووفـــقـــا لــأمــم المــتــحــدة نـــزح أكــثــر من 

ـــن مـــنـــازلـــهـــم بــســبــب  3 مـــلايـــن شـــخـــص مـ
الصراع، ويشمل ذلك أكثر من 2.4 مليون 
شــخــص نــزحــوا داخــلــيــا، وعــبــر نــحــو 650 
ألــف لاجــئ، الــحــدود إلــى البلدان المــجــاورة 
)أفريقيا الوسطى، تشاد، مصر، إثيوبيا، 

جنوب السودان(.
ووفقا للتقرير أفادت المنظمة الدولية 
للهجرة بأنه تم تهجير الغالبية العظمى، 
1.7 مليون )72 في المائة( من سكان ولاية 

الخرطوم إلى المناطق المجاورة الآمنة.
وأشـــــــــار الـــتـــقـــريـــر إلــــــى ازديــــــــــاد عـــدد 
حـــالات الاعــتــداء الجنسي بشكل حـــاد، إذ 

أبــلــغــت وحــــدة مــكــافــحــة الــعــنــف ضــد المـــرأة 
»هــيــئــة حــكــومــيــة« عــن 97 حــالــة فــي جميع 
أنـــحـــاء الـــبـــلاد، مـــؤكـــدة عــلــى الــحــاجــة إلــى 
العنف  من  الوقاية  خدمات  نطاق  توسيع 
بسرعة  الجنس  أســاس  على  والاستجابة 

في السودان والبلدان المجاورة.
ــســــب الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة، أبـــلـــغـــت  ــحــ وبــ
ــادة في  »منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة« عــن زيــ
في  الصحية  الــرعــايــة  على  الهجمات  عــدد 
السودان واحتلال المرافق الصحية من قبل 
المجموعات العسكرية المتحاربة، وتحققت 
ــة  ــايـ ــلـــى الـــرعـ ــا عـ المـــنـــظـــمـــة مــــن 50 هـــجـــومـ
الصحية، أسفرت عن مقتل 10 وإصابة 21 
منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل )نيسان( 

الماضي.
ــان: الـــــســـــودان مــســتــعــد  ــرهــ ــبــ نـــائـــب الــ

للتعاون مع مبادرة »الإيغاد«
ــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس الــســيــادة  وقــ
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان مــالــك عــقــار، لــدى 
ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا ســيــريــل  ــيــــس جــ لـــقـــائـــه رئــ
رامــــافــــوزا، بــالــعــاصــمــة جــوهــانــســبــرغ، إن 
مــواقــف سلبية تجاه  لــديــهــا  ليست  بـــلاده 
للتعاون  )الإيغاد( وعلى استعداد  مبادرة 

معها.
وأضــــاف فــي بــيــان نــشــر عــلــى صفحة 
»الـــســـيـــادي« فـــي »فــيــســبــوك«، مــوقــفــنــا من 
الرئيس الكيني ويليام روتو توليه رئاسة 
اللجنة الــربــاعــيــة لــإيــغــاد عــلــى الــرغــم من 
اعـــتـــراضـــنـــا وعـــــدم مــوافــقــتــنــا، وهـــــذا يعد 

انتهاكا لسيادة بلادنا.
ونقل البيان عن رئيس جنوب أفريقيا 
بواسطة  المشكلة  حــل  أهمية  على  تــأكــيــده 
الــســودانــيــن وتــعــزيــز الــــدور الأفــريــقــي في 
ناجعة،  لــحــلــول  للتوصل  مساعيهم  دعـــم 
مجدداً دعم وحدة السودان وسيادته وعدم 

التدخل في شأنه الداخلي.
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شهدت الخرطوم عودة 
تدريجية للاتصالات 

والإنترنت بعد انقطاع تام 
لعدة ساعات

ASHARQ AL-AWSAT

واشنطن أدانت استمرار »الأعمال الوحشية«

»الجنائية الدولية« تحقق في جرائم دارفور
الدولية  الجنائية  المحكمة  بـــدأت 
العدائية  الأعــمــال  في تصاعد  تحقيقا 
بـــدارفـــور فـــي الـــســـودان مــنــذ منتصف 
أبريل نيسان، بما في ذلك تقارير عن 
ــتـــصـــاب وحـــــرق عمد  جـــرائـــم قــتــل واغـ
وتشريد وجــرائــم تــؤثــر على الأطــفــال، 
بالمحكمة  المــدعــن  كبير  أبــلــغ  حسبما 
الأمم المتحدة أول من أمس )الخميس(.
ويـــــخـــــوض الــــجــــيــــش الــــســــودانــــي 
ــارك فــي  ــعــ ــم الــــســــريــــع، مــ ــدعــ وقـــــــوات الــ
الــعــاصــمــة الــخــرطــوم ومــنــاطــق أخـــرى 
بـــالـــســـودان فـــي صـــــراع عــلــى الــســلــطــة 

اندلع في منتصف أبريل )نيسان(.
وتسبب الصراع في نزوح ما يزيد 
عــلــى 3 مــلايــن، بــمــا فــي ذلـــك أكــثــر من 

700 ألف فروا إلى البلدان المجاورة.
وقـــال الأمـــن الــعــام لــأمــم المتحدة 
أنــــطــــونــــيــــو غـــــوتـــــيـــــريـــــش، الأســـــبـــــوع 

الماضي، إن الــســودان، وهو ثالث أكبر 
دولـــة فــي أفــريــقــيــا مــن حــيــث المــســاحــة، 
على شفا حرب أهلية شاملة يمكن أن 

تزعزع استقرار المنطقة ككل.
ــي الــــوقــــت الـــــــذي أشــــــــادت فــيــه  ــ وفــ
الــدولــيــة،  الجنائية  المحكمة  بتحقيق 
الأمــيــركــيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  أدانــــــت 
أمــــس )الــجــمــعــة(، اســـتـــمـــرار »الأعـــمـــال 
الــوحــشــيــة وعــمــلــيــات الــقــتــل المــوجــهــة 
التي ترتكب في غرب  بــدوافــع عرقية« 

دارفور.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة  وقــــــــال المــ
ــال  ــ ــمـ ــ ــان: »الأعـ ــ ــيـ ــ ــــي بـ مـــاثـــيـــو مـــيـــلـــر، فـ
دارفــور تتطلب  الوحشية والعنف في 
المساءلة والقدر المعقول من العدالة من 
المتضررة  والمجتمعات  الضحايا  أجل 

ووضع حد لإفلات من العقاب«.
ــعـــام كــريــم  ــال مــكــتــب المـــدعـــي الـ ــ وقـ
خـــان فــي تــقــريــر مــرفــوع لمجلس الأمــن 
الــدولــي: »بــإمــكــان المكتب أن يــؤكــد أنه 

ــدأ تــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بــــحــــوادث فــي  ــ بـ
سياق الأعمال القتالية الحالية«.

ــلـــى أن مــدعــي  ــقـــريـــر عـ ــتـ ــــص الـ ونــ
»يتتبعون  الدولية  الجنائية  المحكمة 
ــم( قــتــل  ــ ــرائـ ــ ــــول )جـ بــعــنــايــة تـــقـــاريـــر حـ
بدون محاكمة، وحرق منازل وأسواق، 
ــال نـــهـــب فــــي الـــجـــنـــيـــنـــة، بــغــرب  ــ ــمـ ــ وأعـ
المدنين  قتل وتشريد  وكذلك  دارفـــور، 
ــور وأمـــاكـــن أخــــرى في  ــ فــي شــمــال دارفـ
مختلف أنــحــاء دارفــــــور«، مــشــيــراً إلــى 
أن المــحــكــمــة تــنــظــر أيــضــا فـــي »مــزاعــم 
حـــول جـــرائـــم جــنــســيــة وجـــرائـــم قائمة 
عـــلـــى أســــــاس الـــجـــنـــس، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
الاغتصاب الجماعي وتقارير مزعومة 
عن العنف ضد الأطفال والجرائم التي 

تؤثر عليهم«.
ــه بــالــرغــم  ونــــص الــتــقــريــر عــلــى أنــ
مـــن أن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة لا 
الـــســـودان  فـــي  الــعــمــل حــالــيــا  تستطيع 
بسبب الــوضــع الأمــنــي  ، فــإنــهــا تعتزم 

ــــت مــمــكــن.  ــــرب وقـ الـــقـــيـــام بـــذلـــك فــــي أقــ
وبــمــوجــب قـــرار مجلس الأمـــن الــدولــي 
لعام 2005، يقتصر اختصاصها على 

منطقة دارفور.
الدولية  الجنائية  المحكمة  ولــدى 
أربــــع مـــذكـــرات اعــتــقــال مــعــلــقــة تتعلق 
بالقتال السابق في دارفــور بن عامي 
2003 و2008، إحداها ضد عمر البشير 

بتهمة الإبادة الجماعية.
وكـــــــان الـــبـــشـــيـــر رهــــــن الاحـــتـــجـــاز 
فــي الـــســـودان، هــو واثــنــان مــن وزرائـــه 
الــســابــقــن وهــمــا مــطــلــوبــان أيــضــا من 
بتهم  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  قبل 
ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم حــــــرب مــــزعــــومــــة فــي 

دارفور.
وفي أبريل نيسان، بدأت المحكمة 
الــدولــيــة أول مــحــاكــمــة لها  الــجــنــائــيــة 
تتعلق بجرائم دارفور في قضية القائد 
الجنجويد  لميلشيا  الــســابــق  المـــزعـــوم 

علي محمد علي عبد الرحمن.

لاهاي: »الشرق الأوسط«

سودانيون هاربون من غرب دارفور عند الحدود مع تشاد )رويترز(

»الدعم السريع« تعلن صدها هجوماً للجيش... ومقتل وإصابة العشرات في الخرطوم

تجدد المعارك الضارية بين طرفَي القتال في السودان

لقطة من فيديو يُظهر جنوداً من القوات المسلحة السودانية يقودون مركبات عسكرية في أحد شوارع أمدرمان الخميس )أ.ف.ب(

الخرطوم: محمد أمين ياسين

البعثة الأممية عبّرت عن قلقها... وسلطات طرابلس التزمت الصمت

ليبيا: إغلاق حقول النفط يرفع مخاوف العطش والظلمة

ــد مــحــتــجــون لــيــبــيــون مــــن غــضــبــهــم،  ــعّـ صـ
وأغلقوا 3 حقول نفطية بجنوب وشرق البلاد، 
حــتــى ظــهــر أمــــس )الـــجـــمـــعـــة(، تـــنـــديـــداً بخطف 
»الوفاق  بحكومة  المالية  وزيــر  بومطاري،  فــرج 
الــوطــنــي« الــســابــقــة، وســـط تــهــديــد بقطع المــيــاه 
عن مدينة طرابلس. وفــي غضون ذلــك تخوفت 
الشركة العامة للكهرباء من الدخول في عملية 
إظــلام، وناشدت الأطــراف كافة التدخل العاجل 

تجنبا للدخول في حالة إظلام.
والـــتـــزمـــت المـــؤســـســـة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط في 
لــيــبــيــا الــصــمــت حـــيـــال عــمــلــيــة إغـــــلاق الــحــقــول 
ــق الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة في 

ّ
الــثــلاثــة، كــمــا لــم تــعــل

الزوية  قبيلة  مــن  محتجن  قيام  على  طرابلس 
ــلـــى خــطــف  ــا عـ ــتـــجـــاجـ بــــوقــــف ضــــخ الــــنــــفــــط، احـ
بومطاري، الذي ينتمي إليها. وتوقف الإنتاج، 
فــي حــقــلــي الــفــيــل والــــشــــرارة، ونــشــر المحتجون 
الثالث  النفطي  الحقل  داخــل  مــن  مــصــوراً  بيانا 
)108(، مؤكدين - وهم يغلقون أحد صماماته-  
أنهم »قد يصعدون الوضع إلى أكثر من ذلك، إذا 

لم يتم الإفراج عن ابنهم فرج بومطاري«.
الــشــرارة النفطي  وقــال مهندسان في حقل 
لوكالة »رويترز«، مساء )الخميس(، إن الإنتاج 
بالحقل يتناقص تدريجيا، وفي طريقه للتوقف 
تــمــامــا بــحــلــول )الـــجـــمـــعـــة(، لــكــن جـــهـــاز حــرس 
أنه  أعــلــن  الــشــرقــي(  )الــجــنــوب  النفطية  المنشآت 
تــم إغـــلاق حــقــول الــفــيــل والـــشـــرارة، و»108« من 
قبل شباب قبيلة الزوية، حتى يتم الإفــراج عن 

بومطاري.
وصعد السنوسي الحليق، رئيس المجلس 
الاجــتــمــاعــي لقبيلة الـــزويـــة، مــن ضــغــوطــه على 
إن »الاستعدادات  السلطات في طرابلس، وقــال 

جارية أيضا لمنع إمدادات المياه عن طرابلس«.
يشار إلى أن بومطاري خطف بعد وصوله 
إلــى مــطــار معيتيقة الــدولــي )الــثــلاثــاء(، وتتهم 

قبيلته، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا 
المــــركــــزي، بـــالـــوقـــوف خــلــف هــــذه الــعــمــلــيــة لمنع 

منافسته على المنصب.
ــي ســـيـــاق ذلــــــك، أخـــلـــت الـــشـــركـــة الــعــامــة  فــ
للكهرباء مسؤوليتها عن الآثار، التي ستترتب 
عــن إغــــلاق الــحــقــول، وأعـــربـــت عــن أســفــهــا لهذه 
ــدة الــــحــــكــــومــــة والــــجــــهــــات  ــاشــ ــنــ ــــورات، مــ ــطــ ــ ــتــ ــ الــ
والأطــراف المعنية في كل ربــوع البلاد بالتدخل 
أقـــرب وقت  الــعــاجــل، و»معالجة هــذا الخلل فــي 

ممكن«، تجنبا لحدوث أي إطفاءات في التيار.
»انزعاجها  عــن  البعثة  عــبّــرت  مــن جهتها، 
الشديد« من استمرار عمليات الخطف والاعتقال 
ــقـــســـري لــلــمــواطــنــن  ــاء الـ ــفــ ــتــ الـــتـــعـــســـفـــي، والاخــ
والشخصيات العامة، من قبل مختلف الجهات 
الأمـــنـــيـــة فـــي لــيــبــيــا، وقـــالـــت إن مـــن شــــأن هــذه 
الأعمال أن »تنتج مناخا من الخوف، وتزيد من 
التوترات بن المجتمعات المحلية والقبائل، كما 
أن لها تداعيات خطيرة على توحيد المؤسسات 

الوطنية«.

كــمــا دخــلــت الــســفــارة الأمــيــركــيــة عــلــى خط 
الأزمــــة، وقــالــت إنــهــا تــؤيــد وتــدعــم بــيــان البعثة 
ــالات عـــشـــوائـــيـــة حــدثــت  الأمـــمـــيـــة حـــــول »اعــــتــــقــ
محذرة  عنها،  الناجمة  الفعل  وردود  مــؤخــراً«، 
بــشــدة مــن »أي أعــمــال مــن شــأنــهــا أن تــقــود إلــى 
مـــزيـــد مـــن الـــتـــوتـــر، وتـــقـــوض تــطــلــعــات الــشــعــب 

الليبي«.
ــالــــح، رئــيــس  بــــــــدوره، اســتــنــكــر عــقــيــلــة صــ
الـــنـــواب، عملية »خــطــف بــومــطــاري في  مجلس 
مدينة طرابلس، عقب وصوله مطار معيتيقة«، 
 »حـــكـــومـــة الــدبــيــبــة )مــنــتــهــيــة الـــولايـــة( 

ً
مــحــمــلا

كــامــل المــســؤولــيــة عــن ســلامــتــه«. وطــالــب صالح 
ــان، مـــســـاء )الـــخـــمـــيـــس(، الـــنـــائـــب الـــعـــام،  ــيـ ــي بـ فـ
تجاه حادثتي خطف  عاجلة  إجـــراءات  باتخاذ 
بــومــطــاري، ومــنــع أعــضــاء مــن المــجــلــس الأعــلــى 
للدولة من السفر بمطار معيتيقة في طرابلس، 
ــك، وتــقــديــمــهــم  ــ ــ ــتــــورطــــن فــــي ذلـ ومـــحـــاســـبـــة المــ

للعدالة سريعا«.
ليبيا،  في  المتصاعد  التوتر  خلفية  وعلى 

ــعـــوث الأمـــمـــي،  ــبـ الـــتـــقـــى عـــبـــد الـــلـــه بـــاتـــيـــلـــي، المـ
ــال إنــه  ــ ســفــيــري فــرنــســا وكـــنـــدا لــــدى لــيــبــيــا، وقـ
استعرض مع السفير الفرنسي مصطفى مهراج 
الوضع الراهن في البلاد، والخطوات المقبلة في 

العملية السياسية.
لدى  الكندية  السفيرة  باتيلي  التقى  كما 
ليبيا، إيــزابــيــل ســافــارد، الــتــي أعــربــت عــن دعم 
بلادها جهود الأمم المتحدة للتمكن من إجراء 

الانتخابات من خلال نهج توافقي وشامل.
السفيرين على  اتفق مع  إنــه  وقــال باتيلي 
ضــــرورة تــوافــق الأفـــرقـــاء الليبين عــلــى قــوانــن 
انــتــخــابــيــة قــابــلــة لــلــتــنــفــيــذ، والامـــتـــنـــاع عـــن أي 
ــروح الــتــســويــة  خـــطـــوات أحـــاديـــة، والانــــخــــراط بــ
الخلافية  الــقــضــايــا  بــشــأن  اتــفــاق  إلـــى  للتوصل 
الــرئــيــســيــة. كــمــا عـــبـــرت الـــســـفـــارة الــبــريــطــانــيــة 
ــــدى لــيــبــيــا عــــن »قــلــقــهــا الـــعـــمـــيـــق« إزاء أنـــبـــاء  لـ
الاعتقالات التعسفية اليوم في ليبيا، وقالت إن 
»حماية الحقوق الأساسية للمواطنن أمر بالغ 

الأهمية«.

ليبيون غاضبون يغلقون حقل »108« النفطي )جهاز حرس المنشآت النفطية بالجنوب الشرقي(

القاهرة: جمال جوهر

جزائريون يستعيدون حريتهم
بعد إلغاء تهمة الإرهاب

استعاد عدد من الناشطن الجزائرين حريتهم، 
ــــرى  ــبــــراءة وأخـ ــالــ بـــعـــد أن صــــــدرت بــحــقــهــم أحــــكــــام بــ
خفضت عقوبات ثقيلة بالسجن ضدهم، على أساس 
»حـــركـــة الــحــكــم  تــهــمــة »الإرهــــــــاب«. ويــنــتــمــي هــــؤلاء لــــ
الذاتي بمنطقة القبائل«، التي صنفتها السلطات عام 
2021 »جماعة إرهابية«، وحملتها مسؤولية حرائق 
هائلة نشبت في القبائل بشرق البلاد في ذات العام، 

وخلفت عشرات القتلى ودماراً كبيراً. 
ــم الـــثـــانـــي  ــ ــرقـ ــ ــز آيــــــت شـــبـــيـــب، الـ ــزيــ ووجـــــــد بــــوعــ
فـــي »حـــركـــة الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الــقــبــائــل« ســابــقــا، في 
السجن بالعاصمة  بــاب  أمـــام  الأربــعــاء  ليل  انــتــظــاره 
بنهاية  احتفلوا  ومحامن،  وناشطن  عائلته،  أفــراد 
ســجــنــه. وكــانــت محكمة الاســتــئــنــاف قــد خفضت في 
التنفيذ  مــع  عــقــوبــتــه مــن سنتن سجنا  الــيــوم  نــفــس 
ــدة مـــوقـــوفـــة الــتــنــفــيــذ.  ــ إلــــى ســنــتــن، مــنــهــا ســنــة واحــ
السجن  غـــادرت  العقوبة. كما  وقــد غطت مــدة سجنه 
الأمازيغي  »المؤتمر  رئيسة  سيد،  نايت  قميرة  أيضا 
لونيس،  حــمــزة  السياسيون  والــنــاشــطــون  الــعــالمــي«، 
النطق  وأحمد سعيد فريد، وإسماعيل منداس، بعد 
أدانتهم  قد  المحاكم  الــبــراءة في حقهم. وكانت  بحكم 
بن عامي 2021 و2022 بالسجن لفترات تراوحت بن 

عامن وخمسة أعوام مع التنفيذ.
ــــن، فــــقــــد وجـــــهـــــت لــــهــــم تــهــمــة  ــامـ ــ ــــحـ وحـــــســـــب مـ
ــة، تــمــيــزت  »الإرهــــــــــاب« فــــي ظــــــروف ســيــاســيــة خــــاصــ
بــتــشــدد الــخــطــاب الــحــكــومــي ضـــد عــنــاصــر التنظيم 
»ماك«،  بـ اختصاراً  المعروف  الذاتي،  بالحكم  المطالب 
بشرق  مناطق  فيها  عاشت  التي  الفترة  في  وخاصة 
الأمازيغية، حرائق  القبائل  البلاد، ومنها محافظات 

غير مسبوقة. 
ــهـــام ضــدهــم »الانـــتـــمـــاء إلــى  وشــمــلــت لائــحــة الاتـ
ــدة الــوطــنــيــة  ــالــــوحــ مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة، والمـــــســـــاس بــ
والتحريض  الــعــادي،  وسيرها  المؤسسات  واستقرار 
والسعي إلى السلطة، أو تغيير نظام الحكم بطرق غير 
الإعــلام  تكنولوجيات  وسائل  واستخدام  دستورية، 

أفكار منظمة  أعمال وأنشطة، ونشر  والاتصال لدعم 
صدرت  التي  الأحكام  المتهمن  كل  ونقض  إرهابية«. 
ــد دفــاعــهــم  ــة الــتــقــاضــي الأولـــــى، وأكــ بــحــقــهــم فـــي درجــ
يدينهم  دلــيــل  أي  تــقــدم  لــم  النيابة  أن  مرافعاتهم  فــي 
بالإرهاب، كضبط أسلحة أو متفجرات بحوزتهم، أو 

خطاب منسوب لهم يحرض على العنف والإرهاب. 
وقـــــال مــحــامــي قــمــيــرة نـــايـــت ســيــد إن اتــهــامــهــا 
إرهــابــي لا يستند  انفصالي  إلــى تنظيم  »الانــتــمــاء  بـــ
لوقائع مادية«، وخصوصا أن المنظمة غير الحكومية 
ــغـــي الـــعـــالمـــي( تمنع  ــازيـ الـــتـــي تـــقـــودهـــا )المـــؤتـــمـــر الأمـ

قوانينها، حسبه، الانتماء إلى أي تنظيم آخر. 
مــن جهته، ذكــر دفـــاع آيــت شبيب )54 ســنــة( أنه 
قطع صلته بالتنظيم الانفصالي منذ سنوات، وذلك 
بــســبــب خـــلاف ســيــاســي مــع رئــيــســه الــلاجــئ بفرنسا 
فــرحــات مــهــنــي، لكنه ظــل محتفظا، حــســب المــحــامــي، 
بأفكاره بشأن مصير منطقة القبائل التي يعيش بها، 
وبكونها »تختلف سياسيا وثقافيا عن بقية مناطق 
الجزائر، وبالتالي تستحق أن يكون لها وضع إداري 
خاص«، وفق ما يؤمن به آيت شبيب. وفي نظر هؤلاء 
الناشطن، فإن فكرة الانفصال تعد »توجها سياسيا 
خاليا من أي عنف«، غير أن السلطات وباقي مناطق 
ــذا الــطــرح بــشــدة وتــحــاربــه، وتعلن  الــبــلاد تــرفــض هـ

تمسكها بوحدة البلاد.
ــد مـــراقـــبـــون الأحــــكــــام الـــجـــديـــدة بــخــصــوص  ــ وعـ
ــفــــراجــــة ســيــاســيــة  »نـــشـــطـــاء الانــــفــــصــــال« بـــمـــثـــابـــة انــ
تعكس رغبة الحكومة بتسوية هذا الملف. أما رئيس 
زال  فما  مهني،  فــرحــات  للقبائل«  المؤقتة  »الحكومة 
تحت طائلة حكم غيابي بالسجن 20 سنة مع التنفيذ، 
ومذكرة اعتقال دولية ضده. كما يتابع ثلاثة آخرون 
التهم،  بنفس  بــالــخــارج  يــوجــدون  التنظيم  نفس  مــن 

وصدرت ضدهم أحكام غيابية بالسجن. 
الحكومة  اتهمت  أنــه في صيف 2021  إلــى  يشار 
»رشــاد«،  يسمى  إسلاميا محظوراً،  وتنظيما  »مــاك« 
قتلى  القبائل، خلفت  بمنطقة  مهولة  نــيــران  بــإضــرام 
كما  والمباني.  والمواشي  الحقول  في  كبيرة  وخسائر 

اتهمت دولًا بدعم الحركتن ماديا. 

الجزائر: »الشرق الأوسط«



تواصلت الجمعة المعارك على طول 
الدفاع  وزارة  وأعلنت  التماس،  خطوط 
الـــروســـيـــة صــــد هـــجـــمـــات جــــديــــدة عــلــى 
ــدة مـــحـــاور، فـــي حـــن شــنــت مــســيــرات  عـ
أوكــرانــيــة هــجــومــا جــديــداً عــلــى مناطق 
ــــة، واقــــتــــربــــت واحـــــــدة مــنــهــا مــن  ــيـ ــ روسـ

محطة نووية في مدينة كورسك.
وأعـــلـــن حـــاكـــم مــقــاطــعــة فــورونــيــج 
الــروســيــة ألــكــســنــدر غــوســيــف أن قــوات 
الــدفــاع الــجــوي أســقــطــت ثـــاث طــائــرات 
مــســيــرة عــلــى بــعــد عـــدة كــيــلــومــتــرات من 
مــديــنــة فــورونــيــج ليلة الــجــمــعــة، وكتب 
على »تلغرام« صباحا أن »أنظمة الدفاع 
الجوي نجحت في إسقاط ثاث طائرات 
مـــن دون طـــيـــار عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات 
قــلــيــلــة مـــن فـــورونـــيـــج ودمـــرتـــهـــا. ليس 
هناك ضحايا ولا إصابات ولا أضرار«. 
وأفادت بلدية فورونيج بأنه »لم تسجل 
حــــوادث طــارئــة تتطلب تــدخــل خــدمــات 

الإنقاذ«.
وكانت صافرات الإنذار انطلقت في 
قبل لحظات من سماع أصــوات  المدينة 
انـــفـــجـــارات، وتـــــــداول ســـكـــان فــورونــيــج 
مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
ــي تــــرصــــد لــــحــــظــــات وقـــــوع  ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
الانفجارات، وتحرك الدفاعات الأرضية 

لمواجهة هجوم من الجو.
فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت ســلــطــات 
مــديــنــة كـــورســـك الــقــريــبــة مـــن الـــحـــدود 
الأوكــرانــيــة أن مسيرة اخترقت الأجــواء 
واقــتــربــت إلـــى مــســافــة عـــدة كيلومترات 
من محطة نووية في بلدة كورتشاتوف 

التي تبعد 38 كيلومتراً عن كورسك.
وقـــال نــاطــق بــاســم وزارة الــطــوارئ 
في المنطقة إن المسيرة انفجرت في الجو 
قبل الوصول إلى المحطة، مشيراً إلى أن 
الانفجار أسفر عن سقوط أشاء المسيرة 
من  يتألف  سكني  مبنى  قــرب  المفخخة 
9 طـــوابـــق. وأكــــد حــاكــم المــنــطــقــة رومـــان 
الحيوية في  المــنــشــآت  أن  ســتــاروفــويــت 

المدينة لم تتضرر أثناء الهجوم.
ــن تـــأكـــيـــد بــيــانــات  ــزامــ ــا، تــ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الروسي حول نجاح  العسكري  الناطق 
ــد هـــجـــمـــات مــتــواصــلــة  ــــوات فــــي صــ ــقـ ــ الـ
ــــع إعـــــان  ــــاور الــــقــــتــــال، مـ ــــحـ ــــل مـ ــلـــى كـ عـ
المــــســــؤول الانـــفـــصـــالـــي فـــي زابــوريــجــيــا 
فاديمير روجوف، رئيس حركة »نحن 
ــة  ــيــ ــرانــ مــــع روســـــيـــــا« أن الـــــقـــــوات الأوكــ
ــدأت عــمــلــيــة واســـعـــة لــحــشــد مــزيــد من  بــ

الــقــوات على طــول خــطــوط الــتــمــاس في 
المــقــاطــعــة. وقـــال المــســؤول لــوكــالــة أنباء 
ــتــــي« الـــحـــكـــومـــيـــة إنــــــه »بـــعـــد  ــوفــــوســ »نــ
ســلــســلــة مــــن الإخــــفــــاقــــات فــــي اخــــتــــراق 
خطوط الدفاع عن المدينة بدأت القوات 
الأوكرانية إعــادة تجميع صفوفها، في 
مــضــاد جديد  لتنظيم هــجــوم  مــحــاولــة 

واسع النطاق على جبهة زابوريجيا«.
الـــروســـيـــة  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وكــــانــــت 
أفادت في إيجاز يومي لمجريات القتال، 
بأنه تم صد ثاث هجمات في اتجاهي 
وفقدت  وزابــوريــجــيــا،  يوجنودونتسك 
العسكرين،  من   180 من  أكثر  أوكرانيا 
كــمــا تــم تــدمــيــر مــدافــع بريطانية ذاتــيــة 
الــــدفــــع عـــلـــى مـــحـــور يــوجــنــودونــتــســك. 
ــاد الــتــقــريــر الــعــســكــري بـــأن »نــيــران  ــ وأفـ
المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة 
أحبطت  »فــوســتــوك«  لمجموعة  التابعة 

الــعــدو لتنفيذ هــجــومــن في  مــحــاولات 
ونــوفــودونــيــتــســك.  روفــنــوبــل  منطقتن 
وعلى محور زابوريجيا، دمرت القوات 
القوة  الــروســي حشد  لاتحاد  المسلحة 
البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم 
المسلحة  لــلــقــوات  الــتــابــع   128 الــجــبــلــي 
الأوكـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة بــيــاتــيــكــاتــكــي، 
كــمــا صــــدت هــجــومــا بـــالـــقـــرب مـــن بــلــدة 

رابوتينو«.
ــو  ــ ــجـ ــ بـــــــــــــــــــــدوره، أعــــــــلــــــــن ســــــــــــاح الـ
الأوكـــــرانـــــي، الــجــمــعــة، كــمــا نــقــلــت عنه 
ــقـــط 16  ــه أسـ ــ الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـ
أطلقتها  مــن أصــل 17  مــســيّــرة متفجرة 
روســيــا خـــال الــلــيــل المـــاضـــي. وأوضـــح 
ــلـــغـــرام« أن  الــجــيــش الأوكــــرانــــي عــبــر »تـ
روســـيـــا هــاجــمــت بـــن مـــســـاء الــخــمــيــس 
وصباح الجمعة »أوكرانيا بواسطة 17 
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الشرقي«،  الجنوب  مــن  الصنع  إيرانية 
مؤكداً أنه دمر 16 منها.

كـــمـــا أعـــلـــنـــت كـــيـــيـــف، الـــجـــمـــعـــة، أن 
أضــراراً  ألحقت  طائرات روسية مسيرة 
والبلدية  السكنية  المباني  من  بالعديد 
الأوكــرانــيــة، بــعــد هــجــمــات عــلــى منطقة 
ــيـــبـــروبـــيـــتـــروفـــســـك«، والـــعـــديـــد مــن  »دنـ
المناطق، بالقرب من الحدود الأوكرانية 

الروسية.
ريـــه«، مسقط  »كريفي  مدينة  وفــي 
ــي فــولــوديــمــيــر  ــرانــ رأس الــرئــيــس الأوكــ
زيلينسكي، دمرت طائرة مسيرة مبنى 
إداريــــــا وألــحــقــت أضــــــراراً بــالــعــديــد من 
المباني الأخرى التابعة لمؤسسة بلدية، 
 عن 

ً
طبقا لما ذكرته الوكالة الألمانية نقا

»دنيبروبيتروفسك  لـ العسكري  الحاكم 
أوباست«، سيرهي ليساك على تطبيق 
»تلغرام«، ونشر صوراً للدمار. وأضاف 

أنه تم إلحاق أضرار بمبنين سكنين. 
وبشكل إجمالي، تعرضت المنطقة لست 
هــجــمــات بــطــائــرات مــســيــرة، إلـــى جانب 

قصف مدفعي.
الكرملن،  أعــلــن  آخـــر،  صعيد  على 
فــي مسار  تقدما  يــرى  »لا  أنــه  الجمعة، 
التي  الــحــبــوب«  الــعــمــل بصفقة  تــمــديــد 
يــنــتــهــي مــفــعــولــهــا بــعــد أيــــــام، وفــشــلــت 
الأطــــــــــــراف فـــــي الــــتــــوصــــل إلـــــــى صــيــغــة 
ــتــــراض  ــا بـــســـبـــب اعــ ــهـ ــانـ ــريـ لـــتـــمـــديـــد سـ
مـــوســـكـــو عـــلـــى عـــــدم تــنــفــيــذ شــروطــهــا 
السفن  حركة  عن  الحظر  برفع  المتعلقة 
والمــوانــئ الروسية، وإعـــادة ربــط بعض 
المـــصـــارف الــروســيــة بــنــظــام »ســويــفــت« 

المالي الدولي.
وقــــــــال الــــنــــاطــــق بــــاســــم الـــكـــرمـــلـــن 
تـــوجـــد  إنـــــــه »لا  بـــيـــســـكـــوف  دمــــيــــتــــري 
عــنــاصــر جـــديـــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بتمديد 

مــشــاركــة روســيــا فــي صفقة الــحــبــوب«. 
وزاد أن الرئيس فاديمير بوتن »حدد 
الــواقــع موقفه مــن هــذه الصفقة. لا  فــي 

توجد عناصر جديدة بعد«.
وكــان بوتن لــوّح بتعليق مشاركة 
بــاده في الصفقة، وربــط العودة إليها 
»استيفاء الشروط الموعودة لروسيا«،  بـ
ــال إن الــجــانــب الـــروســـي »يــفــكــر في  ــ وقـ
ظـــروف تــمــديــد الــصــفــقــة، لا يــوجــد قــرار 
ــلـــى أن  ــدد عـ ــ ــنـــه شــ ــكـ ــائـــي بــــعــــد«. ولـ ــهـ نـ
مــوســكــو »لـــن تــمــدد صفقة الــحــبــوب إلا 
الاتـــفـــاق«.  فــي  مــا يخصها  تنفيذ  بــعــد 
ــار إلـــى أن »روســـيـــا لــم تتلق حتى  وأشــ
الآن أي شيء بموجب هذه الاتفاقات«، 
بأنه »لعبة أحادية  الوضع  واصفا هذا 

الجانب«.
وســـئـــل بــيــســكــوف عـــن احـــتـــمـــال أن 
ــــى اســـتـــخـــدام الـــقـــوة  ــا إلـ ــيــ تــســعــى روســ
العسكرية لعرقلة خروج السفن المحملة 
بالحبوب من الموانئ الأوكرانية في حال 
الصفقة،  في  مشاركتها  موسكو  علقت 
فأجاب إنه »سيتم حل هذه القضايا في 

غضون الأيام القليلة المتبقية«.
الرئيس  على صعيد متصل، قال 
ــدادات الــغــرب  ــ الـــروســـي إن تــواصــل إمــ
لكييف بــالــصــواريــخ والــدبــابــات، »لــم 
يــغــيــر أي شــــيء فـــي ســـاحـــة الـــحـــرب«، 
مـــؤكـــداً أن بــــاده نــجــحــت فـــي »تــدمــيــر 
ــة، ثلثها  ــيــ ــرانــ الـــدبـــابـــات الأوكــ مـــئـــات 
غربي، منذ انطاق الهجوم الأوكراني 
ــاد فـــي بـــدايـــة الــشــهــر المـــاضـــي«.  المـــضـ
وقـــال بــوتــن خـــال بــرنــامــج »موسكو 
»روسيا  قناة  على  وبوتن«  الكرملن 
مختلف  تـــوريـــدات  »بــخــصــوص   :»24
صنوف الأسلحة، رأينا بصورة كافية 
حــجــم الآمـــــال الــتــي تـــم تــعــلــيــقــهــا على 
ــــدى«.  تـــوريـــد الـــصـــواريـــخ الــبــعــيــدة المـ
وأضـــــــــــاف: »حـــــســـــنـــــا... إنــــهــــا تــســبــب 
أضـــراراً، ولكن لا شــيء خطيراً يحدث 
فــي منطقة الــقــتــال مــع اســتــخــدام تلك 
الــصــواريــخ، والأمـــر ذاتــه ينطبق على 
الــدبــابــات الأجــنــبــيــة الــصــنــع وعــربــات 
المــشــاة الــقــتــالــيــة«. وكــشــف بــوتــن عن 
أنه »تم تدمير 311 دبابة منذ 4 يونيو 
)حــزيــران(«، موضحا أن »جــزءاً كبيراً 
ــل ثــلــثــهــا مــــن إنـــتـــاج  ــ مـــنـــهـــا، عـــلـــى الأقــ
غربي، بما في ذلك دبابات »ليوبارد«. 
وكــــانــــت روســــيــــا أرســــلــــت مــــذكــــرة إلـــى 
أي  أن  فـــيـــهـــا  أكــــــــدت  ــو«  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ »الـ دول 
موجهة  أسلحة  على  تحتوي  شحنة 
لأوكـــرانـــيـــا، ســتــصــبــح هــدفــا مــشــروعــا 

لروسيا.
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أوكرانيا تعلن 
إسقاط 16 مسيرّة 

من أصل 17 
أطلقتها روسيا

ASHARQ AL-AWSAT

ر من اقتراب لحظة الحسم لمصير »صفقة الحبوب« الكرملين حذَّ

مسيرات أوكرانية تخترق أجواء روسيا... وكييف تحشد قرب زابوريجيا
موسكو: رائد جبر

كييف: »الشرق الأوسط«

بناية في العاصمة الأوكرانية تعرضت لهجوم بالمسيرّات الروسية )أ.ف.ب(

كييف تتسلم أولى الذخائر العنقودية الأميركية

قائد »فاغنر« يرفض عرض بوتين الانضمام للجيش

قــوات مجموعة  إن  البنتاغون  قــال 
»فــاغــنــر« الــروســيــة المــرتــزقــة، لا تقاتل 
الآن بـــقـــدرة كــبــيــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا، مما 
المحيطة بمصيرها  التساؤلات  زاد من 
وقـــائـــدهـــا، يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــن، بعد 
تمردهم القصير على القيادة العسكرية 
الروسية الشهر الماضي. وقال المتحدث 
ــرال بــاتــريــك  ــنـ بـــاســـم الـــبـــنـــتـــاغـــون، الـــجـ
ــادة صــحــافــيــة الخميس،  ــــدر، فــي إفــ رايـ
زالـــوا  مــا  »فــاغــنــر«،  مقاتلي  غالبية  إن 
فــي المــنــاطــق الــتــي تحتلها روســيــا في 
أوكرانيا، لكنهم لا يشاركون في القتال. 
وقــال رايـــدر: »فــي هــذه المرحلة، لا نرى 
قــوات )فاغنر( تشارك بــأي قــدرة مهمة 

لدعم العمليات القتالية في أوكرانيا«.
الــروســيــة،  الـــدفـــاع  وأعــلــنــت وزارة 
الأربعاء، في بيان نشرته على تطبيق 
ــغـــرام« لــلــمــراســلــة، إن الــجــيــش  »إنـــســـتـ
بــدأ بجمع الأسلحة والمعدات  الــروســي 
مــن قـــوات »فــاغــنــر«، عــلــى الــرغــم مــن أن 
مــقــاتــلــيــهــا أثــبــتــوا فــاعــلــيــتــهــم فـــي أكــثــر 
الــتــي خاضتها روسيا  المــعــارك دمــويــة 
ــا، خـــصـــوصـــا فــــي مــعــركــة  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ

السيطرة على مدينة باخموت.
بـــريـــغـــوجـــن  مـــســـتـــقـــبـــل  أن  وبـــــــــدا 
ومــقــاتــلــيــه، مــن بــن كثير مــن القضايا 
قاعدة  على  استيائهم  منذ  المجهولة، 
عسكرية بجنوب روسيا، وزحفوا نحو 
مــوســكــو، مــمــا مــثــل أكــبــر تــهــديــد لحكم 
الــرئــيــس فــاديــمــيــر بــوتــن مــنــذ توليه 
ــهـــى تـــمـــرد المــجــمــوعــة،  ــتـ الـــســـلـــطـــة. وانـ
بعد يــوم واحــد بموجب اتــفــاق توسط 
فـــيـــه الـــزعـــيـــم الـــبـــيـــاروســـي ألــكــســنــدر 
لــوكــاشــيــنــكــو، حــيــث كـــان مــن المــفــتــرض 
أن يــتــوجــه بــريــغــوجــن إلـــى المــنــفــى في 
بياروسيا، مقابل إسقاط تهم الخيانة 

الموجهة إليه.
وكشف الرئيس الروسي فاديمير 
بـــوتـــن فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
ــة مـــســـاء  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ »كـــــومـــــيـــــرســـــانـــــت« الــ
الــخــمــيــس، تــفــاصــيــل عــن اجــتــمــاعــه في 
مع  الكرملن  فــي  )حـــزيـــران(  يونيو   29
»فــاغــنــر«.  مجموعة  ــادة  وقـ بريغوجن 
وأكــــــد بــــوتــــن، كـــمـــا نــقــلــت عـــنـــه وكـــالـــة 
ــتــــرح أن  ــه اقــ ــ الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، أنـ
يخدم عناصر »فاغنر« تحت إمرة قائد 

لكن  المسلحة،  المجموعة  هــذه  مــن  آخــر 
بريغوجن رفض هذا العرض. وأوضح 
بوتن: »كان بإمكان عناصر )فاغنر( أن 
يجتمعوا في مكان واحد وأن يستمروا 
ــة. مــــــا كــــــــان شــــــــيء لــيــتــغــيــر  ــ ــــدمـ ــــخـ ــالـ ــ بـ
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــهــــم. كــــانــــوا لـــيُـــوضـــعـــوا 
تـــحـــت إمــــــــرة شـــخـــص يــــكــــون قـــائـــدهـــم 
الــفــعــلــي خـــال تــلــك الــفــتــرة«. وأضــافــت 
الــصــحــيــفــة أن الــشــخــص الــــذي اقــتــرحــه 
بوتن هو مسؤول في »فاغنر« يحمل 
ــيـــب(، كـــان يقود  لــقــب »ســـيـــدوي« )الأشـ
الجبهة  عــلــى  »فــاغــنــر«  عــنــاصــر  فعليا 

الأوكرانية في الأشهر الـ16 الأخيرة.
ــيــــر مـــــن قـــــادة  ــثــ وأكـــــــــد بـــــوتـــــن: »كــ
ــم مـــوافـــقـــن  ــهــ ــر( هـــــــزوا بــــرؤوســ ــنــ ــاغــ )فــ
ــك. لــكــن بريغوجن  عــنــدمــا اقــتــرحــت ذلـ
الذي كان جالسا أمامي لم يرَ ذلك، وقال 
الشباب غير موافق  بعد الإصــغــاء: كل 

على هذا الحل«.
وتــحــدّث بــوتــن أيــضــا فــي المقابلة 
مـــع »كـــومـــيـــرســـانـــت« عـــن غـــيـــاب وضــع 
في  »فــاغــنــر«  لمجموعة  رسمي  قانوني 
بقيام  القانون  لا يسمح  روسيا، حيث 
ــد  ــ ــة. وأكـ ــ ــاصـ ــ مـــجـــمـــوعـــات مـــســـلـــحـــة خـ
)فاغنر(  »مجموعة  للصحيفة:  بــوتــن 
مـــوجـــودة، لــكــن لا وجــــود قــانــونــيــا لها 
)...( هذه مسألة أخرى مرتبطة بإضفاء 
ــا(. هــذه  ــ ــــودهـ طـــابـــع شـــرعـــي )عـــلـــى وجـ

فـــي مجلس  تــنــاقــش  يــجــب أن  مــســألــة 
الدوما وداخل الحكومة«.

ــون  ــيــ ــركــ ــيــ وأكـــــــــــد مــــــســــــؤولــــــون أمــ
ــيــــون وصـــــول أولـــــى شــحــنــات  وأوكــــرانــ
ــر الـــعـــنـــقـــوديـــة، الــــتــــي وعــــدت  ــائــ الــــذخــ
ــطـــن بــتــســلــيــمــهــا لـــكـــيـــيـــف، بــعــد  ــنـ واشـ
للغاية«  الصعب  »الــقــرار  أســبــوع على 
ــايــــدن،  ــــو بــ ــــذه الــــرئــــيــــس جـ ــــخـ الـــــــذي اتـ
ــذا الـــســـاح المـــحـــظـــور على  بــتــســلــيــم هــ
نطاق واســـع. وقــال الجنرال دوغــاس 
ــيـــمـــز، مــــديــــر الـــعـــمـــلـــيـــات فــــي هــيــئــة  سـ
إفـــادة صحافية  فــي  المشتركة  الأركــــان 
بــالــبــنــتــاغــون الــخــمــيــس، إن الــذخــائــر 
ــقــــوديــــة قـــــد تـــــم تـــســـلـــيـــمـــهـــا إلــــى  ــنــ الــــعــ

أوكرانيا، من دون أن يحدد كميتها.
ــذه الـــذخـــائـــر مــــن ضــمــن  ــ وتــــأتــــي هـ
حــزمــة مــســاعــدات أمــيــركــيــة بقيمة 800 
أكــــدت  نـــاحـــيـــتـــهـــا،  ــن  مــ دولار.  مـــلـــيـــون 
ــر،  ــائــ ــذخــ ــذه الــ ــ ــ أوكـــــرانـــــيـــــا تـــســـلـــمـــهـــا هـ
ــرانــــي، أولــكــســنــدر  وقــــال الــجــنــرال الأوكــ
تـــارنـــافـــســـكـــي، فــــي مــقــابــلــة مــــع شــبــكــة 
»سي إن إن«، إن هذه الذخائر، التي لم 
بعد،  الأوكـــرانـــي  الــجــيــش  يستخدمها 
يــمــكــن أن »تــغــيــر جـــذريـــا« الـــوضـــع في 
مــن 100  أكثر  المعركة. وحــظــرت  ساحة 
ــــك كــثــيــر مــــن حــلــفــاء  ــة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ ــ دولـ
الـــولايـــات المــتــحــدة، اســتــخــدام الــذخــائــر 
تشكله  الــذي  الخطر  بسبب  العنقودية 

على المدنين. وغالبا ما تفشل قنابلها 
ما  الــفــور،  الانفجار على  فــي  الصغيرة 
انتشارها لسنوات وعقود،  إلــى  يــؤدي 
ويمكن أن تتسبب بمقتل الذين يعثرون 
عــلــيــهــا. ولـــم تــوقــع روســـيـــا وأوكــرانــيــا 
والولايات المتحدة على معاهدة دولية 

تحظر تخزينها أو استخدامها.
الإدلاء  ــون  ــ ــاغــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ال ورفــــــــــــــض 
بتفاصيل بشأن عدد الأسلحة التي تم 
توفيرها أو الجدول الزمني لتسليمها، 
لكنه قــال إن الــقــيــادة الأوكــرانــيــة أكــدت 
للولايات المتحدة، أنها لن تستخدمها 

بالقرب من المناطق السكنية.
تسليم  قـــــرار  عــلــى  روســـيـــا  وردت 
هــــذه الـــذخـــائـــر، بـــالـــقـــول إنـــهـــا ســتــقــوم 
تقارير  أن  غير  بنفسها.  باستخدامها 
تستخدمها  مــوســكــو  أن  تثبت  مــوثــقــة 
بالفعل مــنــذ بــدايــة غــزوهــا لأوكــرانــيــا. 
وقــــال الــرئــيــس الأوكـــرانـــي فــولــوديــمــيــر 
ــذا  ــو« هــ ــ ــاتــ ــ ــنــ ــ ــ زيـــلـــيـــنـــســـكـــي، بـــقـــمـــة »ال
ــيـــا: »تــســتــخــدم  ــتـــوانـ ــيـ ــوع فــــي لـ ــ ــبـ ــ الأسـ
العنقودية  الذخائر  باستمرار  روسيا 
عــلــى أراضــيــنــا، وتــقــاتــل حــصــريــا على 
أرضــــنــــا، وتـــقـــتـــل شــعــبــنــا، وتــســتــخــدم 
عــديــدة«.  لسنوات  العنقودية  الذخائر 
وتعهد بــأن قــوات بــاده ستستخدمها 
ــراض الـــعـــســـكـــريـــة، فــي  »حـــصـــريـــا لــــأغــ

الأراضي المحتلة مؤقتا بأوكرانيا«.

يفغيني بريغوجين قائد مجموعة »فاغنر« )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف
موسكو: »الشرق الأوسط«

هل قمة »الناتو« انتصار لبوتين؟
لــم ينجح مــاراثــون باخموت 
- فــيــلــيــنــوس، الــــذي نــظــمــه مــئــات 
الأوكــرانــيــن مــن عاصمة بادهم 
واستمر  ليتوانيا،  عاصمة  إلــى 
ــادة  ــاع قــ ــنــ ــبــــوع فــــي إقــ لــنــحــو أســ
ــو(  ــلـــســـي )نـــاتـ ــال الأطـ ــمـ حـــلـــف شـ
الـــذيـــن اجــتــمــعــوا فـــي الــعــاصــمــة 
الـــلـــيـــتـــوانـــيـــة بـــــضـــــرورة تــحــديــد 
مـــوعـــد لانـــضـــمـــام أوكـــرانـــيـــا إلــى 

الحلف.
المجموعات  صنعت  بالفعل 
الأوكـــرانـــيـــة المــنــظــمــة لــلــمــاراثــون 
الــــــــذي ارتــــــــــدى المـــــشـــــاركـــــون فــيــه 
 33 رقــم  بــيــضــاء، عليها  قمصانا 
وكلمة ناتو، مشهداً مثيراً بالفعل 
عندما وصلت المسيرة إلى الميدان 
الــرئــيــســي فــي مــديــنــة فيلينوس، 
التكتل  بالتزامن مع انطاق قمة 
الــعــســكــري. واحــتــشــد المــشــاركــون 
في الميدان، وخرج إليهم الرئيس 
الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
لـــيـــخـــطـــب فــــيــــهــــم، وإلــــــــى جـــانـــبـــه 
ــه، ويـــــردد الــجــمــيــع هــتــاف  ــتـ زوجـ

»المجد لأوكرانيا«.
لكن هذا المشهد المؤثر لم يكن 
كــافــيــا لــتــحــقــيــق هــــدف أوكــرانــيــا 
والدول المؤيدة لانضمامها بقوة، 
الــبــلــطــيــق  ودول  بــــولــــنــــدا  ــي  ــ وهــ
ــيـــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا  ــــاث؛ إســـتـــونـ ــثـ ــ الـ
ولاتـــفـــيـــا، ســـــواء بـــإعـــان اعـــتـــزام 
ــا بــمــجــرد  ــيــ ــرانــ ــم أوكــ الـــحـــلـــف ضــ
ــا، أو  ــيــ انـــتـــهـــاء الـــحـــرب مـــع روســ
قبول عضويتها قبل هذا الوقت، 

حسب رغبة أوكرانيا.
ثــم كــانــت المــفــاجــأة أن البيان 
الــخــتــامــي الــطــويــل لــقــمــة الحلف 
ــول: »ســــنــــكــــون فــي  ــقــ ــالــ ــفـــى بــ ــتـ اكـ
وضــــــــع يــــســــمــــح لــــنــــا بـــالـــتـــوســـع 
ودعــــــــــوة أوكـــــرانـــــيـــــا لـــانـــضـــمـــام 
لــلــحــلــف عـــنـــدمـــا يــتــفــق الــحــلــفــاء 
الاشــتــراطــات  وتتحقق  ذلــك  على 

المقررة«.
ــنـــديـــة  ــرلـ وتـــــــرى المـــحـــلـــلـــة الآيـ
ــــي، الــــبــــاحــــثــــة  ــــسـ ــبـ ــ ــمـ ــ جـــــــــــودي ديـ
»معهد  فــي  المقيمة  غير  الكبيرة 
كارنيغي - أوروبــا« لأبحاث في 
تــحــلــيــل نــشــره مــوقــع المــعــهــد، أن 
قــمــة فــيــلــيــنــوس الأخـــيـــرة جـــاءت 
ــراراً لــقــمــة بـــوخـــارســـت 2008  ــكــ تــ
ــة الــــتــــي وعــــــــدت بــضــم  ــ ــــؤومـ ــــشـ المـ

يــوم ما،  الناتو في  إلــى  أوكرانيا 
دون أن تقدم لأوكرانيا خطة عمل 
الانـــضـــمـــام، الـــتـــي تـــحـــدد المــســار 
ضغوط  بسبب  العضوية،  نحو 

قوية من جانب فرنسا وألمانيا.
ــلـــت روســــيــــا افـــتـــقـــاد  ــتـــغـ واسـ
المـــشـــاركـــن فـــي قــمــة بــوخــارســت 
لــلــرؤيــة الاســتــراتــيــجــيــة، واعــتــبــر 
الرئيس الروسي فاديمير بوتن 
موقفهم ضوءاً أخضر لكي يغزو 
جورجيا عام 2008، ويحتل شبه 
ــــزاء مــن شــرق  جــزيــرة الـــقـــرم، وأجـ
أوكرانيا في 2014، ثم يشن حربا 

شاملة ضد أوكرانيا في 2022.
لــكــن فـــي قــمــة فــيــلــيــنــوس قــال 
تــحــتــاج  لا  أوكــــرانــــيــــا  إن  الـــنـــاتـــو 
إلــــى خــطــة عــمــل الانـــضـــمـــام، لكنه 
التقدم  ومراجعة  دعــم  »سيواصل 
الــــــــــذي تـــحـــقـــقـــه أوكــــــرانــــــيــــــا عــلــى 
جانب  إلــى  البيني،  العمل  صعيد 
الإصاحات الديمقراطية والأمنية 

المطلوبة« لعضوية الحلف.
فبدا البيان وكأنه يريد مبرراً 
لمــنــح أوكـــرانـــيـــا الــعــضــويــة، وفــي 
الـــوقـــت نــفــســه، يــريــد عــــذراً لــعــدم 

منحها جدولًا زمنيا لانضمام.
العام«،  الناتو  »منتدى  وفــي 
وهـــــو حـــــدث رئـــيـــســـي عـــقـــد عــلــى 
ــال  ــلــــيــــنــــوس، قــ ــة فــــيــ ــمــ ــــش قــ ــامـ ــ هـ
ــدي بــــال  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع الـ
ــــدول الأوروبـــيـــة  جــونــســون إن الــ
»صـــــدرت إلــــى أوكـــرانـــيـــا صــنــاعــة 
أسلحة متباينة. فهناك 600 نوع 
مختلف من الأسلحة أرسلت إلى 
أوكـــرانـــيـــا«، وهــــو مـــا يــــؤدي إلــى 
بصورة  صيانتها  جهود  تعقيد 

هائلة.
وتـــقـــول الــبــاحــثــة، كــمــا نقلت 
عــــنــــهــــا الـــــوكـــــالـــــة الألمــــــانــــــيــــــة، إن 
هــنــاك ســبــبــا آخــــر يــجــعــل ألمــانــيــا 
والولايات المتحدة ترفضان منح 
ــدولًا زمــنــيــا واضــحــا  أوكــرانــيــا جــ
ــى الـــنـــاتـــو، فــكــلــتــا  ــ لـــانـــضـــمـــام إلـ
الدولتان تنظران إلى الحرب في 
أوكرانيا من منظور المواجهة مع 
روســـيـــا، وهــمــا تــشــعــران بالقلق 

من احتمالات تصعيد الحرب.
وواشنطن  لبرلن  وبالنسبة 
وبــعــض الــحــلــفــاء الآخــــريــــن، فــإن 
عـــضـــويـــة أوكــــرانــــيــــا فــــي الـــنـــاتـــو 
ــاع عــنــهــا إذا  ــدفـ ســتــحــتــم عــلــيــه الـ
ــــوم. ونــقــلــت  ــــجـ هـ تـــعـــرضـــت لأي 

المحللة ديمبسي، رئيسة تحرير 
مـــدونـــة »اســتــراتــيــجــيــة أوروبـــــا« 
أوروبــا،  كارنيغي  لمعهد  التابعة 
عــن مــســؤولــن فــي الــنــاتــو الــقــول 
أوكرانيا  بضم  تعهدوا  إذا  إنهم 
بــــمــــجــــرد انــــتــــهــــاء الــــــحــــــرب، فــقــد 
يـــتـــعـــمـــد بــــوتــــن إطـــــالـــــة الــــحــــرب 

لأطول فترة ممكنة.
سبقت  التي  الشهور  وخــال 
قــمــة الــنــاتــو، أفـــزع بــوتــن ألمانيا 
بــتــهــديــداتــه المــتــكــررة بــاســتــخــدام 
ــي الـــحـــرب  الأســـلـــحـــة الــــنــــوويــــة فــ
ــار  ــتـــشـ ــد المـــسـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـــــــــدائـــــــــرة. واعـ
الألماني أولاف شولتز أن تحديد 
تاريخ لانضمام أوكرانيا سيقود 
إلـــى مــواجــهــة عــســكــريــة مــبــاشــرة 
بــن روســيــا والــنــاتــو. فــي الــوقــت 
نفسه، فإن ألمانيا ما زالت تفتقد 
متماسكة  أمــنــيــة  لاســتــراتــيــجــيــة 
ــا وبـــاقـــي  ــيــ ــرانــ لــلــتــعــامــل مــــع أوكــ
دول أوروبــا الشرقية، وليس مع 

روسيا فقط.
ــتــــي  ــي، الــ ــ ــسـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وتـــــــقـــــــول ديـ
تــنــشــر تــحــلــيــاتــهــا فـــي صحيفة 
»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« الأمــريــكــيــة، 
ألمانيا وكثير من دول  إرســال  إن 
الــنــاتــو لــأســلــحــة إلــــى أوكــرانــيــا 
ضروري، لكنه ليس استراتيجية 
أنــه لا يكفي لإنهاء  مكتملة، كما 

الحرب بسرعة.
وفــي فيلينوس كــررت ألمانيا 
بــصــورة  الأخــــــرى  الــحــلــف  ودول 
»مستقبل  عبارة  للغثيان  مثيرة 
أوكــــرانــــيــــا فــــي الــــنــــاتــــو«، وأنـــهـــا 
ســـتـــدعـــم كـــيـــيـــف »مـــهـــمـــا طـــالـــت 
الــــــحــــــرب«. لـــكـــن هــــــذه الـــــــــدول لــم 
ــــى مــتــى يمكن  تـــســـأل نــفــســهــا »إلـ
أن تستمر الــحــرب؟ وإلــى أي حد 
ســيــصــل عـــــدد الـــقـــتـــلـــى والــــدمــــار 

وجرائم الحرب في أوكرانيا؟«.
تحليلها  ديمبسي  وتختتم 
بــالــقــول إن قـــادة الــنــاتــو افــتــقــدوا 
للشجاعة والرؤية الاستراتيجية 
ــدولًا  ــ ــيــــا جـ الــــازمــــة لمـــنـــح أوكــــرانــ
زمـــــنـــــيـــــا لـــــانـــــضـــــمـــــام لـــلـــحـــلـــف، 
وانــــتــــصــــرت تــــهــــديــــدات بـــوتـــن، 
ليعود الأوكرانيون الذين قطعوا 
مـــئـــات الــكــيــلــومــتــرات لــلــمــطــالــبــة 
العضو رقم  بــادهــم  بــأن تصبح 
33 في حلف الناتو، إلى ديارهم 
مزيداً  ليواجهوا  الــوفــاض  خالي 

من القنابل الروسية.

بروكسل: »الشرق الأوسط«



ما يقرره السياسيون أو الأميركيون 
فــي الـــولايـــات المــتــحــدة غــالــبــا مــا تتدخل 
فــيــه المــحــكــمــة الــعــلــيــا بــقــرار مــن قضاتها 
الــــ 9 المــعــيــنــن مــن الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــن، 
ــادَق عليهم مــن مــجــلــس الــشــيــوخ  ــــصــ

ُ
والم

لمدى الحياة. ولا يقتصر تأثير قراراتها 
مجتمعه  ونسيج  الأميركي  الداخل  على 
فــحــســب، بـــل يــمــتــد لــيــشــمــل الـــخـــارج مع 

.
ً
قرارات كحظر السفر مثلا

يــســتــعــرض تــقــريــر واشـــنـــطـــن، وهــو 
ــــاون بـــــن »الـــــشـــــرق الأوســـــــط«  ــعـ ــ ــرة تـ ــمــ ثــ
ــرق«، مــمــارســات المــحــكــمــة العليا  ــشــ و»الــ
الأميركية وقواعدها، ويناقش الاتهامات 

بتسييسها وانحيازها.

هل أصبحت المحكمة العليا مسيَّسة؟
يـــقـــول تـــومـــاس بـــيـــري، الــبــاحــث في 
إنــه لطالما كانت المحكمة  معهد »كــاتــو«، 
ــــى أن »المـــعـــارضـــن  مـــســـيّـــســـة، مـــشـــيـــراً إلـ
لــقــراراتــهــا دائـــمـــا مـــا ادّعــــــوا أن مــخــاوف 
ــرارات  الــســيــاســة هـــي الــتــي كــانــت وراء قــ
المــحــكــمــة، فـــي حـــن يـــقـــول المـــدافـــعـــون إن 
المــحــكــمــة تــصــدر قـــراراتـــهـــا اســتــنــاداً إلــى 
الـــقـــانـــون فـــقـــط، ولا تــهــتــم لــلــنــتــيــجــة من 

الناحية السياسية«.
ــادن، المــســتــشــار  ــ ــ ويـــتـــحـــدث كــيــفــن مـ
الــســابــق فـــي حــمــلــة المـــرشـــح الــجــمــهــوري 
مــيــت رومـــنـــي والــخــبــيــر الاســتــراتــيــجــي 
فـــي الـــحـــزب، عـــن انــعــكــاس الانــقــســامــات 
الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــحــــادة فــي 
ــبــــلاد عـــلـــى المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا. فــيــقــول:  الــ
ــي أوجــــهــــا،  ــ ــــات الـــحـــزبـــيـــة فـ ــامـ ــ ــــسـ ــقـ ــ »الانـ
الحزبي ليس بأمر جديد في  والانقسام 
أميركا، لكنه أصبح في ذروته مؤخراً في 
الــنــقــاشــات والـــحـــوارات الــعــامــة«. ويشير 
ــوراً بــالــتــوتــر  ــعــ مـــــادن إلــــى أن هـــنـــاك »شــ
ــا يـــقـــود الـــجـــدل بن  فـــي الــــبــــلاد، وهـــــذا مـ
الــبــلاد«. لكن هذا  الحزبن في  مناصري 
ــــادن، إلــى  الــتــوتــر يــــؤدي كـــذلـــك، حــســب مـ
تشجيع وسائل الإعلام على تغطية هذه 

المواجهات أو النقاشات.
ــــي  ــامـ ــ ــــحـ ــول المـ ــ ــ ــقـ ــ ــ مــــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، يـ
جـــاريـــد لـــودهـــولـــت، كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الخدمات  للجنة  السابق  الديمقراطين 
المالية فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، إن 
ق بالمحكمة 

ّ
»البيئة الحزبية في ما يتعل

موجودة منذ فترة طويلة جداً، ويمكننا 
حكوميا  فرعا  كانت  لطالما  بأنها  الــقــول 
مــســيــســا«. وأضــــاف لــودهــولــت: »بــرأيــي، 
ــإن المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا هـــيـــئـــة ســيــاســيــة  ــ فــ
ولـــطـــالمـــا كـــانـــت قــســمــا مــســيــســا جــــداً من 

وزارة العدل«.
شروط الترشيح و»الخيار النووي«

تحدث لودهولت عن قرارات المحكمة 

الأخيرة، من إلغاء قرار الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن إعــفــاء الــديــون الطلابية، إلى 
إلــغــاء الــقــبــول فــي الــجــامــعــات بــنــاء على 
الــعــرق، ووصــــولًا إلـــى الــســمــاح لشركات 

خــاصــة بــرفــض تــقــديــم خـــدمـــات متعلقة 
بــــزفــــاف المـــثـــلـــيـــن. فــــقــــال: »أعـــتـــقـــد أن مــا 
الأخيرة هو  القليلة  الأسابيع  في  رأيناه 
نتيجة الانتخابات. للانتخابات عواقب، 
المــحــافــظــة هــي نتيجة تعين  والأغــلــبــيــة 
الــرئــيــس )الــســابــق دونـــالـــد( تــرمــب ثلاثة 
قضاة، وهذا ما أدى إلى الوضع الحالي«.
المؤلفة من  المحكمة،  وتتوزع مقاعد 
6 قضاة محافظن،  9 قضاة، حاليا بن 
عــيّــنــهــم رؤســــاء جــمــهــوريــون، و3 قضاة 

ليبرالين عيّنهم ديمقراطيون.
ويشير مـــادن إلــى أن أحــد الأســبــاب 
المحافظن  لصالح  المحكمة  كفة  لتأرجح 
هــو تغيير قــواعــد المــصــادقــة فــي مجلس 
ــا لــأغــلــبــيــة  ــوتــ ــــن ســـتـــن صــ ــيــــوخ مـ الــــشــ
الــبــســيــطــة، فـــي إجـــــراء يــطــلــق عــلــيــه اســم 
النووي« نظراً لخطورته. فقال:  »الخيار 
»في السابق، كانت المصادقة تحصل عبر 
ائتلاف واســع جــدا في مجلس الشيوخ، 
لكن هذا الدعم حاليا بسيط، أي 50   1. 
وقــد غيّر هــذا كثيراً في طريقة احتساب 

الرئيس لخياراته في القضاة«.
مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، تـــــحـــــدّث لــــودهــــولــــت 
ــاء لاخــتــيــار مرشحن  عـــن تـــوجّـــه الـــرؤسـ

صغار في السن نسبيا لمنصب قضاة في 
الحياة.  لمــدى  هــو  المنصب  لأن  المحكمة، 
الولايات  : »إذا كنت رئيس 

ً
فيشرح قائلا

المتحدة، فستسعى إلى ترشيح قاضٍ في 
مــن عمره لأنــه تعين  الثلاثينات  أواخـــر 
مدى الحياة«. ويقول لودهولت إن هناك 
ضـــرورة فــي الــتــوازن فــي اختيار المرشح 
من حيث العمر: »مثاليا، يجب أن يكون 
ح صغيراً في السن، وأن يكون لديه 

ّ
المرش

ســجــل كـــاف حــتــى نـــدرك تــوجــهــاتــه حــول 
يكون  أن  دون  مــن  ولــكــن  قضايا شائكة. 
، لدرجة أنه لا يسمح 

ً
هذا السجل طويلا

له بالتغلب على المعارضة«.
ويشير بــيــري إلــى عــدم وجـــود أي 
شـــرط فــي الــدســتــور حـــول عــمــر قاضي 
ــة لــــــدى تـــرشـــيـــحـــه، عــــــــاداً أنـــه  ــمـ ــكـ المـــحـ
ــر غــيــر اعـــتـــيـــادي«. ويـــقـــول: »يــجــب  »أمــ
عــلــى الــرئــيــس الأمــيــركــي أن يــكــون في 
الــخــامــســة والــثــلاثــن مـــن الــعــمــر )عــلــى 
الأقل(، في حن عضو مجلس الشيوخ 
العمر،  الثلاثن من  أن يكون في  يجب 
الخامسة  فــي  الــنــواب  وعــضــو مجلس 
العمر  تحديد  يتم  لــم  لكن  والعشرين، 

لقضاة المحكمة العليا«.

والمفارقة الأخرى هنا هي عدم وجود 
أي شرط في الدستور بأن على القاضي 
المحاماة.  في  جامعية  بدرجة  ع 

ّ
يتمت أن 

ويضيف بيري: »إن نظام التعليم العالي 
مـــوجـــود فــقــط مـــن مــائــة عـــام تــقــريــبــا في 
القرن  أربعينات  وفــي  المتحدة.  الــولايــات 
الماضي، كان لدينا قاضي المحكمة العليا 
روبــرت جاكسون ولــم يكن قد تخرّج في 
كــلــيــة المـــحـــامـــاة. لــكــن الـــيـــوم أمـــر مـــن هــذا 

النوع لا يمكن تصوره«.
اقتراح ديمقراطي بتوسيع المحكمة

فـــــــي ظـــــــل تـــــــأرجـــــــح كـــــفـــــة المـــحـــكـــمـــة 
لــصــالــح المــحــافــظــن، يــدعــو الــلــيــبــرالــيــون 
القضاة،  عــدد  زيـــادة  إلــى  الديمقراطيون 
ــا الــــرئــــيــــس  وهــــــــي دعـــــــــــوات لــــــم يــــدعــــمــــهــ
لكن  الساعة.  بــايــدن حتى  جــو  الأميركي 
هــذا الــطــرح هــو سيف ذو حــديــن، فيقول 
لودهولت إن التخوف هو في حال وصل 
رئيس جمهوري إلى البيت الأبيض. هذا 
عــدد  تغيير  بــــدوره يستطيع  أنـــه  يــعــنــي 

القضاة وزعزعة التوازن مجدداً.
ــوافــــق بـــيـــري مـــع هــــذا الــتــخــوف،  ويــ
ويضيف أنه في حال التوسيع، »ستكون 
ــذه ســـابـــقـــة. وبـــمـــجـــرد وجــــــود ســابــقــة  ــ هـ

لتوسيع المحكمة من أجل تغيير التوازن، 
سيقوم الحزب الآخــر بالمثل، إذ سيشعر 
أنــه من حقه أيضا توسيع المحكمة أكثر 
عــنــدمــا يــكــون هــنــاك رئــيــس مــن حــزبــهــم. 
ــو أن المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا  ــ ــلــــق هـــنـــا هـ ــقــ والــ
ســتــزداد حجما وسيستمر كل حــزب في 

إضافة العدد الكافي لينال السلطة«.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، يــــعــــد مــــــــــادن أن 
ــذا الإطـــــــار »مــســيّــس  ــ الـــنـــقـــاش فــــي هـ
وحزبي«، مضيفا أن »كل حزب ينظر 
إلى نجاح حزب آخر على أنه نوع من 

التهديد«، وهذا ما يجيش النقاش.

قرارات مثيرة للجدل
ــل قـــــــــرارات المـــحـــكـــمـــة المــثــيــرة  فــــي ظــ
ــا وســــيــــاســــيــــا فــي  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ لــــلــــجــــدل اجــ
إلى  لودهولت  المتحدة، يشير  الــولايــات 
أن عدداً من هذه القضايا من شأنها أن 
تجيّش الرأي العام الأميركي في موسم 
الانــتــخــابــات. فــيــقــول: »أعــتــقــد أن بعض 
القضايا التي رأيناها مثل قضية إلغاء 
حـــق الإجـــهـــاض، أو رفـــض إلـــغـــاء ديـــون 
الـــــطـــــلاب، هــــي أمـــــــور مـــهـــمـــة لــلــنــاخــبــن 

الـــشـــبـــاب الــــذيــــن يـــمـــيـــلـــون إلـــــى الـــحـــزب 
الديمقراطي«.

لــكــن لــودهــولــت يــشــيــر إلـــى مشكلة 
الــديــمــقــراطــي،  الــحــزب  فــي  استراتيجية 
: »الــــســــؤال الــــذي يــطــرح هــنــا، 

ً
مــتــســائــلا

هـــل ســـيـــدرك الــبــيــت الأبـــيـــض، والــحــزب 
الديمقراطي ومختلف حملات المرشحن 
الديمقراطين، أهمية الانتخابات المقبلة 
لــنــاحــيــة قــدرتــهــا عــلــى زعــزعــة الــقــضــاء؟ 
ــم يــنــجــح الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون  ــا، لــ ــيـ ــاريـــخـ تـ
بــالــقــيــام بـــذلـــك، عــلــى خـــلاف المــحــافــظــن 
المحكمة  قضايا  بــإدمــاج  نجحوا  الــذيــن 
ــع الأمــــــور الــيــومــيــة الـــتـــي تهم  الــعــلــيــا مـ

الناخبن«.
ــا الـــــــتـــــــي يـــســـعـــى  ــ ــايــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ومـــــــــــن الــ
الــعــام  ــرأي  ــ الـ لتجييش  الــديــمــقــراطــيــون 
المثلين،  الأميركي بشأنها قضية زواج 
فبعد أن شرّعته المحكمة العليا في عام 
الــلــيــبــرالــيــون احــتــمــال أن  2015، يــرجّــح 
بيري:  ويــقــول  بــه.  النظر  المحكمة  تعيد 
تخلق  أن  الــعــلــيــا  لــلــمــحــكــمــة  يــمــكــن  »لا 
قضايا بنفسها، يجب أن تطرح القضية 
أمــامــهــا. فــقــد كــانــت هــنــاك استراتيجية 
طــويــلــة الأمــــد مــن قــبــل المــحــامــن لإعـــادة 
النظر في قرار السماح بالإجهاض، لكن 
هــل هــنــاك نــفــس الــرغــبــة بــن الناشطن 
الــقــانــونــيــن المــحــافــظــن لــتــقــديــم قضية 
أرى  لا  المحكمة؟ بصراحة  أمــام  المثلين 
نفس مستوى الشغف الذي كان موجوداً 
ــرار الإجـــهـــاض«. قضية أخــرى  قـ لعكس 
تــتــفــاعــل بــشــكــل مــتــســارع فـــي الـــولايـــات 
الأميركية هي قضية تغيير الجنس لدى 
القاصرين. ففي حن تدفع ولايــات مثل 
القاصرين  إعــطــاء  بــاتــجــاه  كاليفورنيا 
المزيد من الحرية لإجراء عمليات لتغيير 
تعتمد  الأهـــل،  موافقة  دون  مــن  الجنس 
مقاربة  تينيسي  مثل  محافظة  ولايـــات 
مــخــتــلــفــة، وهــــي مــنــع أي إجــــــــراءات من 
هذا النوع حتى في حال موافقة الأهل. 
ــتـــمـــال وصــــول  ويـــتـــحـــدث بـــيـــري عــــن احـ
ــوع إلـــــى المــحــكــمــة  ــنــ ــن هـــــذا الــ قـــضـــايـــا مــ
»الــســؤال  إن  فــيــقــول  فــيــهــا،  للبت  العليا 
ــنــــاك مــســألــة  ــانــــت هــ ــا هــــو مــــا إذا كــ ــنـ هـ
ــق 

ّ
دســـتـــوريـــة جـــديـــة، أم أن الأمـــــر يــتــعــل

بــالــســيــاســات. بــالــطــبــع يــتــمــتــع الأطــفــال 
ــة، فــــلا يـــحـــق لــأهــل  ــوريــ ــتــ بـــحـــقـــوق دســ
التحكم بالأطفال من النواحي كافة، لكن 
المحاكم وضعت حدودا ضمن المنطق. إذ 
التحكم  الــقــدرة على  الأهـــل بعض  يملك 
 
ً
بما يختار أولادهــم: فهناك قواعد مثلا
بـــأنـــه لا يــمــكــن لــقــاصــر الـــحـــصـــول على 
وشـــم مــن دون مــوافــقــة الأهــــل«. ويتابع 
بــيــري: »قــضــايــا مــن هـــذا الــنــوع هــي من 
دون سوابق، ولهذا السبب تزداد فرص 

توجهها إلى المحكمة العليا«.
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دت النقاش حول تسييسها قراراتها المثيرة للجدل جدَّ

»العليا« الأميركية... صراع مفتوح على النفوذ بين الديمقراطيين والجمهوريين
واشنطن: رنا أبتر

تواجه المحكمة العليا اتهامات بالتسييس )أ.ب(

يناقش »تقرير 
واشنطن« الاتهامات 
بتسييس المحكمة 

العليا الأميركية 
وانحيازها

نيودلهي أعلنت رغبتها في شراء 26 طائرة »رافال« و3 غواصات فرنسية الصنع

باريس تحتفل بالشراكة الاستراتيجية مع الهند
استنفدت فرنسا كل عناصر التكريم 
الــبــروتــوكــولــيــة المــتــاحــة احــتــفــاءً برئيس 
وزراء الهند نــارنــدرا مـــودي، الــذي أنهى 
لباريس  استثنائية  زيـــارة  الجمعة  ليل 
دامــت يومن وكــان خاتمتها حفل عشاء 
أراده قــصــر الإلــيــزيــه فــي مــتــحــف الــلــوفــر 
الــتــاريــخــي الــــذي يــعــد مـــن أجــمــل وأغــنــى 
شخصية   200 بحضور  العالم،  متاحف 
والثقافة  والاقــتــصــاد  السياسة  عالم  مــن 

والرياضة.
ــودي إلـــــى يــمــن  ــ ــ وقـــبـــلـــهـــا، جـــلـــس مـ
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون فــي المنصة 
ــكـــورد  ــكـــونـ ــة الـ ــبـــت فــــي ســــاحــ ـــصـ

ُ
ــتــــي ن الــ

لمــشــاهــدة الـــعـــرض الــعــســكــري الــتــقــلــيــدي 
بمناسبة العيد الوطني الفرنسي، حيث 
كــانــت الــهــنــد »ضــيــف الــــشــــرف«. وبــــرّرت 
تكريم  أن   

ً
ذلك مؤكدة الفرنسية  الرئاسة 

الهند يعود لمــرور 25 سنة على الشراكة 
بعد  البلدين،  بن  المبرمة  الاستراتيجية 
توقيع صفقة شــراء 6 غواصات فرنسية 
ــر الـــتـــعـــاون  ــيـ الـــصـــنـــع كـــانـــت أولــــــى بـــواكـ

العسكري والدفاعي بن البلدين.

استقبال حافل

بذلك،  الفرنسي  الرئيس  يكتفِ  ولــم 
ــام جــوقــة  ــ ــــودي، صـــبـــاحـــا، وسـ ـــد مــ

َّ
بـــل قـــل

الـــشـــرف مـــن أعــلــى مــرتــبــة، وحــضــر معه 
خلاصات مؤتمر لرجال أعمال فرنسين 
ــار  ــهـ إظـ أرادت  ــاريـــــس  ــ بـ ولأن  وهـــــنـــــود. 
الصداقة التي تربط الطرفن، فقد منحت 
افتتاح مسيرة  241 جنديا هنديا شــرف 
الــجــنــود المـــشـــاة فـــي الـــعـــرض الــعــســكــري، 
ــــت ثــــــلاث طـــــائـــــرات قــتــالــيــة  ــاركـ ــ فـــيـــمـــا شـ
هندية »طــائــرتــا مــيــراج وطــائــرة )رافـــال( 
مـــن صــنــاعــة شـــركـــة )داســـــــو( الــفــرنــســيــة 

للطيران« في العرض الجوي.
جـــــاء ذلـــــك كـــلـــه بـــعـــد أن اســتــعــرض 
مــــاكــــرون الــــقــــوات المـــشـــاركـــة فـــي الــعــرض 
مـــن عــلــى مــركــبــة قـــيـــادة عــســكــريــة قــادتــه 
ــى جــانــبــه  ــ ــة الـــكـــونـــكـــورد، وإلــ ــــى ســـاحـ إلـ
الحاكم العسكري لمنطقة باريس. وحظي 

ماكرون بكثير من التصفيق، ولكن أيضا 
بصيحات الاستهجان بعض الأحيان.

ــديـــن إلـــى  ــيـ ــم يــــــأتِ مــــــودي فــــــارغ الـ لــ
فرنسا. فقد كشفت وزارة الدفاع الهندية، 
ــــوط بــه  ــنــ ــ ــلــــس المــ ــر المــــجــ ــبــ ــيــــس، عــ ــمــ الــــخــ
المشتريات العسكرية، عن قراره شراء 26 
طائرة إضافية من طــراز »رافـــال« بحري 
الــوحــيــدة »آي  الــطــائــرات  لتجهيز حاملة 
إن سي فيكرانت« التي تملكها، وهي من 
ـــلـــت لــلــخــدمــة فــي ســلاح  هِّ

ُ
صُــنــع روســــي أ

البحرية الهندي. وبالتوازي، أعلن أيضا 
عـــن الــرغــبــة فـــي اقــتــنــاء ثــــلاث غـــواصـــات 
إضــافــيــة مــن طـــراز »ســكــوربــن«، لتنضم 
ــن الــــطــــراز نــفــســه  إلـــــى ســــت غــــواصــــات مــ

مت للهند.
ِّ
سُل

وكان منتظراً أن تكون هذه الصفقة 
إحدى نقاط المحادثات التي جرت عصر 
الجمعة بن ماكرون ومودي، إلى جانب 
المــلــفــات الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة الــتــي 
عرف بالتحديد قيمة 

ُ
تهم الطرفن. ولم ت

التي تقدر فيما خصَّ الطائرات  الصفقة 
ــارات  ــيـ ــلـ ــلـــى 3 مـ ــد عـ ــزيــ ــا يــ ــمـ الـــقـــتـــالـــيـــة بـ
يـــورو. وكــان المــســؤولان قــد التقيا مساء 
الــخــمــيــس إلـــى الــجــمــعــة فـــي إطــــار عــشــاء 

خاص اقتصر عليهما وحدهما.
والمهم بالنسبة إلى الغواصات أنها 
ع في الأحواض الهندية وليس في  ستجمَّ
فرنسا، ما سيوفر للهند أمرين: من جهةٍ 
فرص العمل لتقنييها، ومن جهة أخرى 
والصناعية  التكنولوجية  الخبرات  نقل 
على   

ً
مستقبلا تساعدها  أن  يمكن  الــتــي 

توفير الاكتفاء الذاتي. وأفاد بيان وزارة 
الــدفــاع الــهــنــديــة بـــأن الــغــواصــات الــثــلاث 
الــتــي  دوك«  »مـــازغـــون  شــركــة  ستبنيها 
قــريــبــا مــن مــديــنــة مومباي  يــقــع موقعها 

الساحلية.

تعاون متعدد المجالات

الــهــنــد  ــــن  الــــتــــعــــاون بـ بـــيـــد أن 
وفـــــرنـــــســـــا لا يــــتــــوقــــف فــــقــــط عــلــى 
المشتريات الدفاعية، بل إن الطرفن، 
وفــــق تــأكــيــد مـــصـــادر رئـــاســـيـــة في 
»تعميق  لـ يسعيان  الإلــيــزيــه،  قصر 

وتكثيف التعاون« في المجالات كافة 
والــســيــر بــالــشــراكــة الاســتــراتــيــجــيــة 
إلـــى حـــدودهـــا الــقــصــوى. وفـــي هــذا 
الــســيــاق، كــشــف الــبــلــدان أيــضــا عن 
ــي المـــجـــال  ــاون فــ ــعــ عـــــدة اتــــفــــاقــــات تــ
الــــفــــضــــائــــي، بـــيـــنـــهـــا وضـــــــع نـــظـــام 
مـــشـــتـــرك لـــلـــمـــراقـــبـــة الـــبـــحـــريـــة عــبــر 
بناء  وإطـــلاق  الاصطناعية  الأقــمــار 
قــمــر اصــطــنــاعــي فــرنــســي - هــنــدي 

يعمل بالأشعة تحت الحمراء.
بــاريــس  أن رهــــان  الأمــــر  حقيقة 
موح. وقال 

َ
على نيودلهي كبير وط

كلمة  في  الخميس،  ماكرون، مساء 
الــــذي جــرى  لــه بمناسبة الاحــتــفــال 
الــهــنــد »دولـــة  الـــدفـــاع إن  فـــي وزارة 
وسيكون  العالم  تاريخ  في  عملاقة 
لـــهـــا دور مـــؤثـــر عـــلـــى مــســتــقــبــلــنــا، 
استراتيجي  شريك  أنها  عن   

ً
فضلا

وبـــلـــد صــــديــــق«. ورد مــــــودي عــلــى 

الــتــحــيــة بــأحــســن مــنــهــا، إذ قـــال في 
ــام الــجــالــيــة الــهــنــديــة في  كلمة لــه أمـ
باريس إن القرب بينه وبن ماكرون 
»لــيــس بــن قــائــدي البلدين فحسب 
بــل هــو انــعــكــاس لــلــصــداقــة الــتــي لا 
تتزعزع بن الهند وفرنسا«. وسبق 
ــرّد كــاتــبــا: »أتــطــلــع لتعزيز  لــه أن غــ
الــتــعــاون بــن الــهــنــد وفــرنــســا خــلال 
هذه الــزيــارة«، وهي الخامسة التي 
إلــى باريس منذ وصوله  يقوم بها 
إلى السلطة عام 2014، والرابعة في 

عهد ماكرون.
وفـــي حــديــث صــحــافــي لجريدة 
»لي زيكو« الاقتصادية قبل وصوله 
إلى باريس، كشف مودي عن رؤيته 
معتبراً  فرنسا،  مــع  بــلاده  لعلاقات 
أن لــلــطــرفــن »الــرغــبــة فـــي الــتــوصــل 
إلى الاستقلالية الاستراتيجية وأن 
كليهما متعلق بالعمل وفق منطق 

الــقــانــون الــدولــي ويسعى إلــى عالم 
متعدد الأقطاب«. وذهب مودي إلى 
رؤية أن فرنسا »تعد أحد شركائنا 

الرئيسين عبر العالم«.

استراتيجية التسلح الهندي

حــتــى ســـنـــوات قــلــيــلــة، كــانــت الــهــنــد 
ــرأس لـــلـــعـــام الــــجــــاري مــجــمــوعــة  ــ ــتـــي تــ الـ
الــعــشــريــن المـــقـــررة قــمــتــهــا فـــي نــيــودلــهــي 
في شهر سبتمبر )أيلول( القادم، قريبة 
دها  جداً من روسيا. وكانت موسكو مزوِّ
الــرئــيــســي بــالأســلــحــة. ورغـــم أن الــســلاح 
الروسي ما زال يشكّل الأساسي لتسليح 
الــهــنــد، فـــإن الأخـــيـــرة عــمــدت إلـــى تنويع 
ـــجـــهـــت إلــــى فــرنــســا الــتــي 

ّ
مـــصـــادرهـــا وات

أخـــــذت تـــوفـــر لــهــا نــحــو ثــلــث تــســلــحــهــا، 
فــيــمــا 10 فـــي المـــائـــة تــأتــي مـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة. ولــيــس ســراً أن الهند تــرى في 

الصن التي تخطتها هذا العام من حيث 
التهديد  وربــمــا  المنافس  الــســكــان،  عديد 
تنهج خطا سياسيا  وأخــذت  لها.  الأول 
واســتــراتــيــجــيــا مــنــفــتــحــا عــلــى الــجــمــيــع، 
ــاتــــهــــا مــع  ــلــــى عــــلاقــ ــافــــظــــت عــ ــيـــث حــ ــحـ بـ
روســيــا، وانــفــتــحــت عــلــى واشــنــطــن التي 
زارها مودي مؤخراً، حيث لقي استقبالًا 

لائقا.
ــيـــة، وتـــحـــديـــداً  وفـــــي الــــرؤيــــة الـــغـــربـ
الأمــيــركــيــة، تــعــويــل عــلــى الــهــنــد لمحاولة 
احتواء الصن. بيد أن فرنسا ترى فيها 
رافــــعــــة لــتــعــزيــز حـــضـــورهـــا فــــي مــنــطــقــة 
الهندي - الهادئ. وشرح ماكرون مساء 
الخميس سياسة بلاده إزاء الهند بقوله: 
»لـــقـــد نــجــحــنــا فـــي تــعــزيــز عــلاقــاتــنــا مع 
تحالفات  وبنينا  أخـــرى،  وبــلــدان  الهند 
غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة وأســــاســــيــــة، خــصــوصــا 
فــي منطقة الهندي - الــهــادئ«. وأضــاف 
ــاكــــرون أن »الـــطـــريـــق الــوســطــيــة الــتــي  مــ

والــهــنــد في  الــصــحــيــحــة،  هــي  ننتهجها 
إطارها هي الشريك الرئيسي«.

وقال الباحث فيليب لوكور، العامل 
فــي إطـــار »مــركــز آســبــي« لــلــدراســات، إن 
فرنسا والهند »تتشاركان الرؤية نفسها 
للسلام والأمـــن فــي أوروبــــا، ولكن أيضا 
في منطقة المحيطن الهندي والهادئ«. 
ولباريس مصالح استراتيجية رئيسية 
فــيــهــا، حــيــث يــعــيــش مـــا لا يــقــل عـــن 1.3 
هذه  فــي  ممتلكاتها  فــي  فرنسي  مليون 
المــنــطــقــة، وحــيــث تــقــع 75 فـــي المـــائـــة من 
المنطقة الاقتصادية الفرنسية الخالصة.
»صــــفــــقــــة  فـــــشـــــل  أن  ســــــــــراً  ولــــــيــــــس 
الـــقـــرن« الــتــي كــانــت مــبــرمــة بـــن فــرنــســا 
وأستراليا، والتي كانت باريس ستزوّد 
ـــ12 غــواصــة تعمل  بــمــوجــبــهــا كــانــبــيــرا بــ
ــار غـــيـــظ فــرنــســا  ــ بـــالـــدفـــع الـــتـــقـــلـــيـــدي، أثــ
 
ً
ودفــعــهــا لـــلاســـتـــدارة نــحــو الــهــنــد بــديــلا
ــا فــي  عــــن أســـتـــرالـــيـــا لــتــعــزيــز حـــضـــورهـ
منطقة الهندي - الهادئ. وقد استبعدت 
الثلاثي  العسكري  التحالف  من  باريس 
ــات  ــ ــــولايـ ــــن الـ »أوكــــــــــــوس« الـــــــذي نـــشـــأ بـ
وغرضه  وبريطانيا  وأستراليا  المتحدة 

مواجهة التمدد الصيني في المنطقة.
يــبــقــى أن الاحـــتـــفـــاء غـــيـــر المـــحـــدود 
بـــمـــودي أثــــار أحـــــزاب الــيــســار والــخــضــر 
ــاع عــن  ــ ــ ــدفـ ــ ــ ــن جــــمــــعــــيــــات الـ ــ ــر مــ ــيــ ــثــ ــكــ والــ
حــقــوق الإنـــســـان الــتــي انــتــقــدت مــاكــرون 
ــم المــــســــؤول  ــريـ ــكـ بـــســـبـــب مــــغــــالاتــــه فــــي تـ
ــــذت عــلــيــه الــتــغــطــيــة على  الـــهـــنـــدي، وأخــ
ــــودي المـــغـــالـــيـــة فــــي نــزعــتــهــا  ــ ســـيـــاســـة مـ
ــــدم احــتــرامــه  الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة، وعـ
الديمقراطية،  وتراجع  الإنسان،  لحقوق 
واضـــطـــهـــاد الأقـــلـــيـــات، ومــنــهــا المــســلــمــة 
الأوروبـــي  البرلمان  إن  بــل  لا  والمسيحية، 
طــالــب بــقــرار دمـــج مــلــف حــقــوق الإنــســان 
ــتـــي تــغــطــيــهــا  ــــالات« الـ ــجـ ــ ــــي جــمــيــع المـ »فـ
الــشــراكــة القائمة بــن الاتــحــاد الأوروبـــي 
فرنسا.  بالطبع،  تشمل،  والــتــي  والهند 
الإنسانية  الاعتبارات  أن هذه  لكن يبدو 
باريس  تأخذها  التي  الأساسية  ليست 
بــعــن الاعــتــبــار عــنــدمــا تــكــون بمواجهة 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــة واســ ــيــ ــاســ ــيــ مــــصــــالــــح ســ

أساسية.

باريس: ميشال أبونجم

مودي وماكرون يتجهان لحضور العرض العسكري في 14 يوليو )أ.ف.ب(



ـ الألمــانــيــة(  »بـــدأت مجموعة العمل )الليتوانية 
المشتركة مهمتها... نحن الآن في الصيف، ربما تكون 
هناك تأخيرات، لكننا نأمل في أن تكون كل الأمــور 
جــاهــزة بنهاية سبتمبر )أيـــلـــول(.... تسعى ألمانيا 
إلى أن يكون لها قوات قتالية قوامها 4 آلاف جندي، 
يــتــمــركــزون فـــي لــيــتــوانــيــا عــلــى نــحــو دائـــــم، لتعزيز 
الضفة الشرقية لحلف شمال الأطلسي )ناتو(، حيث 

لليتوانيا حدود مع كل من روسيا وبيلاروسيا«.
وزير الدفاع الليتواني 
أرفيداس أنوساوسكاس

ــــلاك  ــتـ ــ ــد مــــــجــــــرد امـ ــ ــعـ ــ ــنـ ــ »سـ
القوات الأوكرانية أنظمة مماثلة 
ــغـــرب فـــي المــجــال  تـــهـــديـــداً مـــن الـ
الـــنـــووي... لا يمكن لــروســيــا أن 
تــتــجــاهــل قــــــدرة هـــــذه الأجـــهـــزة 
على حمل شحنات نووية... لقد 
حذرت موسكو الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة وفرنسا«.
وزير الخارجية الروسي 

سيرغي لافروف
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هل تهزم »براغماتية« ميتسوتاكيس »تعقيدات« التاريخ والجغرافيا؟
الـــولايـــة الــحــكــومــيــة الأولــــى لرئيس 
وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، 
التي بدأت عام 2019، اختتمت عقداً من 
الــيــونــان خلاله تداعيات  الأزمـــات عانت 
ثقيلة لما عُرفت بأزمة »الديون السيادية«، 
التي عصفت بالبلاد في أبريل )نيسان( 
2010 حـــن عـــجـــزت عـــن ســـــداد ديــونــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة. وآنـــــــــذاك طــلــبــت أثـــيـــنـــا مــن 
الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي 
إنقاذها من خطر الإفلاس والتخلف عن 
السداد عبر تفعيل خطة إنقاذ تتضمن 
تقديم قروض ضخمة مقابل تنفيذ أثينا 

إجراءات تقشف.
تلك كانت فترة مثقلة بأعباء استمرار 
خطة التقشف، لكنها أيضاً كانت فرصة 
لإعادة إطلاق مسار علاقات خارجية أكثر 
انــفــتــاحــاً لــوريــثــة الــحــضــارة الإغــريــقــيــة، 
ــرق المـــتـــوســـط،  ــ لا ســيــمــا فــــي مــنــطــقــة شـ
ــادة الــــيــــونــــان دورهـــــــــا كـــلاعـــب  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
التأثير فــي منطقة  مــحــوري فــي معادلة 
تتعاظم أهميتها الجيو - استراتيجية 

والاقتصادية بشكل متسارع.

سياسات متوازنة
استطاع ميتسوتاكيس الاستثمار 
فــي الــشــراكــات الــثــنــائــيــة لــبــنــاء سياسة 
ــقـــوم عــلــى  خـــارجـــيـــة إقــلــيــمــيــة نــشــطــة تـ
الدبلوماسية، بعكس حكومة »جــاره« 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان، 
الـــذي اتــخــذ نهجاً صــدامــيــاً مــع جيرانه 
فــي المنطقة وحلفائه الغربين، وهكذا 
الــيــونــان على عــلاقــات دفاعية  حافظت 
وثيقة مــع واشــنــطــن وبــاريــس. وبينما 
كان إردوغان يقود تركيا باتجاه تقارب 
كبير مــع موسكو، كــان ميتسوتاكيس 
يقود اليونان في الاتــجــاه المقابل نحو 
ياً ظهره 

ّ
مزيد من الاندماج الغربي، مول

لميراث التقارب اليوناني - السوفياتي 
إبان حكومات أثينا اليسارية.

وبــالــفــعــل، نــجــحــت الـــيـــونـــان خــلال 
الــســنــوات الأخـــيـــرة فــي بــنــاء شــبــكــة من 
التحالفات والعلاقات الوثيقة مع دول 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، مـــن دون أن 
تتورط في مشكلات المنطقة. وبناءً عليه، 
نــجــحــت فـــي تــعــزيــز الـــروابـــط مـــع ليبيا 
على الرغم من الانقسام السياسي فيها، 
المــســاعــدة للبنان بــعــد انفجار  وتــقــديــم 
مــرفــأ بــيــروت. لــكــن ربــمــا جـــاء نجاحها 
الأكــــبــــر عـــبـــر صــيــاغــتــهــا اســتــراتــيــجــيــة 
مــــوازنــــة إقــلــيــمــيــة مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاون 
مــع دول الـــجـــوار الــرئــيــســيــة مــثــل مصر 

وإسرائيل.
ــارب الـــيـــونـــانـــي مع  ــقـ ــتـ ـــل الـ

ّ
ــث لــقــد مـ

مصر في إطــار »تحالف ثــلاثــي«، يضم 
قبرص إلى جانبهما، واحدة من قصص 
نجاح إدارة السياسة الإقليمية لحكومة 
ميتسوتاكيس الأولـــى، ومــســاراً يراهن 
عـــلـــيـــه رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــيـــونـــانـــي فــي 
الــجــديــدة. ثــم إن هــذا التعاون  حكومته 
الثلاثي يتجاوز إطار منتدى غاز شرق 
ســـس فــي مطلع 2019، 

ُ
أ الـــذي  المتوسط 

الــقــاهــرة مــقــره الأســاســي،  وتستضيف 
وتــشــارك فيه الــيــونــان ومــصــر وقبرص 
 إلى إيطاليا، والأردن، وفلسطن، 

ً
إضافة

وإســرائــيــل. وقــد اكتسب المنتدى زخماً 

ــع حــــرص الــبــنــك الــــدولــــي على  كــبــيــراً مـ
حضور جميع فعالياته، وكذلك الولايات 
المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي والإمـــارات 

العربية المتحدة بصفة مراقبن.
ــــش،  الـــدكـــتـــور عـــبـــد الــلــطــيــف درويــ
أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات بجامعة 
»كـــارديـــف مــتــروبــولــيــتــان« البريطانية 
-المقيم في العاصمة اليونانية– أوضح 
فــــي حـــــــوار مــــع »الـــــشـــــرق الأوســـــــــط« أن 
سياسة اليونان تجاه الشرق الأوسط، 
ــوازن،  ــ ــتــ ــ »ســــعــــت حـــقـــاً إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الــ
اتــســاقــاً مــع المــوقــف الــرســمــي اليوناني 
والأوروبــــــي المــلــتــزم بــحــل الــدولــتــن في 
إلا  الفلسطينية«  بالقضية  يتعلق  مــا 
أنه من الملاحَظ أن »التقارب مع الكيان 
ــد فـــاقـــا كــل  ــات قــ ــعــــلاقــ الـــصـــهـــيـــونـــي والــ
ــة مـــن حــيــث الـــتـــعـــاون الــعــســكــري  ــنـ الأزمـ
ــنــــي والـــدفـــاعـــي وشــــــراء الأســلــحــة  والأمــ
ــا مــن  ــ ــــرهـ ــيـ ــ والــــــطــــــائــــــرات المـــــســـــيّـــــرة وغـ
التجهيزات العسكرية الإسرائيلية وذلك 

بغرض مواجهة تركيا«.

التوتر مع تركيا
محدد المواجهة مع تركيا يبدو أحد 
العناصر الرئيسية في صياغة تحركات 
الــيــونــان الــخــارجــيــة، ســــواء خـــلال عهد 
الحكومة الأولى لميتسوتاكيس، أو حتى 
في سنوات حكومته الثانية. وللتاريخ 
ــرة الـــصـــراع بن  ــ هــنــا تــأثــيــر لافـــت، وذاكـ
 على 

ً
أثــيــنــا وأنـــقـــرة تــمــثــل عــبــئــاً ثــقــيــلا

الـــبـــلـــديـــن، لا ســيــمــا أن نـــــــوازع الــتــوتــر 
حاضرة بقوة، ومتوافرة طــوال الوقت. 
وقد فرضت الطبيعة الجغرافية لانتشار 
الجزر اليونانية، التي لا يبعد بعضها 
عــن الساحل التركي ســوى كيلومترين 
فقط، حالة تماس دائم واشتباك محتمل.
ــرى الـــدكـــتـــور درويـــــــش، أن  وهـــنـــا يــ
الكثير مــن الـــدول الأوروبــيــة والــولايــات 
ــى الـــضـــغـــط عــلــى  ــ المـــتـــحـــدة »تـــســـعـــى إلــ
الطرفن )تركيا واليونان( لخلق تقارب 
بــــهــــدف مــــواجــــهــــة مــــوضــــوع الـــلاجـــئـــن 
واستغلال الثروات البحرية بن الطرفن 
ـــوزراء  وتــيــســيــر الــلــقــاءات بــن رئــيــس الـ
اليوناني والرئيس التركي على هامش 
اجتماعات الناتو كبداية لإيجاد أرضية 
مــشــتــركــة... ومــــن هــنــا يــمــكــن الـــقـــول إن 
سياسة الحكومة اليونانية تتجه غرباً 
وتلتزم بالمواقف الأوروبية والأميركية«.
ومن ثم، يذهب درويــش إلى القول 
الــخــلاف المــصــري -  إن اليونان »رأت أن 
التركي لمصلحتها ولا ترى في التقارب 
إيجابية، بل ترى أنها تخسر قوة يمكن 
أن تــعــيــنــهــا وتــفــيــدهــا فـــي الـــصـــراع مع 
تركيا... ولكن يمكن القول إنه قد يساعد 
عــلــى إمــكــانــيــة الاســـتـــفـــادة مـــن الـــثـــروات 
البحرية من خلال خفض التوتر أو من 
خـــلال انــضــمــام تــركــيــا إلـــى مــنــتــدى غــاز 

شرق المتوسط للغاز«.
من جهة أخرى، مع أن جذور التوتر 
في العلاقات التركية - اليونانية تمتد 
إلـــى أمـــد بــعــيــد، ســــواء فــي عــهــد الــدولــة 
العثمانية أو بعد تأسيس الجمهورية 
ــع فــي  ــ ــواقــ ــ ــورات الــ ــ ــطــ ــ ــة، فــــــإن تــ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
بقي نــوازع التوتر قابلة دوماً 

ُ
المنطقة ت

لــلاشــتــعــال. ولــقــد اقــتــربــت مــيــاه منطقة 
شـــرق المــتــوســط مــن درجــــة الــغــلــيــان في 
أغسطس )آب( 2020، عندما أصبحت 

المنطقة على أعــتــاب مــواجــهــة عسكرية 
مباشرة بن تركيا واليونان، على خلفية 
مــواصــلــة أنــقــرة التنقيب عــن الــغــاز في 
ع عليها بالقرب من الجزر 

َ
المناطق المتناز

اليونانية. وما زاد من تعقيد الأوضاع 
التصادم البحري بن فرقاطة يونانية 
وأخرى تركية، أعقبه نشر فرنسا سفناً 
ــراء تــدريــبــات مــشــتــركــة مع  ــ حــربــيــة لإجـ
البحرية اليونانية، علاوة على نشرها 
مقاتلات فرنسية من طــراز »رافـــال« في 
جزيرة كريت اليونانية. غير أن مساعي 
أبــرزهــا تلك  دبلوماسية مــتــعــددة، كــان 
التي بذلتها المستشارة الألمانية أنجيلا 
)آنــــذاك(، أسهمت فــي نــزع فتيل  ميركل 

الأزمة ولو مؤقتاً.
وهنا يُبدي الدكتور أحمد قنديل، 
رئيس وحدة العلاقات الدولية ورئيس 
برنامج دراسات الطاقة في مركز الأهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية، 
تــــــصــــــوراً يـــــقـــــوم عــــلــــى أنــــــــه »رغــــــــــم كــل 
اعتبارات التوتر التي يمكن أن يقدمها 
فـــإن ثمة  الــتــاريــخــي للمنطقة،  الــســيــاق 
مــتــغــيــرات كــثــيــرة تــفــرض نــفــســهــا على 
جــمــيــع الأطــــــراف، ومـــن بــيــنــهــا الأزمــــات 
م على  الاقتصادية التي باتت شبحاً يخيِّ
الــعــالــم، فــي مرحلة مــا بعد  جميع دول 
جائحة )كوفيد – 19( والحرب الروسية 

- الأوكرانية«.
ويـــعـــتـــقـــد قـــنـــديـــل أن هــــنــــاك أيــضــاً 
»تحولات لافتة باتجاه تقاربات إقليمية 
 عن 

ً
فــي منطقة شـــرق المــتــوســط، فــضــلا

الــقــرار أن إدارة  إدراك كثير مــن صــنــاع 
العلاقات البينية وفق نموذج المصالح 
المــشــتــركــة هــو الأفــضــل لــلــجــمــيــع«. ومــن 
هنا يمكن بناء تصوّر يقول إن التقاربن 
المصري – التركي، واليوناني – التركي، 
الــلــذيــن انعكسا فــي أعــقــاب أزمـــة زلـــزال 
فبراير )شباط( الماضي يمكنان أن يكونا 
»خطوة على طريق يُفضي إلى نوع من 
التفاهمات نحو ترسيم الحدود البحرية 
ــا يـــراه  الــتــركــيــة - الـــيـــونـــانـــيـــة«. وهــــو مـ
قنديل »حجر زاوية في إرساء تفاهمات 

خفض التوتر في شرق المتوسط«. هذا، 
ويتوقع الخبير بمركز الأهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية أن تسلك أثينا 
»مساراً تصالحياً« في هذا الشأن. »لأنه 
مع إعادة انتخاب ميتسوتاكيس، وكذلك 
إعــادة انتخاب إردوغـــان، تبدو الحاجة 
إلــــى إجـــــــراءات لــبــنــاء الــثــقــة الــعــســكــريــة 
والأمنية بن البلدين، وربما ترسخت 
قناعة لدى قيادتي البلدين أن استمرار 
التوتر يحرم الجميع من الاستفادة من 
عــوائــد اســتــغــلال الـــثـــروات الــبــحــريــة في 
»دبــلــومــاســيــة  المــنــطــقــة«، وهــنــا يــمــكــن لـــ
الــغــاز« أن »تــوفــر إطــــاراً فــعــالًا لحلحلة 
صراعات تاريخية مثل الأزمة القبرصية 
وترسيم الحدود البحرية، وإحراز تقدم 
في ملف تجنب عسكرة الجزر اليونانية 
الــحــدود التركية«، وفــي كل  القريبة من 
الــيــونــان لاعــبــاً مهماً  الأحــــوال »ستبقى 
في معادلة الأمــن والاستقرار في شرق 
المتوسط، وستحدد تحركات حكومتها 
فـــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة الــكــثــيــر مـــن مــلامــح 

المستقبل«، حسب قنديل.

هوية جيو - سياسية جديدة
في سياق متصل، »المستقبل« كلمة 
لا تــبــدو دائــمــاً حــاضــرة عند النظر إلى 
المشهدين السياسي والأمني في شرق 
المـــاضـــي ربـــمـــا يــكــون  المـــتـــوســـط. إذ إن 
أكثر تأثيراً على طبيعة العلاقات داخل 
تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة، كـــونـــه يـــفـــرض حـــضـــوراً 
طاغياً عند قراءة سطور ملف العلاقات 
الــيــونــانــيــة - الــتــركــيــة، أو الــقــبــرصــيــة – 
التركية، أو العربية – التركية، أو العربية 
- الإسرائيلية. ولكن يبدو أن اليونانين، 
قــرون بعيدة بقراءة  الــذي اهتموا منذ 
 لاستشراف 

ً
المستقبل، باتوا أكثر ميلا

المستقبل. واليوم، ثمة أدوات ووسائل 
أخرى لبناء المستقبل، ومن الواضح أن 
حكومة ميتسوتاكيس تــراهــن على أن 
مستقبلها يتجه غرباً، رغــم انخراطها 
تــقــوم أثينا  الــشــرق، حيث  تاريخياً فــي 
بــبــنــاء هــويــة جــيــو - ســيــاســيــة جــديــدة 

كــحــصــن لــلــغــرب فـــي شـــرق المــتــوســط... 
ــرون أنــــــــه يــــمــــكــــن إســــنــــاد  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ويــــــــــرى كـ
مسؤوليات جديدة إلى اليونان في إطار 
تخطيط حلف شمال الأطلسي »ناتو« 

وأوروبا لمسارات الأمن الإقليمي.
ــرتــــه مــجــلــة  ويـــــذهـــــب تـــحـــلـــيـــل نــــشــ
»فورين بوليسي« في سبتمبر )أيلول( 
ــيـــد إحــــيــــاء  تـــعـ ــا  ــنــ ــيــ ــى أن »أثــ ــ ــ إلـ  2020
نفسها كقوة دبلوماسية«، مستشهداً 
بتحركات يونانية مكثفة بن إسرائيل 
ــا  ــهــ وفـــلـــســـطـــن، وذهـــــــاب رئـــيـــس وزرائــ
فـــي جـــولـــة إلــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا شملت 
طرابلس والــقــاهــرة، وتوثيق العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــعــســكــريــة مـــع المــمــلــكــة 
العربية السعودية، وتنشيط العلاقات 
الدبلوماسية مع ليبيا، والحفاظ على 
تنامي العلاقات بصورة غير مسبوقة 

مع مصر والأردن والإمارات وقبرص.
وحقاً، تسعى اليونان، التي تتمتع 
بموقع متميز بن ثلاث قارات، وتمتلك 
أكبر أسطول تجاري يعمل على مستوى 
الــعــالــم، ولــديــهــا فـــي مـــوانـــئ بــيــرايــوس 
وتــيــســالــونــيــكــي وألــكــســانــدروبــولــيــس 
»بـــوابـــات« لــلاتــحــاد الأوروبــــي ومنطقة 
الــبــحــر الأســــود، إلـــى اســتــغــلال قــدراتــهــا 
تــلــك لــتــعــزيــز وجـــودهـــا كــقــوة فـــي شــرق 
ــلـــطـــاقـــة  ــط، ســــــــــــواءً كــــمــــركــــز لـ ــ ــوســ ــ ــتــ ــ المــ
بــــن الأســـــــــواق الأوروبــــــيــــــة والمــنــتــجــن 
الإقليمين، أو كقوة عسكرية عبر تعزيز 
قدراتها بالتعاون مع الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وبــالمــنــاســبــة، أعــلــن رئــيــس الــــوزراء 
اليوناني في منتصف سبتمبر )أيلول( 
2020، عن »برنامج مهم« لتعزيز القدرات 
الــعــســكــريــة لــلــبــلاد، يــشــتــمــل عــلــى شـــراء 
أسلحة بينها 18 مقاتلة »رافال« فرنسية، 
 
ً
وأربـــع فــرقــاطــات مــتــعــددة المــهــام، فضلا
عن تجنيد 15 ألف جندي إضافي، كما 
تخطط أثينا أيضاً لزيادة حجم إنفاقها 
العسكري خلال السنوات العشر المقبلة، 

ليصل إلى 10 مليارات يورو.
ــلـــى الــــرغــــم مــن  ثــــم إن الــــيــــونــــان، عـ
تــهــا خــلال العقد 

ّ
الأزمـــة المــالــيــة الــتــي هــز

المـــاضـــي، تــأتــي فــي مــرتــبــة مــتــقــدمــة بن 
الـــدول الأعــضــاء فــي »الــنــاتــو« مــن حيث 
ــاق الـــعـــســـكـــري بــالــنــســبــة  ــ ــفــ ــ نـــســـبـــة الإنــ
لحجم الاقتصاد الوطني. فخلال العام 
الــيــونــان نحو 2.29 في  المــاضــي، أنفقت 
المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على 
السياسات الدفاعية، علماً بأن متوسط 
حجم الإنــفــاق الدفاعي فــي دول الحلف 
)قبل الحرب في أوكرانيا( تراوح بن 1.2 

و2 في المائة.
وأيــــــضــــــاً، تــــعــــاقــــدت الـــــيـــــونـــــان مــع 
الولايات المتحدة لشراء نحو 20 طائرة 
)الـــشـــبـــح(، مع  مـــن مــقــاتــلات »إف - 35« 
ــــرى في  ــائـــرة أخـ ــافـــة 20 طـ إمــكــانــيــة إضـ
المستقبل، وانتشرت أنباء عن اتفاق بشأن 
مشاركة اليونان في برنامج تصنيعها، 
إلى جانب تعاقدها على ترقية 84 طائرة 
»إف - 16«، عــلاوة على شــراء المسيّرات 
الأميركية »إم كيو - 9«، ووضع مشروع 
تصنيع طائرات مسيّرة يونانية الصنع 
ــار  ــدة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة فـــي إطـ ــنـ عــلــى أجـ

مواجهة المسيّرات التركية.
هــذا، وتراهن اليونان في مسعاها 
لزيادة حضورها الإقليمي على علاقات 

تاريخية تجمعها مع واشنطن. إذ يبدو 
ملف العلاقات الأميركية مع أثينا واحداً 
ــعـــدودة لا يــخــتــلــف عليها  مـــن مــلــفــات مـ
الجمهوريون والديمقراطيون، وتتجه 
الـــعـــلاقـــات بــثــبــات نــحــو بـــنـــاء »تــحــالــف 
البلدين، يمكن  استراتيجي جديد« بن 
أن يكون بمثابة بديل لتركيا... بل تشير 
تقارير أميركية عدة إلى أن هناك دراسة 
 لقاعدة 

ً
لاستخدام الجزر اليونانية بديلا

»إنغرليك« الجوية في تركيا. وما يُذكر أن 
أثينا كانت قد استغلت التوتر بن أنقرة 
وواشنطن لتوطيد علاقتها بالأخيرة. 
وفي 12 مايو )أيار( 2022 مدّدت اتفاقية 
ــدة 5  ــ ــبـــرمـــة مــــع واشـــنـــطـــن لمــ دفـــاعـــيـــة مـ
ســـنـــوات، مــا يــســمــح للجيش الأمــيــركــي 
بالوصول إلى 3 قواعد في البر الرئيسي 
لليونان إلى جانب وجوده العسكري في 

جزيرة كريت.
ومـــع اســتــراتــيــجــيــة واشــنــطــن لدعم 
وحماية شرق أوروبا من التمدد الروسي، 
خصوصاً مــع تفاقم الأزمـــة بــن روسيا 
و»الــنــاتــو« بسبب الــحــرب فــي أوكرانيا، 
زادت واشنطن وجــودهــا العسكري في 
رومــانــيــا وبــلــغــاريــا والــيــونــان. وهـــو ما 
دعا نيكولاس بيرنز، السفير الأميركي 
الـــســـابـــق لــــدى الـــنـــاتـــو وأثـــيـــنـــا وأســـتـــاذ 
السياسة الدولية بجامعة »هــارفــارد«، 
إلــى وصــف الــيــونــان خــلال فعالية على 
»صندوق مــارشــال الألماني«  الإنترنت لـ
في بروكسل عام 2021 بأنها »أهم شريك 
ــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة فـــي شــرق  عــســكــري لـ

المتوسط«.
كذلك رأى وزيــر الخارجية السابق 
مايك بومبيو، الذي يعد أحد مهندسي 
الاتــفــاقــيــة الــعــســكــريــة مـــع الـــيـــونـــان، في 
ــه مــنــصــبــه–  ــادرتـ ــغـ تــصــريــح لـــه -بـــعـــد مـ
في  اليونانية  »كاثميريني«  لصحيفة 
29 مارس )آذار( 2022، أن »قاعدة كريت 
غير موازين قوى 

ُ
العسكرية الأميركية ست

المنطقة، وستؤمّن طرق التجارة البحرية 
العالمية«. ومعلوم أن أثينا عززت أيضاً 
تحالفها مع أبرز شركائها التاريخين 
عت مطلع العام الماضي 

َّ
في أوروبا، إذ وق

مــع فرنسا اتفاقية للتعاون العسكري 
يتضمن صــد أي هجوم ضــد إحداهما، 
وهـــذه الاتفاقية هــي الثانية العسكرية 
بن الدولتن بعد توقيعهما في سبتمبر 

2021 على اتفاقية الدفاع الثنائية.
هــذه السياسة يــراهــا الدكتور عبد 
اللطيف درويـــش »اســتــمــراراً لسياسات 
ــى الـــصـــعـــيـــد  ــ ــلـ ــ ــــن الـــــيـــــونـــــانـــــي عـ ــمـ ــ ــيـ ــ الـ
العسكري«، حيث تسعى الحكومة إلى 
دعم قواها من خلال الانتشار العسكري 
ــزر وشـــــــراء الأســلــحــة  ــجــ ــي الــ ــــع فــ ــــواسـ الـ
والطائرات من فرنسا والولايات المتحدة، 
بـــالإضـــافـــة إلــــى الـــنـــجـــاح الــدبــلــومــاســي 
الذي »حال خلال السنوات الأخيرة دون 
 F52و F16 حصول تركيا على طــائــرات
الأميركية وأنواع أخرى من التجهيزات 
ــــذي خلق  ــر الـ ــ الــعــســكــريــة الــغــربــيــة، الأمـ
توتراً مع تركيا«. ولكن في المقابل يرى 
الدكتور أحمد قنديل أن تعزيز العلاقات 
الــيــونــانــيــة - الأمــيــركــيــة، وإن كـــان يمثل 
ركيزة لبناء منظومة الأمــن اليونانية، 
فإنه قد »يمثل في الوقت ذاته أداة لإثارة 
مخاوف تركيا، واستدعاء استقطابات 

دولية في المنطقة«.

ميتسوتاكيس مصافحاً إردوغان في قمة »الناتو« الأربعاء الماضي )أ.ب(

الــوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس شخصية هادئة، لم  يبدو رئيس 
القرارات  ، ولم يُضبَط يوماً وهو يمارس سياسة 

ً
أو فعلا  

ً
قــولا الحدة  عرف عنه 

ُ
ت

الصادمة، بل أبدى خلال سنوات حكمه نمطاً »براغماتياً« يوازن بين إدارة تحولات 
بلاده، التي لا تزال مثقلة بأعباء أزمتها السابقة التي وصلت بها إلى حافة الإفلاس، 
السياسي  وبين إدارة سياسة خارجية لا يتمتع من يديرها بأريحية كاملة. هذا 
اليونان  الواقع، بأعباء وهموم تاريخية لطالما أدخلت  المعتدل مثقل، في  المحافظ 
في مواجهات مع جيران بالإقليم، وتعقيدات جغرافية كادت تؤجج جذوة حروب 
قديمة. لقد تعلم ميتسوتاكيس )55 سنة( من الأميركيين الذين تخرج في أرقى 

الطويل  المتناقضات. وتــعــوّد عبر عمله  إدارة  الــقــدرة على  جامعاتهم )هــارفــارد( 
السابق في شركة »ماكينزي« الأميركية للاستشارات دقة الحسابات، والتحسب 
المسبق للخطر. وفي حين أكسبه ميراثه السياسي العائلي العريق )بما في ذلك كونه 
نجل كونستانتينوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان من 1990 حتى 1993( 
فهماً عميقاً للماضي وسطوته، فإنه لا يزال يحتفظ بذلك الشغف اليوناني القديم 
بالمستقبل وجرأته. واليوم، يعزّز ميتسوتاكيس موقعه السياسي، بشعبية كبيرة 
و»تفويض واضح« -كما وصفه هو نفسه- عقب فوز حزبه اليميني »الديمقراطية 
نه من تأمين 158 

ّ
الجديدة« بغالبية مطلقة في الانتخابات اليونانية الأخيرة ما مك

مقعداً في البرلمان المكون من 300 مقعد، مقابل 47 مقعداً فقط لمنافسه اليساري 
حزب »سيريزا«. ومن ثم، تبدو اليونان مقبلة على تحولات جوهرية تفرضها طبيعة 
الروسية - الأوكرانية،  الحرب  العميقة في الإقليم، لا سيما في أعقاب  المتغيرات 
والتسابق الإقليمي والدولي على منطقة شرق المتوسط، التي باتت »بحيرة« الطاقة 
الواعدة في ظل اكتشافات الغاز الكبيرة خلال السنوات الأخيرة. وهذه الطاقة، وإن 
بدت أداة لصناعة مستقبل اقتصادي كبير لدول المنطقة، فهي في الوقت ذاته يمكن 
الغاز  الــشــرارة الأولــى في منطقة معبأة برائحة  الــذي يطلق  الثقاب  أن تكون عــود 

وأعباء الماضي.

حكومته الثانية قد تحمل تحولات جوهرية في »شرق المتوسط«

القاهرة: أسامة السعيد

محطات مهمة في تاريخ »شرق المتوسط«
ــتــــوســــط«،  ــدو مـــنـــطـــقـــة »شــــــــرق المــ ــبــ < تــ
وبخاصة على المسرح »اليوناني - التركي - 
القبرصي«، حافلة بالمحطات التاريخية ذات 
الـــدلالـــة، الــتــي تسهم إلـــى الــيــوم فــي صياغة 
ملامح العلاقة بن أطراف المنطقة. ولعل من 

أبرز تلك المحطات ما يلي:
 - يــرجــع تــوتــر الــعــلاقــات بـــن الــيــونــان 
وتركيا إلى تأسيس دولــة يونانية مستقلة 
عـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة الــعــثــمــانــيــة عــقــب حــرب 
الاســتــقــلال اليونانية عــام 1820، ومــنــذ ذلك 
الـــحـــن، لــعــبــت الــعــوامــل الــقــومــيــة والــديــنــيــة 
والجيو - سياسية دورهــا كمحفزات دائمة 

للتوتر بن الدولتن.
 - تجدد الــصــراع بــن تركيا والــيــونــان، 
بــعــد مــشــاركــة الـــيـــونـــان مـــع الــحــلــفــاء ضمن 
الحرب العالمية الأولــى، في احتلال جــزء من 

الأراضي التركية، وما جاء بعدها من »حرب 
تــحــريــر« قــادهــا مصطفى كــمــال »أتـــاتـــورك« 
الــيــونــانــي« لغرب  انتهت بــإنــهــاء »الاحــتــلال 

تركيا وتأسيس الدولة التركية عام 1923.
 - بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، ومــن 
ت إيطاليا 

ّ
خلال »اتفاقية باريس 1947«، تخل

عن سيادتها على 14 جزيرة في بحر إيجة 
لليونان، وهو ما أطلق خلافاً جديداً بن أنقرة 
وأثينا بسبب قرب هذه الجزر من السواحل 
التركية. وحتى الآن يبقي موضوع ترسيم 
الحدود البحرية بن تركيا واليونان في بحر 
إيجة وشرق المتوسط مشكلة دون حل جذري.
 - عام 1966 اتخذ البرلمان التركي قراراً 
يفيد بأن إعلان اليونان مد حدودها البحرية 
 بــحــريــاً يعني 

ً
فـــي بــحــر إيــجــة إلــــى 12 مــيــلا

»إعلان حرب« بن البلدين.

 - فــي 20 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 2021 
كــيــريــاكــوس  الـــيـــونـــان  أعـــلـــن رئـــيـــس وزراء 
ميتسوتاكيس مد الحدود البحرية لليونان 
فــي البحر الأيــونــي )جــنــوب بحر إيــجــة( إلى 
 بحرياً، مع الاحتفاظ بحق اليونان 

ً
12 ميلا

في توسيع هذا الحق إلى بحر إيجة لاحقاً.
سمت جزيرة قبرص عندما 

ُ
 - عام 1974 ق

غزت تركيا ثلثها الشمالي، رداً على الانقلاب 
اليميني الذي وقع في الجزيرة بدعم من حكام 

اليونان العسكرين الانقلابين.
عت 

ّ
 - في ديسمبر )كانون الأول( 2019 وق

تركيا اتفاقية مع »حكومة الوفاق الوطني« 
الليبية، لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية 
ــي الــبــحــر  ـــن تـــركـــيـــا ولـــيـــبـــيـــا فــ الـــخـــالـــصـــة بـ
المــتــوســط، وهــو مــا رفضته مصر والــيــونــان 

وقبرص.

 - فــي 9 يونيو )حــزيــران( 2020 أبرمت 
اتــفــاقــيــة لتعين المنطقة  إيــطــالــيــا والــيــونــان 
لت 

ّ
الاقتصادية الخالصة بن الدولتن، ومث

الاتفاقية أهمية كبيرة لأنه يمكن استخدامها 
اتــفــاق تركيا مــع »حكومة الوفاق  لتقويض 

الوطني« الليبية.
عت مصر 

ّ
 - في 6 أغسطس )آب( 2020، وق

الــحــدود البحرية  اتــفــاقــاً لترسيم  والــيــونــان 
بينهما بعد ما يقرب من 13 جولة تفاوضية 
خـــلال أكــثــر مــن 15 ســنــة. وتــســهــم الاتــفــاقــيــة 
في إضفاء شرعية قانونية ودولية على كل 
الأنشطة البحرية المتعلقة باستغلال الثروات 
الطبيعية في المنطقة المشمولة بالاتفاق، كما 
أنها تؤمّن حقوق البلدين في أي اكتشافات 
مستقبلية للغاز فــي تلك المنطقة، وأعلنت 

تركيا اعتراضها على الاتفاق.

»إننا نتحمل مسؤولية إبقاء قنوات الاتصال 
ــك بــــن جــيــشــيــنــا  ــ ــا فــــي ذلــ ــمـ ــتـــوحـــة، بـ ــفـ بــيــنــنــا مـ
)الجيشن الأميركي والصيني(، وأعتقد أن علينا 
أن نفعل ذلك على نحو عاجل. لم نحقق ذلك بعد... 
بـــوضـــوح، إن أي إجــــــراءات تــســتــهــدف الــحــكــومــة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــشــــركــــات الأمـــيـــركـــيـــة والمـــواطـــنـــن 
الأميركين تثير قلقنا العميق وسنتخذ الخطوات 

اللازمة لمحاسبة المسؤولن عنها«.
وزير الخارجية الأميركي

 أنتوني بلينكن

»يتوجب على ألمانيا التركيز على 
أمنها الاقتصادي، وهذا يعني قبل أي 
شيء التقليل إلى أدنى حد من المخاطر 
التي لا تضر بالأفراد فقط، ولكن ايضاً 
بالاقتصاد بأكمله. لذا على الشركات 
التي تعتمد بشكل كبير على السوق 
الصينية تحمل الخطر المالي بنفسها 

بقوة في المستقبل«.
وزيرة الخارجية الألمانية

 أنالينا بيربوك 

كيرياكوس ميتسوتاكيس )إ.ب.أ(

مثّل التقارب 
اليوناني مع مصر 
في إطار »تحالف 

ثلاثي« يضم قبرص 
إلى جانبهما واحدة 

من قصص نجاح 
إدارة السياسة 

الإقليمية لحكومة 
ميتسوتاكيس الأولى
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صور وأسماء من حياة يهود مصر منذ القرن الـ19
لندن: »الشرق الأوسط«

لـــلـــيـــهـــود تــــاريــــخ قــــديــــم جـــــداً فــــي مــصــر، 
الـــ19 والــــ20 لعب اليهود  ولكن خــال القرنين 
المـــصـــريـــون رغـــــم تــقــلــص حـــجـــم الـــطـــائـــفـــة )3 
الــحــمــلــة  إبــــــــان  الــــقــــاهــــرة  ــي  ــ فـ ــــودي  ــهـ ــ يـ آلاف 
ــارزاً عــلــى 3 أصـــعـــدة هي  ــ الــفــرنــســيــة(، دوراً بـ
الاقتصاد والثقافة والسياسة. وكان تركزهم 
السكاكيني في  الــقــاهــرة بحي  فــي  الأســاســي 
الصعيد  غــمــرة. وعــلــى  الــظــاهــر بحي  منطقة 
الاقتصادي، خصوصاً حققوا القدر الأكبر من 
وقــادت عائات ســـوارس، وقطاوي،  النجاح. 
ـــي/ ده مـــنـــشـــه(، ومــوصــيــري 

ّ
ـــه )مـــنـــش

ّ
ومـــنـــش

تأسيس شركات مصرية  عملية  وادّا  ورولــو 
مــهــمــة، منها »شــركــة الــســكــر« فــي كـــوم أمــبــو، 
وســكــك حــديــد حــلــوان والــدلــتــا وقــنــا/أســوان، 
ــة المــلــح  ــركــ و»أوتـــوبـــيـــســـات ســــــــوارس«، و»شــ
ــي المــــصــــري«  ــ ــزراعــ ــ ــك الــ ــنــ ــبــ والـــــــصـــــــودا«، و»الــ

و»شركة مياه طنطا« وغيرها. 
ــيـــري،  ــة مـــوصـ ــلـ ــائـ ــانـــب نــــجــــاحــــات عـ بـــجـ
أسست عائلة شيكوريل، تحت ريادة عميدها 
الكبرى  المتاجر  عــدداً من  مورينو شيكوريل، 
المشهورة، ونشط أولاده من بعده )سولومون 
مؤسساتهم،  وطـــوّروا  وسلفاتور(  وجوزيف 
وبات »شيكوريل« أكبر وأهم متجر من نوعه 
ــارك جــــوزيــــف شــيــكــوريــل  ــ فــــي مـــصـــر، كـــمـــا شــ
بتأسيس »بنك مصر«، وتولى رئاسة منظمة 
سولومون  وفــاة  وبعد  الصهيونية.  القاهرة 
أعـــمـــال  إدارة  ســـلـــفـــاتـــور  واصــــــل  ــــف،  ــوزيـ ــ وجـ
العائلة وأسس بجانب المتجر الشهير سلسلة 

متاجر »أوريكو« وترأس سلفاتور )بك( غرفة 
التجارة المصرية لسنوات عدة. وعُين قاضياً 
في المحاكم المختلطة. وحتى بعد ثورة 1952 
حــرصــت الــحــكــومــة المــصــريــة عــلــى استشارته 
وبــجــانــب نشاطه  الاقــتــصــاديــة.  القضايا  فــي 
الاقتصادي اهتم مثل أخيه جوزيف بشؤون 
طــائــفــتــه فــاخــتــيــر رئــيــســاً لــلــطــائــفــة الــيــهــوديــة 

المصرية خلفاً لرينيه قطاوي. 
وعــائــلــة ســــوارس بــدورهــا حققت شهرة 
كــبــيــرة فــي مــجــال الــتــجــارة وملكية الأراضـــي 
طلق اسمها على ميدان 

ُ
والأعمال الخيرية، وأ

»ميدان مصطفى  بـ اليوم  يعرف  القاهرة،  في 
كامل«. 

كــان من  الأكــبــر  السياسي  النجاح  أن  إلا 
نصيب عــائــلــة قــطــاوي، الــتــي تــوارثــت الغنى 
ــدءاً من  ــ  بــعــد جــيــل بـ

ً
والــــجــــاه والـــنـــفـــوذ جـــيـــا

قطاوي  سمبري  إسحق  بــن  يوسف  عميدها 
ف كتاباً بالعبرية عن 

ّ
في القرن الـــ17، الذي أل

تـــاريـــخ مــصــر. وبــعــد يــوســف جــــاء دور ابــنــه 
يعقوب الذي عينه الخديو عباس الأول رئيس 
ــهـــذا المـــنـــصـــب لــفــتــرة  الــــصــــرافــــين، واحـــتـــفـــظ بـ
طــويــلــة، ثــم لمــع نــجــم ابــنــه مــويــز فــي مــجــالات 
الـــبـــنـــوك والـــصـــيـــرفـــة والـــصـــنـــاعـــة والـــتـــجـــارة 
والــقــضــايــا الــيــهــوديــة. وخــلــف مــويــز فــي رفــع 
لـــواء العائلة يــوســف أصـــان قــطــاوي )بــاشــا( 
حفيد يعقوب وابن أصان شقيق مويز، الذي 
حاز شهرة واسعة وثراءً كبيراً. ودخل يوسف 
الهيئة  في  عضواً  فأصبح  السياسي،  الحقل 
ثم  و1921.   1915 بــين  )الــبــرلمــان(  التشريعية 
خب فــي الــبــرلمــان الــاحــق عــام 1923 نائباً 

ُ
انت

ــــرة كـــوم أمــبــو )جـــنـــوب مــصــر( وتــكــرر  عـــن دائـ
انتخابه عنها مــرات عــدة. ثــم دخــل الحكومة 
وزيـــراً للمالية ثــم لــلــمــواصــات، وأصــبــح عام 
1927 عـــضـــواً فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، وخــلــف 
يوسف جده رئيساً للطائفة في القاهرة حتى 
وفاته عــام 1942. كذلك، أصــان قطاوي بك - 
ابــن يــوســف بــاشــا - جمع السياسة إلــى المــال 
والأعمال فدخل مجلس الشيوخ، وكان رئيساً 

بينما  السويس«.  قناة  »شركة  إدارة  لمجلس 
إدارة »شركة  بــك  قــطــاوي  تــولــى أخـــوه رينيه 
ــوم أمـــبـــو« وانــتــخــب نــائــبــاً فـــي الــبــرلمــان عن  كـ
دائرة كوم أمبو. ثم خلف أباه رئيساً للطائفة 

اليهودية في القاهرة.
برزت  منشه(،  ده  ي/ 

ّ
)منش ه 

ّ
منش عائلة 

فــي الإســكــنــدريــة وبــــدأت صــعــودهــا فــي حقل 
الصيرفة بــالــتــعــاون مــع شــركــات آل ســوارس 

ــبــــارون  ــا الــ ــ ــرادهـ ــ ــن أبــــــرز أفـ ــ وآل قــــطــــاوي. ومـ
يــعــقــوب ده مــنــشــه )الــــذي وُلــــد فــي مــصــر عــام 
عــــام 1883(.  الإســكــنــدريــة  فـــي  وتـــوفـــي   1810
وعــام 1869، عندما جاء إلى مصر إمبراطور 
النمسا، فرنسوا جوزيف، لحضور الاحتفال 
الــبــارون منشه،  كــان  بافتتاح قناة السويس، 
على رأس مستقبليه بصفته رئيساً للمصالح 
مصر.  في  الإسرائيلية  والطائفة  النمساوية 

وفي عام 1875، منحه الإمبراطور لقب بارون، 
خب 

ُ
الـــذي تــوارثــه أبــنــاؤه مــن بــعــده. وقـــد انت

جــــاك مــنــشــه عــــام 1903 رئــيــســاً لــلــطــائــفــة في 
الإسكندرية.  

السياسة والفن والصحافة 
السياسة، كان هنري كورييل  إلى  عــودة 
من أعمدة الفكر والتنظيم اليساري في مصر، 
وإليه تنسب بدايات الحركة الشيوعية فيها، 
ــو« )الــحــركــة  ـ

ّ
ــدت الــتــي تــبــلــورت فـــي تــجــمــع »حـ

المقابل  وفــي  الــوطــنــي(.  للتحرر  الديمقراطية 
نشط عدد من اليهود المصريين خصوصاً في 
ليفي  إيلي  بينهم  الصهيونية،  الحركة  دعــم 
أبو عسل، الكاتب والصحافي الذي كان يدعو 
ومقالاته  مؤلفاته  عبر  للصهيونية  صراحة 
الأهــم سياسياً  الشخصية  أن  إلا  الصحافية. 
وع 

ّ
وثقافياً وفنياً، هي شخصية يعقوب صن

»أبو نظارة« )1839 ـ 1912( الذي ترك بصماته 
على الصحافة والتأليف والسخرية والمسرح، 
المصرية  الثقافة  فــي  تأثيره  وعــن  عنه  وكتب 
المعاصرة الكثير. وكذلك لمع مراد فرج )توفي 

1956( الشاعر والمؤلف والمترجم.
الفن فاشتهر الموسيقار  أما في مجالات 
الكبير داود حسني، والمخرج توجو مزراحي، 
والمطربة والممثلة الكبيرة ليلى مراد )اعتنقت 
الإســــام فــيــمــا بــعــد( وشــقــيــقــهــا المــلــحــن منير 
ــــس( مـــــــراد، والمـــمـــثـــلـــة الـــكـــبـــيـــرة راقـــيـــة  ــوريـ ــ )مـ
ــيـــل ليفي  إبـــراهـــيـــم ـ واســمــهــا الــحــقــيــقــي راشـ
ـ والمـــمـــثـــات نــجــمــة إبـــراهـــيـــم ونـــجـــوى ســالــم 

واستير شطاح وفيكتوريا كوهين.

وُلـــد آدم مــوصــيــري يـــوم 23 يــنــايــر )كــانــون الــثــانــي( 1983، في 
ضاحية تشاباكوا بشمال مدينة نيويورك من عائلة يهودية. وهو 
الأخ الأكبر للملحن الموسيقي والممثل، إميل موصيري، الذي اعتنق 
مع شقيقه المسيحية، وهما يحتفان بأعيادها أيضاً، بحسب عديد 

من المراجع والمقالات الصحفية الأميركية. 
ــفـــرديـــة، بــجــامــعــة  ــلـــدراســـات الـ الــتــحــق آدم بـــمـــدرســـة غـــالاتـــين لـ
نــيــويــورك لـــدراســـة تصميم الإعــــام والمــعــلــومــات، وتــخــرج بــدرجــة 
الــبــكــالــوريــوس فـــي تــصــمــيــم المــعــلــومــات فـــي عــــام 2005. وفــــي عــام 
نيويورك، أسس موصيري شركة  دراسته في جامعة  أثناء   ،2003
استشارات التصميم الخاصة به المسماة »بانك موصيري«، التي 
الغرافيك والتفاعل والمعارض. وكانت لشركته  ركزت على تصميم 

مكاتب في نيويورك وسان فرنسيسكو. 
وفـــي عـــام 2007، انــضــم مــوصــيــري إلـــى شــركــة »نــــوك بــوكــس« 
بوصفه أول مصمم للشركة. ثم في عام 2008، انضم إلى »فيسبوك«، 
بــوصــفــه مــصــمــم مــنــتــج. وفــــي عــــام 2009، أصــبــح مـــديـــراً لتصميم 
الأجهزة  لتطبيقات  التصميم  مدير  أصبح   2012 وعــام  المنتجات، 
على  أشــرف  و2016،   2012 عــام  وبــين  بالشركة.  الخاصة  المحمولة 
قسم موجز الأخبار على »فيسبوك«، ومن 2016 إلى منتصف 2018، 

شغل منصب نائب رئيس منتجات الشركة. 
تقدر ثروة موصيري الشخصية اليوم بفضل وظائفه وأنشطته 
ــان راتــبــه  كــ أمـــيـــركـــي، إذ  بــأكــثــر مـــن 120 مــلــيــون دولار  ــعـــددة،  ــتـ المـ
ألــف دولار شهرياً. وإبــان  الشخصي عن كل منصب، يتخطى 120 
فترة عمله في »فيسبوك«، أشرف أيضاً على »فيسبوك هوم«، لكنها 
إلى  رئيسية متنقلة  الشركة شاشة  فاشلة لإحضار  كانت محاولة 

أجهزة »آندرويد«. 
وبعد الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، أخذ موصيري 
عــلــى عــاتــقــه أن يــصــبــح الــنــاطــق الــرســمــي لــشــركــة »فــيــســبــوك« عن 
ــار( 2018، عُــــيّن نــائــبــاً لرئيس  ــ »الأخـــبـــار المــزيــفــة«. ثــم فــي مــايــو )أيـ
تطبيق »إنستغرام«، ليتولى في 1 أكتوبر )تشرين الأول( من العام 
مؤسسَي  استقالة  بعد  للتطبيق،  المباشر  الرئيس  منصب  نفسه، 
تطبيق مــشــاركــة الـــصـــور، كــيــفــن ســيــســتــروم ومــايــك كــريــغــر، خــال 
بوصفه  مــوصــيــري  لقب  يختلف  وللعلم،   .2018 )أيــلــول(  سبتمبر 
إذ يحتفظ مارك  التنفيذي،  الرئيس  لقب  »إنستغرام«، عن  لـ رئيساً 

زوكربيرغ، باللقب على كل منتجات شركة »ميتا«. 
 

الشبكة الاجتماعية
في أولى مشاركاته على »ثريدز« قال آدم موصيري: »ها نحن 
ذا«، ما يوحي بثقته في نجاح التطبيق. وحقاً، في غضون 5 أيام 
فــقــط، حصد »ثــريــدز« أكــثــر مــن 100 مليون مستخدم، مــا أدى إلى 
إخراج معظم منافسيه المباشرين مثل »بلوسكاي« و»ماستودون« 

من السباق. 
بالنسبة لموصيري - الذي يعمل مع زوكربيرغ منذ 2008 - فإن 
الانطاقة السريعة للتطبيق، تمثل »أكثر أسبوع جنوني في العمل 
منذ سنوات عديدة«، بحسب ما نشره على التطبيق، في الأيام الأولى 
زوكربيرغ  بــرؤيــة  يحتفظ  يــزال  لا  »فيسبوك«،  أن  ومــع  لانطاقته. 

الأصــلــيــة للشبكة الاجــتــمــاعــيــة، فــإنــه كـــان قــبــل انــضــمــام موصيري 
باهتة،  الصور ونشر تحديثات  الشركة، مجرد مكان لمشاركة  إلــى 
المياد والتعازي... على صفحات الأصدقاء.  أعياد  وكتابة رسائل 
ولكن في السنوات التي تلت ذلك، تحوّل موقع »فيسبوك« من مكان 
للحصول على التحديثات من الأصدقاء والأقارب، إلى مكان يمكنك 
فيه قراءة المقالات الإخبارية والتقارير المصورة، ويصار إلى ربطك 

بالحجج السياسية مع أشخاص لم تكن تعرفهم حتى. 
وحــقــاً، كــان لمــوصــيــري دور مــحــوري فــي مثل هــذه التغييرات، 
بعدما تولى منصب مدير تصميم المنتجات في عام 2009. ولاحقاً، 
إلــى »ذكــيــة«، منذ نجاح ستيف جوبز بإطاق  الهواتف  مع تحول 
هاتف »آيفون«، تسلم موصيري إدارة التطبيقات على »فيسبوك«. 
أكبر  بتمضية  المشتركين  إغـــراء  على  يـــدور  التطبيق  كــان  وبينما 
للحصول  تفاعاتهم  ومتابعة  المنصة،  على  الوقت  من  ممكن  قــدر 
ــائـــدات الإعــــانــــات، أشــــرف مــوصــيــري عــلــى مــوجــز الأخــبــار  عــلــى عـ
المحوري على »فيسبوك«، بين عامي 2012 و2016، وهي الفترة التي 
شهدت تركيزاً متزايداً على جذب انتباه المستخدمين إلى السياسة 

والأخبار.
 

معالجة الأخبار المزيفة
ثم في السنوات التي تلت ذلك، اعترف مارك زوكربيرغ، بأنه كان 
المزيفة على المنصة  انتشار الأخبار  يجب أن يأخذ المخاوف بشأن 
بجدية أكبر قبل الانتخابات الأميركية 2016. وإثر صدور نتائجها 

وفــــوز دونـــالـــد تـــرمـــب، بــالــســبــاق الـــرئـــاســـي مــتــغــلــبــاً عــلــى هــيــاري 
كلينتون، كان موصيري هو مَن كتب مدونة للشركة تتناول »الخداع 
والأخبار الكاذبة« على »فيسبوك«. بل، لقد اعترف بأنه »عانى من 
الــذي ربما لعبه موقع »فيسبوك« في انتشار  الــدور  الأرق« بسبب 
العنف في ميانمار، إثر تقرير للأمم المتحدة يزعم أن المنصة، غذت 
الكراهية لمسلمي الروهينغا في تلك الباد. وأيضاً، اعترف في عام 
2018، عندما أصبح نائب رئيس المنتجات في الشركة، بأن »ربط 
العالم لن يكون دائماً أمــراً جيداً«. ويــرى بعض المحللين، أنه ربما 
أن الأخبار والسياسة،  يكون هذا هو سبب رفض موصيري فكرة 

يجب أن تكونا هما محور تركيز الموضوعات.
ــيـــرغ تطبيق  ــراء زوكـــربـ ــ ــنـــوات عــلــى شـ ــام 2018، وبـــعـــد 6 سـ عــ
»إنستغرام« مقابل مليار دولار، واستقالة مؤسسيه السابقين، عيّن 
آدم موصيري، رئيساً له، وهو الآن لديه أكثر من ملياري مستخدم. 
غير أن فترة عمله لم تكن خالية من الجدل. إذ كان على »إنستغرام« 
أن يــدافــع بانتظام عــن موقفه مــن الاعــتــدال، ومــن نشر المـــواد التي 
يــمــكــن أن تــكــون لــديــهــا تــأثــيــرات مــمــيــتــة، لا ســيــمــا الـــعـــام المــاضــي، 
بعدما كشفت التحقيقات أن المراهقة البريطانية مولي راسل - التي 

شاهدت محتوى مؤذياً على المنصة - انتحرت لاحقاً بسببه. 
ويذكر أن هذه هي التهمة نفسها التي وُجّهت إلى تطبيق »تيك 
توك« الصيني، الذي دفع موصيري »إنستغرام« للتشبه به، بعدما 
كيم  أمثال  التطبيق،  على  والنجوم  المؤثرين  كبار  من  عــدداً  التقى 
يسمى  ما  نشر  عبر  للمنصة  للترويج  جينر،  وكايلي  كارداشيان 
»ريلز« - أو بَكَرات الصور - على »إنستغرام«. ولقد سعى هؤلاء إلى 

تــوك«،  »تيك  يكونوا من جماعة  أن  بالكف عن  المشتركين  »مطالبة 
والاكتفاء فقط بالصور الجميلة واللطيفة للأصدقاء«! وعلى الرغم 
مــن دفــاعــه عــن تــلــك الــتــغــيــيــرات، فـــإن مــوصــيــري اعــتــرف لاحــقــاً بــأن 

المنصة »ركزت بشكل زائد« على الفيديو في عام 2022.
 

»ثريدز« تطبيقه الشخصي
إلا أن إطاق تطبيق »ثريدز«، يعد - با شك - أكبر وأهم لحظة 
فــي فترة تولي موصيري رئــاســة »إنــســتــغــرام«. مــع الإشـــارة إلى 
أن هذا الأخير، بخاف كل منتجات شركة »ميتا« التي حاولت 
تقليد تطبيقات سابقة - مثل قصص »سناب شات« و»ريلز« من 

»تيك توك« - كان التطبيق الخاص بموصيري شخصياً. 
من ترحيل 

َ
ومع بناء موصيري على خلفية »إنستغرام«، ض

قاعدة  تجميع  على  بسرعة  يساعده  ما  المشتركين،  حسابات 
مــســتــخــدمــين ضــخــمــة، تــضــم مــمــثــلــين وريـــاضـــيـــين ومــشــاهــيــر 
ــق موصيري، 

ّ
وعــامــات تــجــاريــة وملصقات عــاديــة. ولــقــد عــل

الذي يعيش الآن في العاصمة البريطانية )لندن( مع زوجته 
مونيكا وأطفاله الثاثة، عن شعبية »ثريدز« خال الأسبوع 
الأول من إطاقه بالقول: »إنه جنون، لا أستطيع أن أفهمه«. 

ومـــع ذلــــك، بـــدا أنـــه عــلــى أتـــم الاســتــعــداد لتلبية طلبات 
تحديث التطبيق، وانفتاحه على الأمكنة التي يحتاج فيها 
إلـــى الــتــحــســيــنــات فــي أيــامــه الأولـــــى، بــــدءاً مــن الافــتــقــار إلــى 
محددة،  ومصطلحات  موضوعات  عــن  البحث  على  الــقــدرة 
إلــــى غـــيـــاب خـــيـــار لــتــخــصــيــص جـــــدول المــشــتــركــين الــزمــنــي 
ــح موصيري 

ّ
ولم فقط.  متابعتهم  ــجــرى 

ُ
ت الــذيــن  للأشخاص 

إلى الإضافات المستقبلية ذات الأولوية الأقل، مثل عامات 
الــتــصــنــيــف، والمـــوضـــوعـــات الــشــائــعــة، وعــــرض المــنــشــورات 
المفضلة، وتحسين تطبيق سطح المكتب. ووفق الخبراء فإن 
العمل على صفحة  فــي  مــن تجربته  رؤيــتــه، تبدو منبثقة 
»فيسبوك«. ذلك أنه كتب على »ثريدز« ما يلي: »لن نحبط 
ض من شأن الأخبار أو السياسة«... »لن نحاكمهم 

ّ
أو نخف

كما فعلنا في الماضي«. 
وهنا يقول البعض، إن موصيري الذي ربما تطارده 
الــخــافــات الــتــي دارت فــي الــســنــوات المــاضــيــة، حــول »أنــه 
لا تــوجــد أخــبــار أفــضــل مــن الأخــبــار الــســيــئــة«، قــد يكون 
مضطراً للقبول بها، خصوصاً إذا استمر نمو »ثريدز« 

بهذا الشكل. 
 

والده هاجر من مصر 
عــــاش آدم مـــوصـــيـــري الـــــذي يــحــمــل الــجــنــســيــتــين 
ــيـــة والإســـرائـــيـــلـــيـــة، طــفــولــتــه بــــين إســـرائـــيـــل  ــيـــركـ الأمـ
ــداه مــن مــصــر عــام  ــ وأمــيــركــا، وذلــــك بــعــدمــا هــاجــر والـ
1957، إثــر »ثـــورة الــضــبــاط الأحــــرار« يــوم 23 يوليو 
)تــمــوز( 1952. والــطــريــف أن آدم يــرفــض الكشف عن 
اســم والــديــه، ويتبع نهجاً محافظاً جــداً في الكشف 
عن حياته الشخصية. إلا أنه قال لصحيفة »يديعوت 
أحــرنــوت« الإســرائــيــلــيــة، إنــه يحب أكــلــة »الملوخية« 

على الطريقة المصرية القديمة.
يذكر أن عائلة موصيري معروفة بين أبرز عائات 
يهود مصر. وهي عائلة يهودية سفارادية )أي إسبانية 
استقرت في مصر خال  ثم  إيطاليا.  الــجــذور( عاشت في 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر. وبحسب المؤرخ والباحث 
احتفظت  فقد  1910م(،   –  1853( مكاريوس  المولد شاهين  اللبناني 
ــق يــوســف نــســيــم مــوصــيــري، 

َّ
الــعــائــلــة بالجنسية الإيــطــالــيــة، وحــق

من  عديد  للعائلة،  وكــان  التجارة.  من  ثروته  للعائلة،  الأكبر  الجد 
النجاحات في مصر، بعد انتقال نسيم موصيري، إليها عام 1750؛ 
وعــلــى سبيل المــثــال، أســســت عائلة مــوصــيــري شــركــة فــنــادق مصر 
الكبرى، وبنت فنادق مصرية شهيرة، مثل: »مينا هاوس« و»سان 
ستيفانو« و»سافوي وكونتيننتال«. وأيضاً أسس أبناء نسيم بك 
موصيري )إيلي، ويوسف، وجاك، وموريس( »بنك موصيري« في 
مصر، وكان نسيم بك يشغل موقعاً مميزاً ضمن الطائفة اليهودية 
فــي مصر. وفــي عــام 1915، أســس جــوزيــف موصيري شركة رائــدة 
في صناعة السينما هي شركة »جوزي فيلم«، التي أسست وأدارت 
واحـــدة من  وكــانــت  السينمائي،  للإنتاج  واســتــوديــو  السينما  دور 
وفاته  وبعد  المصرية.  السينما  في صناعة  الــرائــدة  الشركات  أكبر 
س أبناؤه الأربعة »مؤسسة يوسف نسيم موصيري  عام 1876، أسَّ
وأولاده«. وتــزوج الابــن الأكبر نسيم بك موصيري )1848 - 1897( 
اليهودية في  الطائفة  الــذي تولى رئاسة  ابنة يعقوب قطاوي،  من 
وأصبح  حينذاك.  الإسرائيلية«  »الطائفة  تسمى  وكــانــت  الــقــاهــرة، 
نــســيــم مــوصــيــري، نــائــب رئــيــس الــطــائــفــة، وهـــو مــنــصــب تــوارثــتــه 

العائلة من بعده. 
في  إلا  الحقيقية  انطاقتها  موصيري  عائلة  ق 

ِّ
تحق لــم  ولــكــن 

س إيلي موصيري )1879 -  أوائل القرن العشرين )1904( عندما أسَّ
1940(، ابن نسيم )بك(، بالتعاون مع إخوته الثاثة يوسف )1869 
ق 

َّ
- 1934(، وجاك )1884 - 1934( وموريس، »بنك موصيري«. وحق

إيلي مكانة مرموقة في عالم المال والأعمال في مصر، وكان قد درس 
الاقتصاد في بريطانيا وتزوج من ابنة فيليكس سوارس، أحد كبار 
الأغنياء المصريين اليهود. وكانت تربطه عاقات وثيقة بإسماعيل 
باشا صدقي، رئيس الوزراء المصري الأسبق، كما كانت له مصالح 
عديدة في فرنسا وعاقات وثيقة ببيوت المال الأوروبية اليهودية 
المصالح  يمثل  كــان  كما  و»سليغمان«،  و»لازار«  »روتشيلد«  مثل 

الإيطالية في مصر.

ليلى مراد

قد يكون اسم آدم موصيري، رئيس تطبيق »إنستغرام« 
منذ 2018، معروفاً لدى مستخدمي التطبيق، البالغ عددهم 
أكثر من ملياري مستخدم، خصوصاً أن لديه أكثر من 
مليوني متابع على التطبيق نفسه. بيد أنه مع تعيينه الآن 
قائداً فعلياً للتطبيق الجديد »ثريدز«، الذي صعقت انطلاقته 
الصاروخية، تطبيق »تويتر«، تهافتت وسائل الإعلام، وكذلك 
الرأي العام، على محاولة التعرّف أكثر على شخصية هذا 
الرجل. بعض التحليلات أشارت إلى أن موصيري، قد يلعب 
دوراً حاسماً في تحويل منصة »ثريدز«، إلى منافس »قاتل« 
لتطبيق »تويتر«، وطموحات مالكه المثير للجدل، إيلون ماسك، 
خصوصاً أن بصمات موصيري السابقة على منتجات شركة 
دعى »فيسبوك« سابقاً، حاسمة في إظهار 

ُ
»ميتا«، التي كانت ت

النجاحات التي حققها عملاق وسائل التواصل الاجتماعي، 
منذ نحو أكثر من عقد. ثم، على الرغم من أن مارك زوكربيرغ، 
هو الوجه الأبرز لشركة »ميتا«، فإن تطبيق »ثريدز« الذي 
يشبه »تويتر« ويقوم على خلفية تطبيق »إنستغرام«، أصبح 
التطبيق الأسرع نمواً في تاريخ الشركة، وهو يقع ضمن 
اختصاص رجل مختلف. فمَن هو آدم موصيري، البالغ 40 
سنة؟ وكيف حقق هذا الصعود في مسيرته المهنية؟ 

واشنطن: إيلي يوسف

هاجر والده اليهودي من مصر
 إلى الولايات المتحدة بعد ثورة 1952

أميركي ــ إسرائيلي يعيش في بريطانيا مع زوجته
 وأطفاله الثلاثة... ويحب »الملوخية« المصرية

يوسف أصلان قطاوي باشا

آدم موصيري 
رئيس 

»إنستغرام« 
ومطلق 

»ثريدز«... 
سلاح »ميتا« 

القوي في 
مواجهة 
»تويتر«
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»الناتو« يخطط للمستقبل فوق أرض »سوفياتية« سابقة
حجبت العناوين الكبرى التي 
اســـتـــحـــوذت عــلــى الـــقـــدر الأكـــبـــر من 
اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام 
في القمة الأطلسية التي استضافتها 
ــقــــرارات  لــيــتــوانــيــا، مــجــمــوعــة مـــن الــ
المــهــمــة. وكـــان فــي طليعة العناوين 
فتح الــبــاب أمـــام عضوية الــســويــد - 
التي كانت أحد الرموز القليلة الباقية 
لسياسة الحياد العسكري – وكذلك 
المساعدات الغربية المتطورة طويلة 
الأمد لأوكرانيا، ووضعها على مسار 

عضوية الحلف.
ــة  ــمــ ــهــ أمـــــــــــا عــــــــن الــــــــــــقــــــــــــرارات المــ
ــوات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي  ــطــ ــخــ والــ
وصــفــهــا الأمـــن الــعــام للحلف ينس 
ــادة  ــر إعــ ــبـ ســتــولــتــنــبــيــرغ بــأنــهــا »أكـ
الــدفــاعــيــة للحلف  لهيكلة المنظومة 
الــبــاردة«، فكان أبرزها:  منذ الحرب 
المـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــجـــيـــل الـــجـــديـــد مــن 
الخطط الإقليمية التي تحدد آليات 
الردع والدفاع في مواجهة التهديدات 
الأمنية التي يمكن أن تتعرض لها 
الدول الأعضاء في الحلف. وتتوزع 
ــلـــى ثــــلاثــــة مـــحـــاور  هـــــذه الـــخـــطـــط عـ
لــردع التهديدات الروسية  جغرافية 
ــال الإرهـــابـــيـــة. وهــــي تشمل  ــمــ والأعــ
ــداءات: الــجــويــة،  ــ ــتـ ــ 5 أنـــــواع مـــن الاعـ
والـــبـــريـــة، والـــبـــحـــريـــة، والــفــضــائــيــة 
ــة. كــــذلــــك تــــحــــدد هـــذه  ــيـ ــرانـ ــبـ ــيـ والـــسـ
الاســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة الــتــي تقع 
فة 

ّ
في وثيقة من 4 آلاف صفحة مصن

ســرّيــة، المــهــام الموكلة لكل مــن الــدول 
الأعـــضـــاء، والمــنــاطــق الــتــي يفترض 
تأمن حمايتها ومــا تستلزمه هذه 

الحماية من موارد ومعدات حربية.

  مفاوضات طويلة ومعقدة
  

لقد أقرت القمة، بعد مفاوضات 
تــمــهــيــديــة طــويــلــة ومــعــقــدة، إضــفــاء 
طابع إلزامي على استثمارات الدول 
ــاعـــات  ــنـ ــاء فـــــي مــــجــــال الـــصـ ــ ــــضــ الأعــ
ــة، الـــفـــرديـــة  ــيـ ــاعـ ــدفـ والـــتـــجـــهـــيـــزات الـ
والمــشــتــركــة، بــعــدمــا كــانــت قــمــة عــام 
بــبــيــان تتعهد فيه  اكــتــفــت  2014 قــد 
الدول التي ما زال إنفاقها العسكري 
دون 2% من إجمالي الناتج القومي 
ــــلال مــهــلــة  ــذه الـــنـــســـبـــة خــ ــ ــلـــوغ هــ ــبـ بـ
لا تــتــجــاوز عــشــر ســـنـــوات. ويــنــصّ 
الـــقـــرار الــجــديــد عــلــى الـــتـــزام جميع 
الــدول الأعضاء بتخصيص 2% من 
إجمالي الناتج القومي، كحد أدنى، 
للإنفاق العسكري المحلي والمشترك. 
وكـــان الأمـــن الــعــام للحلف قــد أفــاد 
عند تقديم هذه الخطة بأن الموازنات 
الــدفــاعــيــة سجّلت ارتــفــاعــاً ملحوظاً 
في معظم الدول الأعضاء خلال هذه 
السنة، وأنه من المتوقع أن يزيد إنفاق 
البلدان الأوروبــيــة وكــنــدا العسكري 
بحلول نهاية العام الحالي بنسبة 

8% مقارنة بالعام الفائت.
والــجــديــر بــالــذكــر أنـــه فــي القمة 

ــي اســـتـــضـــافـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ الأطـ
العاصمة الإسبانية مدريد في مثل 
هــذه الأيـــام مــن الــعــام المــاضــي، أدرج 
»الناتو«، للمرة الأولى، الصن على 
قــائــمــة الــتــحــديــات الاســتــراتــيــجــيــة. 
وأصــــــبــــــح المــــــــــــارد الآســـــــيـــــــوي أحــــد 
الــهــواجــس الأمــنــيــة الــرئــيــســيــة التي 
الـــدول الأعــضــاء،  تستقطب اهــتــمــام 
ولــكــن بنسب مــتــفــاوتــة تــتــراوح بن 
التركيز الأميركي على اعتبار بكن 
ــيـــجـــي الأول«،  ــراتـ ــتـ »الـــخـــصـــم الاسـ
والاتجاه الذي تقوده ألمانيا وفرنسا 
- وتدعمه دول أخـــرى مثل إيطاليا 
ــــل الاســـتـــعـــداد  وإســـبـــانـــيـــا – مــــن أجـ
لفتح »قــنــوات للتعاون الأمــنــي« مع 
الصن وتحاشي حشرها في خانة 

الخصوم.
ويــشــيــر الــبــيــان الــخــتــامــي الــذي 
ــمــــة فـــيـــلـــنـــيـــوس« إلـــى  ــدر عــــن »قــ ــ صــ
ضـــــــــــرورة تــــضــــافــــر جـــــهـــــود الــــــــدول 
الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الــــحــــلــــف لمــــواجــــهــــة 
الــتــي تشكلها  الــتــحــديــات المنهجية 
القيم المشتركة  الصن، والدفاع عن 
بينها. وأيضاً إلى الدفاع عن نظام 
عــالمــي يــقــوم عــلــى قـــواعـــد بــمــا فيها 
ضــمــان حــريــة المــلاحــة الــبــحــريــة، في 

إشـــارة واضــحــة إلــى الــنــزاع المتجدد 
بـــن بــكــن والـــــــدول المــــجــــاورة حــول 
ــلـــى المــــيــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة.  ــادة عـ ــيــ ــســ الــ
وأيضاً كان واضحاً في هذه القمة أن 
مشاركة أربع دول آسيوية - أوقيانية 
هـــــي: الـــيـــابـــان وكــــوريــــا الــجــنــوبــيــة 
ونيوزيلندا ليست نتيجة التزامها 
ــا،  ــيـ ــرانـ بـــدعـــم جـــهـــود مـــســـاعـــدة أوكـ
ــــح عــلــى صــعــود  بـــل هـــي دلـــيـــل واضـ
ــدارة  ــ ــ ــــى صـ ــ ــنـــي إلـ ــيـ ــاجــــس الـــصـ ــهــ الــ

الاهتمامات الأطلسية.

 ما يخص شرق آسيا
 

ثم إنه كان لافتاً أن رئيس الوزراء 
الــيــابــانــي فــومــيــو كيشيدا هــو الــذي 
افتتح اللقاء الذي نظمته »مجموعة 
الـــدول الصناعية السبع« فــي ختام 
الـــذي يتضمّن  الــبــيــان  القمة لإعـــلان 
تعهدات هذه الدول بتوقيع اتفاقات 
ضمانات أمنية لأوكرانيا وتزويدها 
بــالأســلــحــة الـــرادعـــة. كــذلــك يلفت ما 
تضمنه البيان الختامي للقمة من 
إلــى أن »أمـــن منطقة المحيط  إشـــارة 
الهادئ مرتبط بأمن القارة الأوروبية 
بسبب طموحات بكن وسياساتها 

الــتــي تشكّل تحدياً للأمن  القسرية 
الأطلسي والقيم المشتركة لأعضائه«. 
وفــي المــقــابــل، لا يتضمن الــبــيــان أي 
إشارة إلى التوتر حول جزيرة تايوان 
الــصــن المعلنة بشأنها، في  ونــوايــا 
حن ينتقد البيان صراحة ما يسمّيه 
ـــن الــــــروســــــي الـــصـــيـــنـــي«  ــامـ ـــتــــضــ »الـ
وتنسيق الجهود بن موسكو وبكن 
لــتــقــويــض الــنــظــام الـــدولـــي الــحــالــي، 
وتعطيل نشاط مجلس الأمن الدولي 
عبر ممارسة »حق النقض« )الفيتو(.

ــــي يـــتـــضـــمـــن  ــامـ ــ ــتـ ــ ــــخـ الـــــبـــــيـــــان الـ
ــارات كــثــيــرة إلـــى »الجبهة  أيــضــاً إشــ
الجنوبية« للحلف التي تشكّل إحدى 
أولويات إيطاليا وإسبانيا والبرتغال 
ــــات  ــيـ ــ ــــداعـ ــــث تـ ــيـ ــ ــن حـ ــ ــ ــان مـ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والـ
ــن الــبــلــديــن  الـــتـــطـــورات فــيــهــا عــلــى أمـ
وتدفقات الهجرة غير الشرعية عبر 
الــبــحــر المـــتـــوســـط. وفــــي هــــذا الــشــأن 
يشدّد البيان على »الخطورة الناشئة 
عـــن هــشــاشــة الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي 
والأمني في مناطق الساحل الأفريقي 
وشمال أفريقيا والــشــرق الأوســط«، 
والمـــحـــاولات الــتــي تــقــوم بها روسيا 
ــاع الأمــنــيــة فــي هــذه  ــ لــزعــزعــة الأوضـ
المناطق. هــذا، وقــرّر الحلف في هذه 

الـــقـــمـــة تــكــلــيــف المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
ــة  ــ لـــشـــمـــال الأطـــلـــســـي بــــوضــــع دراســ
معمقة حول التهديدات والتحديات 
الــنــاشــئــة فــي هـــذه المــنــاطــق، وفــرص 
الــتــحــالــف مـــع بــعــض الـــبـــلـــدان فيها 

لمواجهتها.

بنى تحتية وغاز
 

ــن المـــواضـــيـــع الأخــــــرى الــتــي   ومــ
ـــــذه الـــقـــمـــة،  ــاً هـ ركّــــــــزت عــلــيــهــا أيــــضــ
ــات تمهيدية  ــ وكـــانـــت مــوضــع دراســ
ــاء،  ــراء الـــــــدول الأعــــضــ ــبــ قـــــام بـــهـــا خــ
ــة وضـــــعـــــف بــــعــــض الـــبـــنـــى  ــاشــ ــشــ هــ
ــدول  ــ ــن الــ ــ ــة لأمــ ــيــ ــاســ الـــتـــحـــتـــيـــة الأســ
الأعضاء ومقتضياتها الدفاعية مثل 
أنابيب نقل الغاز والنفط والكابلات 
الـــبـــحـــريـــة. ويـــــــرى الـــحـــلـــف أن هـــذه 
البنى »معرّضة لتهديدات حقيقية 
ــزايـــدة، مـــن شــأنــهــا الــتــســبــب في  ــتـ مـ
أزمات إمداد حيوية على الصعيدين 
الأمني والاقتصادي«. وبالتالي، أكد 
البيان أن »كل اعتداء تتعرض له هذه 
البنى الحيوية يستدعي رداً موحداً 
وحــازمــاً مــن الـــدول الأعــضــاء«. وقــرر 
الحلف إنشاء مركز يسهر على أمن 

البنى التحتية البحرية الحساسة، 
ــــط المـــنـــظـــومـــة  ــربـ ــ وإقــــــامــــــة شـــبـــكـــة تـ
ــة بــحــلــفــائــهــا،  ــيـ ــلـــسـ الـــدفـــاعـــيـــة الأطـ
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص وجـــهـــات أخــــرى، 
وذلك بهدف تحسن تدفق المعلومات 
في هذا المضمار، ورصد التهديدات 
ــر الـــلازمـــة  ــ المــحــتــمــلــة، وتــحــديــد الأطـ

لتنسيق التصدي لها.
ــــق، تــتــجــه  ــبـ ــ ــــب مـــــا سـ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
دول الحلف الأعــضــاء فــي »الاتــحــاد 
الأوروبي« نحو قفزة نوعية هامة في 
سياسة الدعم الذي تقدمه لأوكرانيا؛ 
إذ تدعو وثيقة أعدها جهاز السياسة 
الخارجية التابع للاتحاد لعرضها 
على القمة المقبلة، إلى زيادة الجهود 
المشتركة لتعزيز الدفاعات الجوية 
ــراء وإنــتــاج  الأوكــرانــيــة، وتــمــويــل شـ
أسلحة متطورة، بما فيها صواريخ 
بعيدة المــدى ومقاتلات حديثة. كما 
تــدعــو الــوثــيــقــة إلــــى تــمــديــد البعثة 
الــقــوات المسلحة  الأوروبــيــة لتدريب 
الأوكرانية، التي تقوم بمهامها منذ 
أشهر في ألمانيا وبولندا بمشاركة 
ــراء عــســكــريــن مــــن دول أخــــرى  ــبــ خــ
أيــضــاً، ونقلها بشكل تــدريــجــي إلى 

أوكرانيا.
وتــؤكــد الــخــطــط الــدفــاعــيــة التي 
أقـــرتـــهـــا »قـــمـــة فــيــلــنــيــوس« عــلــى أن 
»الناتو« يسير بخطى حثيثة نحو 
ــائــــه،  ــائــــه وشــــركــ زيـــــــــادة عــــــدد أعــــضــ
وتعزيز بنيته المؤسسية، بعد مرحلة 
كانت فيها ديمومته موضع تشكيك 
بعد تهديد الولايات المتحدة - على 
عهد الرئيس السابق دونالد ترمب 
- بالانسحاب منه في حال لم تلتزم 
الــــــدول الأوروبــــيــــة بــــزيــــادة إنــفــاقــهــا 

العسكرية بنسبة ملحوظة.
هــذه الخطط الدفاعية الجديدة 
ــا قــوة تدخل حليفة  ستؤمّن لأوروبـ
ــادة  ــ ــنــــدي، يــمــكــن زيـ مــــن 40 ألـــــف جــ
عددها إلى 300 ألف جندي مستعدة 
ــزة لــلــتــعــبــئــة في  ــاهـ لــلانــتــشــار أو جـ

غضون شهر واحد.
ــــرة الــتــي  ــيـ ــ ــورات الأخـ ــطــ ــتــ أمـــــا الــ
شهدها المــســرح الــروســي الــداخــلــي، 
مـــع تـــمـــرّد مــيــلــيــشــيــا »فـــاغـــنـــر« ومــا 
عقبها من تداعيات، وما نشأ عنها 
ــــول تــــراجــــع نــفــوذ  ــرات حــ ــديــ ــقــ مــــن تــ
فــلاديــمــيــر بــوتــن وضــمــور سلطته، 
فــقــد غــابــت بــشــكــل كــلــي عــن الــنــقــاش 
الـــرســـمـــي وتـــصـــريـــحـــات المــســؤولــن 
في القمة؛ إذ اكتفى جميع الرؤساء 
ــذا المـــوضـــوع  ــ ــذيــــن عـــلـــقـــوا عـــلـــى هـ الــ
بالقول إنها »مسألة روسية داخلية«، 
إلا أن الــوضــع الــداخــلــي فــي روســيــا 
ــان مــوضــوعــاً رئــيــســيــاً فـــي معظم  كــ
الـــلـــقـــاءات الــتــي عــقــدت عــلــى هــامــش 
الــقــمــة بــن قــــادة الــحــلــف، خصوصاً 
بـــن الأوروبــــيــــن مــنــهــم، لمـــا يخشى 
مـــن تـــداعـــيـــات مـــبـــاشـــرة عــلــى الأمـــن 
تـــــطـــــورات داخـــلـــيـــة  الأوروبــــــــــــي لأي 
روسية بعد انتقال ميليشيا »فاغنر« 
إلى بيلاروسيا ونقل أسلحة نووية 

روسية إليها.

صورة جماعية لقادة دول »حلف شمال الأطلسي« خلال قمتهم بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس أمس )أ.ف.ب(

تجاوزت قمة حلف شمال الأطلسي )الناتو(، التي اختتمت يوم الأربعاء 
الفائت في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، كل التوقعات المحتملة؛ إذ أعطت 
تركيا »الضوء الأخضر« لانضمام السويد، وتوافقت الدول الأعضاء على 
تعزيز موقع أوكرانيا بوصفها دولة مرشحة لعضوية الحلف... لكن ليس 

قبل نهاية الحرب الدائرة على أراضيها. كذلك وافقت القمة - وهي الرابعة 
التي يعقدها الحلف منذ بداية الحرب الأوكرانية في فبراير )شباط( من العام 
الفائت - على حزمة ضخمة من المساعدات المالية الطويلة الأمد لأوكرانيا، 
الدول  التي تبنتها »مجموعة  إلى جانب مجموعة من الضمانات الأمنية 

الصناعية السبع« في استعراض لوحدة الصف والقوة كرسالة موجهة إلى 
روسيا. ومفاد هذه الرسالة أن الدعم الغربي لأوكرانيا لن يتوقف ما دامت 
موسكو مستمرة في عدوانها وترفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات«، 

كما جاء على لسان الرئيس الأميركي جو بايدن في ختام القمة.

»قمة فيلنيوس« عقدت وسط هموم أوكرانيا... وهواجس التعامل مع الصين

فيلنيوس )ليتوانيا(: شوقي الريّس

 »الناتو«... الحلف الذي رفض طلب الاتحاد السوفياتي الانضمام إليه
< حلف شمال الأطلسي )الناتو( منظومة دفاعية 
مشتركة أسست بموجب معاهدة شمال الأطلسي - 
عة يوم 4 أبريل )نيسان( 

ّ
أو »معاهدة واشنطن« الموق

عام 1949 في العاصمة الأميركية. وتقوم »المعاهدة« 
على مبدأ التزام أعضائها الدفاع عن أي منهم في حال 
تعرضه لاعتداء أو هجوم من قوة خارجية، كما تنصّ 

المادة الخامسة منها.
الــعــاصــمــة البلجيكية  فــي  الــحــالــي للحلف  المــقــرّ 
بــروكــســل، وهــو يــضــمّ 32 دولـــة )فــي انتظار مصادقة 
الــدول الأعــضــاء على انضمام السويد الذي  برلمانات 
اتخذ قرار الموافقة عليه يوم الأربعاء الفائت في »قمة 
ــة شــريــكــة«، بينها  فــيــلــنــيــوس«( إضــافــة إلـــى 14 »دولــ
تايوان وباكستان وكولومبيا. ويقدّر الإنفاق العسكري 
لــلــدول الأعــضــاء فــي الــحــلــف بــمــا يــزيــد عــلــى 60% من 

إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.
تاريخياً، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ 
الغرب ينظر بقلق إلى السياسة التوسعية السوفياتية. 
وكـــانـــت مــوســكــو تــلــجــأ بــانــتــظــام إلـــى مــمــارســة »حــق 
النقض« في مجلس الأمن ضد المقترحات الغربية التي 
تستهدف الحد من توسعة دائــرة نفوذها في أوروبا 
الشرقية، التي بدأت دولها تسقط تباعاً تحت حكومات 
شيوعية موالية للاتحاد السوفياتي. وبعد انسحاب 
الــتــي كــانــت مــوجــودة في  الــقــوت الأميركية والكندية 
أوروبـــا، ارتفعت حــدة التوتر بن المعسكرين الغربي 
والـــشـــرقـــي، وتـــعـــرّضـــت بــعــض الــــــدول مــثــل الــنــرويــج 
واليونان وتركيا وتشيكوسلوفاكيا لتهديدات أمنية... 
ثم كان »انقلاب براغ« عام 1948 الذي عدّته دول أوروبا 

الغربية تعدياً مباشراً على مصالحها وأمنها.
ومع »حصار برلن« بن صيف عام 1948 وربيع 
العام التالي، قــرّرت كل من فرنسا وبلجيكا وهولندا 
ولــوكــســمــبــورغ والمــمــلــكــة المــتــحــدة تــوقــيــع »مــعــاهــدة 
بروكسل« لإنشاء الحلف الأوروبي الغربي. ولقد تبع 
ذلك مفاوضات مع كندا والــولايــات المتحدة، انضمت 
إليها لاحقاً إيطاليا والدنمارك وآيسلندا والنرويج 

والبرتغال، أسفرت عن توقيع »معاهدة واشنطن«.
اللافت أن الولايات المتحدة لم تكن متحمسة في 
الــبــدايــة للانضمام إلــى المــشــروع الأوروبــــي، لكن بعد 
ــراغ« و»حـــصـــار بـــرلـــن«، وبــالــتــالــي ازديـــاد  »انـــقـــلاب بــ
الضغوط الأوروبية - خصوصاً الفرنسية والبريطانية 
ــعــت فــي لــنــدن وثيقة 

ّ
- عــدّلــت واشــنــطــن موقفها، ووق

»البنتاغون« الشهيرة التي تحدد ما يجب أن يكون 
عليه هــذا الحلف. وكــان من بن الأسباب التي حالت 
في البداية دون تجاوب الولايات المتحدة مع الدعوات 
الأوروبــيــة، أن الــدســتــور الأمــيــركــي يمنع الــدخــول في 
ــام الــســلــم. ولــكــن جـــرى تعديل  تــحــالــفــات عــســكــريــة أيــ
دســتــوري لاحــقــاً فــي جلسة صاخبة شهدها مجلس 

الشيوخ. وبعد انضمام تركيا والــيــونــان عــام 1954، 
اقترح الاتحاد السوفياتي بناء تحالف مع حلف شمال 
الأطــلــســي أو الانــضــمــام إلــيــه، إلا أن الــــدول الأعــضــاء 
رفضت اقتراح موسكو التي قررت على الأثر تأسيس 

»حلف وارسو« في عام 1955.  
للعلم، كان »الناتو« أساساً مجرد رابطة سياسية، 
إلا أنــه تــحــول بعد الــحــرب الــكــوريــة إلــى تحالف دائــم 
تــدعــمــه مــنــظــومــة عــســكــريــة تــحــت إشــــــراف الـــقـــيـــادات 
الــبــاردة«  العسكرية الأميركية. ومــع نشوب »الــحــرب 
ســـارعـــت دول المــعــســكــر الــشــرقــي إلـــى تــشــكــيــل »حــلــف 
وارسو« عام 1955 ضاماً إليه الدول التي تدور في فلك 

الاتحاد السوفياتي.

تح 
ُ
ولكن، مع سقوط »جدار برلن« في عام 1989 ف

باب الانضمام إلى »الناتو« أمام عدد من دول أوروبا 
الشرقية التي كانت تنتمي إلى »حلف وارسو«، وبعض 
الجمهوريات السوفياتية السابقة. وكانت فنلندا آخر 
الدول التي انضمت إلى الحلف في أبريل الفائت، بعد 
الــذي أعلنت أنها  عقود طويلة من الحياد العسكري 
اضــطــرت للتخلي عنه فــي أعــقــاب الاجــتــيــاح الــروســي 

لأوكرانيا. 

 أزمات ومشكلات
 

لــقــد شــهــد حــلــف شــمــال الأطــلــســي مــنــذ تأسيسه 

سلسلة مــن الأزمـــــات الــداخــلــيــة، كــانــت أبـــرزهـــا التي 
نشأت عن احتجاج الرئيس الفرنسي الأسبق شارل 
ــات المـــتـــحـــدة وتــحــكــمــهــا  ــولايــ ــغـــول عــلــى هــيــمــنــة الــ ديـ
بقرارات المنظمة، وأيضاً على »العلاقات المميزة« التي 
تقيمها واشنطن مع المملكة المتحدة )بريطانيا( داخل 
الحلف. ولقد وجّه ديغول رسالة إلى الرئيس الأميركي 
الــوزراء البريطاني هارولد  دوايت آيزنهاور ورئيس 
ماكميلان يطالب فيها بتشكيل »قيادة ثلاثية« عليا 
تضمّ فرنسا إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، 
ــتــــرح تــوســعــة عــضــويــة الــحــلــف لــتــشــمــل مــنــاطــق  واقــ
جغرافية لفرنسا نفوذ فيها مثل الجزائر. ولكن بعدما 
رفض الحلف تلبية مطالب الرئيس الفرنسي يومذاك، 
قــرّر ديغول الانسحاب من البنية العسكرية للحلف 
عــام 1959، ومنع دخــول الأسلحة النووية الأجنبية 
ــي الــفــرنــســيــة، وفــــرض اســتــعــادة بــاريــس  ــ إلـــى الأراضـ
سيطرتها على القواعد العسكرية التي كانت خاضعة 
داخــل الأراضــي الفرنسية للقيادة الأميركية، غير أن 
الــرئــيــس الــفــرنــســي الأســبــق نــيــكــولا ســـاركـــوزي أعــاد 
فرنسا إلى البنية العسكرية وقيادة الحلف الموحّدة 
فــي عــام 2009 خــلال القمة الــتــي عــقــدت على الــحــدود 

الفرنسية الألمانية.
ومن جانب آخر، كان أول تدخل عسكري مشترك 
للحلف الأطــلــســي فــي »حـــرب يــوغــوســلافــيــا«. وكانت 
المرة الوحيدة التي لجأت فيها دولة عضو إلى »المادة 
الخامسة« من »معاهدة واشنطن«، من خلال الولايات 
اعــــتــــداءات »11 سبتمبر  ــام 2001، عــقــب  المـــتـــحـــدة عــ
)أيــلــول(« عندما تقرر تشكيل التحالف الأطلسي في 

حرب أفغانستان.
وأخــيــراً فــي عــام 2019، وإبـــان القمة التي عقدها 
الحلف فــي لندن للاحتفال بــمــرور سبعن سنة على 
فق على وثيقة أشــارت للمرة الأولــى إلى 

ُ
ات تأسيسه، 

الصن وما يمكن أن تشكله من تحديات أمنية للبلدان 
الأعضاء في المستقبل، وهو ما أوحــى بأن روسيا لم 
تعد الهاجس الأمني الأكبر الذي تحوّل صوب الصن.

تؤكد الخطط 
الدفاعية التي أقرتها 

»قمة فيلنيوس« 
أن »الناتو« يسير 

بخطى حثيثة نحو 
زيادة عدد أعضائه 
وشركائه، وتعزيز 

بنيته المؤسسية

الأمين العام لحلف »الناتو« ينس ستولتنبرغ )أ.ف.ب( آيزنهاور ديغول
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

مؤتمر القاهرة خطوة للأمام

تحقيقات حول »روبوتات الدردشة«
فتحت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية تحقيقاً عن 
شركة »أوبن إيه آي«، الشركة الناشئة للذكاء الاصطناعي 
التي تصنع برنامج »شات جي بي تي«، حول ما إذا كان 
روبــوت الدردشة قد أضر بالمستهلكين من خلال جمعها 

للبيانات ونشرها لمعلومات كاذبة عن الأفراد.
في رسالة من 20 صفحة بُعثت إلى الشركة في سان 
فرانسيسكو هذا الأسبوع، قالت اللجنة إنها تنظر أيضاً 
في الممارسات الأمنية لشركة »أوبن إيه آي«. طرحت لجنة 
الــتــجــارة الــفــيــدرالــيــة عــلــى شــركــة »أوبــــن إيـــه آي« عــشــرات 
الأســئــلــة فــي رســالــتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك كــيــف تــقــوم الشركة 
الناشئة بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها 
 الشركة يجب 

َّ
والتعامل مع البيانات الشخصية، وقالت إن

أن تزود اللجنة بالوثائق والتفاصيل.
جاء في الرسالة أن لجنة التجارة الفيدرالية تدرس 
ــد انـــخـــرطـــت في  ــه آي« »قــ ــا إذا كـــانـــت شـــركـــة »أوبــــــن إيــ مـ
ممارسات غير عادلة أو مضللة تتعلق بالخصوصية أو 
أو  عــادلــة  فــي ممارسات غير  انخرطت  أو  البيانات،  أمــن 

مضللة تتعلق بمخاطر إلحاق الضرر بالمستهلكين«.
تهديد  أول  الفيدرالية  التجارة  لجنة  تحقيق  يُشكل 
ــه آي«، وهــي  ــن إيــ ــ رقـــابـــي أمــيــركــي رئــيــســي لــشــركــة »أوبــ
ــاء الاصــطــنــاعــي، ويــشــيــر  ــذكـ واحـــــدة مـــن أبــــرز شـــركـــات الـ
متزايد  بشكل  للتدقيق  تخضع  قد  التكنولوجيا  أن  إلــى 
مــع اســتــخــدام الــنــاس والــشــركــات والــحــكــومــات المــزيــد من 
المنتجات الــتــي تعمل بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي. وقــد أثــارت 
هــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا ســريــعــة الـــتـــطـــور الإنــــــــــذارات، حيث 
ــد إجـــابـــات  ـ

ّ
ــول ــة، الـــتـــي يــمــكــن أن تـ ــادثـ ــات المـــحـ ــوتــ إن روبــ

كاستجابة للمطالبات، لديها القدرة على استبدال الناس 
في وظائفهم ونشر المعلومات المضللة.

قــال ســام ألــتــمــان، الــذي يقود شركة »أوبـــن إيــه آي«، 

إن صــنــاعــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ســريــعــة الــنــمــو تحتاج 
ــى فــــي الــكــونــغــرس  ــ ــايـــو )أيــــــــار( أدلــ ــــي مـ ــــى تــنــظــيــم. وفـ إلـ
بشهادته لدعوة تشريع الذكاء الاصطناعي، وزار المئات 
مــن المــشــرعــين بــهــدف وضــع جـــدول أعــمــال سياسي لهذه 

التكنولوجيا.
وقــــال فـــي جــلــســة الاســتــمــاع الــتــي عُـــقـــدت فـــي مــايــو: 
التكنولوجيا بشكل خاطئ  هــذه  ســـارت  إذا  أنــه  »أعــتــقــد 
الآن، فــقــد تــنــحــرف عــن المــســار تــمــامــاً«، وأضـــــاف: »نــريــد 

العمل مع الحكومة للحيلولة دون ذلك«.
خضع نظام »أوبن إيه آي« بالفعل لضغوط تنظيمية 
)آذار(، حــظــرت هيئة  مـــارس  فــي  الـــدولـــي.  الصعيد  عــلــى 
حماية البيانات في إيطاليا تطبيق »شات جي بي تي«، 
إيــه آي« جمعت بيانات شخصية  قائلة إن شركة »أوبــن 
قــانــونــيــة، ولــم يكن لديها  مــن المستخدمين بــصــورة غير 
نــظــام للتحقق مــن الــعــمــر لمــنــع تــعــرض الــقــاصــريــن لمــواد 
غير مشروعة. أعــادت شركة »أوبــن إيه آي« الوصول إلى 
التغييرات  إنــهــا أجـــرت  الــتــالــي، قائلة  فــي الشهر  الــنــظــام 

التي طلبتها السلطات الإيطالية.
ــاء  ــذكــ ــفــــيــــدرالــــيــــة عـــلـــى الــ تـــعـــمـــل لـــجـــنـــة الــــتــــجــــارة الــ
الاصطناعي بسرعة ملحوظة، فاتحة تحقيقاً بعد أقل من 
عام من طرح شركة »أوبن إيه آي« لروبوت »شات جي بي 
تي«. وقالت لينا خان، رئيسة اللجنة، إنه يتعين تنظيم 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا بــيــنــمــا تــكــون الــتــقــنــيــات نــاشــئــة، 

وليس فقط عندما تصل لمرحلة النضوج.
قــــد يـــجـــبـــر الــتــحــقــيــق شــــركــــة »أوبــــــــن إيـــــه آي« عــلــى 
الــكــشــف عـــن أســالــيــبــهــا حــــول بــنــاء »شــــات جـــي بـــي تــي« 
الذكاء  أنظمة  لبناء  التي تستخدمها  البيانات  ومصادر 
الاصطناعي الخاصة بها. في حين أن »أوبن إيه آي« كانت 
منفتحة إلى حد ما حول هذه المعلومات، إلا أنها في الآونة 

الأخيرة لم تذكر سوى القليل عن مصدر البيانات لأنظمة 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــخــاصــة بــهــا ومـــقـــدار استخدامها 
لبناء »شات جي بي تي«، ربما لأنها حذرة من المنافسين 
الذين ينسخون أعمالها، ولديها مخاوف بشأن الدعاوى 

القضائية على استخدام مجموعات بيانات معينة.
تمثل روبوتات المحادثة، التي تنشرها أيضاً شركات 
مثل »غوغل« و»مايكروسوفت«، تحولًا كبيراً في الطريقة 
التي يجري بها بناء واستخدام برامج الحواسيب. وهم 
الآن على استعداد لإعــادة اخــتــراع محركات البحث على 
عن  ويتحدثون  و»بينغ«،  »غــوغــل«  مثل  الإنترنت  شبكة 
مساعدين رقميين مثل أليكسا وسيري، وخدمات البريد 

الإلكتروني مثل »جي - ميل« و»أوتلوك«.
عندما أصــدرت شركة »أوبــن إيه آي« برنامج »شات 
جــي بــي تـــي« فــي نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي(، اســتــحــوذت 
على مخيلة الجمهور على الفور بقدرتها على الإجابة عن 
الأسئلة وكتابة الشعر والتحدث عن أي موضوع تقريباً. 
الواقع  بين  تخلط  أن  أيضاً  الممكن  من  التكنولوجيا  لكن 
والخيال، بل حتى اختلاق المعلومات، وهي الظاهرة التي 

يطلق عليها العلماء وصف »الهلوسة«.
يــعــمــل »شــــــات جــــي بــــي تـــــي« بـــواســـطـــة مــــا يــســمــيــه 
الــبــاحــثــون فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي الــشــبــكــة العصبية. 
وهي نفس التكنولوجيا التي تترجم بين مختلف اللغات 
ــحــدد المــشــاة بأنهم 

ُ
فــي خــدمــات مثل »ترجمة غــوغــل«، وت

سيارات ذاتية القيادة تتحرك في شــوارع المدينة. تتعلم 
الشبكة العصبية المهارات من خلال تحليل البيانات. عن 
طريق تحديد الأنــمــاط في الآلاف من صــور القطط، على 

سبيل المثال، يمكن أن تتعلم التعرف على القط.
إيــه آي«  الــبــاحــثــون فــي مختبرات مثل »أوبـــن  صمم 
شــبــكــات عــصــبــيــة تــعــمــل عــلــى تــحــلــيــل كــمــيــات هــائــلــة من 

»ويكيبيديا«،  مــقــالات  ذلــك  فــي  بما  الرقمية،  الــنــصــوص 
الــدردشــة على  الإخــبــاريــة، وسجلات  والكتب، والقصص 
الإنـــتـــرنـــت. وقــــد تــعــلــمــت هــــذه الأنـــظـــمـــة، المـــعـــروفـــة بــاســم 
من  الــنــصــوص  توليد  كيفية  الــكــبــيــرة،  اللغوية  الــنــمــاذج 
تــلــقــاء نــفــســهــا، ولــكــنــهــا قــد تــكــرر المــعــلــومــات المــعــيــبــة، أو 

تجمع الحقائق بطرق تنتج معلومات غير دقيقة.
في مارس، طلب مركز الذكاء الاصطناعي والسياسة 
الاستخدام  إلى  الرقمية، وهو مجموعة مناصرة تسعى 
الفيدرالية  الــتــجــارة  لجنة  مــن  للتكنولوجيا،  الأخــلاقــي 
منع »أوبــن إيــه آي« من إصــدار نسخ تجارية جديدة من 
»شات جي بي تي«، مستشهداً بمخاوف تتعلق بالتحيز 

والتضليل والأمن.
ــل مــن  ــ وشــــــرع المــــركــــز فــــي تـــحـــديـــث الـــشـــكـــوى قـــبـــل أقـ
أسبوع، حيث وصف الطرق الإضافية التي يمكن لروبوت 
المحادثة إلحاق الأضرار من خلالها، والتي قال إن شركة 

»أوبن إيه آي« قد أشارت إليها أيضاً.
قـــال مـــارك روتــنــبــرغ، رئــيــس ومــؤســس مــركــز الــذكــاء 
الاصطناعي والسياسة الرقمية: »الشركة نفسها اعترفت 
إلى  بنفسها  ودعـــت  المــنــتــج،  بــإطــلاق  المرتبطة  بالمخاطر 
التنظيم. يتعين على لجنة التجارة الفيدرالية أن تتحرك«.
ــه آي« عــلــى تــحــســين »شـــات  ــن إيــ ــ تــعــمــل شـــركـــة »أوبــ
الكاذبة  أو  المتحيزة  المـــواد  تــكــرار  تـــي«، وتقليل  بــي  جــي 
الآخرين  والمختبرين  الموظفين  استخدام  مع  الــضــارة.  أو 
للنظام، تطلب منهم الشركة تقييم فائدة وصدق ردودها. 
سمى »التعلم المــعــزز«، فإنها 

ُ
ومــن ثــم، مــن خــلال تقنية ت

ــا ســــوف يفعله  ــذه الــتــصــنــيــفــات لــتــحــديــد مـ تــســتــخــدم هــ
روبوت المحادثة وما لا يفعله بصورة أكثر دقة.

* خدمة »نيويورك تايمز«

خسوف العقل... المقدّس لا يدنّس
هـــل يــمــكــنــنــا اعــتــبــار مــصــادقــة مــجــلــس حــقــوق 
الإنسان التابع للأمم المتحدة، على قرار يدين أفعال 

الكراهية الدينية أمراً جيداً بالمطلق؟
ــرار يـــؤشـــر إلــــى تـــطـــور إيـــجـــابـــي في  ــقــ ظـــاهـــر الــ
مفهوم التعايش السلمي الدولي، والدفع إلى طريق 
ترسيخ العلاقات الإيجابية بين الأمم والشعوب، من 

خلال احترام مقدساتها.
غير أن نظرة سريعة للتصويت الــذي جــرى، لا 
تطمئن المرء، لا سيما في ضوء الخلط الواضح بين 
حرية التعبير من جهة، ونقد المقدسات وصولًا إلى 

تدنيسها من جانب آخر.
بداية لا بد من تذكير القارئ بهذا المجلس الذي 
ــل مــنــظــومــة الأمـــم  يــعــد هــيــئــة حــكــومــيــة دولـــيـــة، داخــ
الإنسان  المسؤولة عن تدعيم جميع حقوق  المتحدة 
ــاء الــعــالــم، وعـــن تــنــاول  ــ وحــمــايــتــهــا فـــي جــمــيــع أرجـ
انــتــهــاكــات الــحــقــوق الــبــشــريــة، وتــقــديــم الــتــوصــيــات 
بشأنها، كما أنه يتمتع بالقدرة على مناقشة جميع 
القضايا والحالات الموضوعية لحقوق الإنسان التي 

تتطلب اهتماماً طوال العام.
يمكن القطع في ظل هــذا التعريف، وفــي ضوء 
الشوفينية الغربية التقليدية بشأن حقوق الإنسان، 
وفرنسا،  وألمانيا  وبريطانيا  أميركا  مثل  دولًا  بــأن 
ربــمــا كــنــا ســنــجــدهــا فــي مــقــدمــة المــصــوتــين لصالح 
هـــذا الـــقـــرار، انــطــلاقــاً مــن إرث تــاريــخــي تــجــاه حرية 
تم تكريسه  الــذي  الأمــر  الإيمان والمعتقد الأصيلين، 
فــي عصر الأنـــوار الأوروبـــيـــة، واعــتــقــدت فيه أميركا 
الــولــيــدة الــجــديــدة، الــتــي كـــرّس دســتــورهــا الــحــق في 

حرية العبادة.
مــا حـــدث فــي جــلــســة الــتــصــويــت كـــان وعـــن حق 
مثيراً للتأمل، وربما مدعاة لفضح زيف الازدواجية 
المجلس،  الأميركية في  السفيرة  الغربية.  الحقوقية 
ــلـــو، أبــــــدت أســـفـــهـــا لاضــــطــــرار بـــلادهـــا  ــايـ مــيــشــيــل تـ
ــه غــيــر  ــأنـ لــلــتــصــويــت ضــــد الــــقــــرار الــــــذي وصـــفـــتـــه بـ
اتخذتها واشنطن  مــواقــف  مــع  مــتــوازن، ويتعارض 

منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير.
بشكل  بونافون،  الفرنسي جيروم  المندوب  أمــا 
يشبه الالتفاف حول الغرض الرئيسي لهذا المجلس، 
صــرح بــالــقــول: »إن الــهــدف مــن هــذا الــكــيــان الأمــمــي، 
حــمــايــة الأشـــخـــاص، ولــيــس الأديــــان أو المـــذاهـــب، أو 

المعتقدات ورموزها«.
الــذي  بيكستين،  مــــارك  البلجيكي  الــســفــيــر  أمـــا 
تحدث باسم الكتلة الأوروبية، نجد عنده رأياً يعتبر 
فــيــه أن »مــســألــة تــحــديــد الــخــط الــفــاصــل بـــين حــريــة 

التعبير والتحريض على الكراهية مسألة معقدة«.
أي أنوار علمانية متطرفة تعمي، تقود غالبية 

دول الغرب، في حاضرات أيامنا؟
ــن الــشــواهــد أيـــضـــاً، إن لـــم يــكــن مــفــاجــئــاً، أن  ومـ
الأولى  الساعات  ومنذ  الأميركية،  المتحدة  الولايات 
الشريف  المصحف  من  نسخة  بحرق  متطرف  لقيام 

في السويد، لم تقم بأكثر من إصدار عبارات جوفاء، 
من عينة أن هذا الأمر »تصرف مخيب للآمال«، على 
الــرغــم مــن مــطــالــبــة الــكــثــر مــن الأمــيــركــيــين المسلمين 
الرئيس بــايــدن، بــإدانــة هــذه الحادثة بشكل واضــح 
وصــريــح لا يــقــبــل الــتــلاعــب والمـــواربـــة والــلــغــط على 

المتناقضات.
ــوء بـــأحـــقـــاد  ــمـــلـ ــــي، مـ ــعـ ــ ــطـــرف رجـ ــتـ ــــدم مـ ــقـ ــ أن يُـ
تـــاريـــخـــيـــة، عــلــى فــعــلــة نـــكـــراء مــثــل هـــــذه، أمــــر وارد 
ــه، لا ســيــمــا فـــي ظـــل حــالــة الــعــمــى الــعــلــمــانــي  حـــدوثـ
ــــات، الــتــي تجري  الــســائــدة فــي الــغــرب فــي هـــذه الأوقـ

تحت مزاعم حرية التعبير.
لــكــن أن يــصــل الأمـــر إلـــى حــد الــدفــاع المــقــنــع عن 
الفعل المشين، كما حال الدول التي رفضت المصادقة 
ــيــــر، فــهــذا  عــلــى قـــــرار مــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان الأخــ
الخلط بين المطلق والنسبي قد بلغ مداه،  أن  يعني 
أصحابها،  عند  مطلقات  المقدسة  والكتب  فــالأديــان 
المــســاس بــهــا أمـــر كــفــيــل بـــالإخـــلال بــالــســلــم الــعــالمــي، 
ــول الــقــضــايــا المــؤدلــجــة  بــيــنــمــا يــمــكــن الاخــــتــــلاف حــ
والإدانـــة،  والتنديد  بالشجب  الافــتــراق،  أو  بالاتفاق 
ذلك أنها منزوعة التقديس، إذ تقع في نطاق قضايا 
والدليل  بالحجة،  الحجة  ومــقــارعــة  والــعــقــل،  الـــرأي 

بالبرهان.
هل دلفت دوائر الغرب منطقة »خسوف العقل« 

؟
ً
قولًا وفعلا

الخسوف ظاهرة فلكية، تحدث عندما يحجب 
ظل الأرض ضوء الشمس، المنعكس على القمر، في 
ظل الأوضــاع العادية، وقد يحدث الكسوف كلياً أو 

جزئياً أو شبه ظل.
ــرء يــقــطــع أن غــالــبــيــة الـــدوائـــر الــغــربــيــة  يــكــاد المــ
ــاه الــفــيــلــســوف  ــمّــ ــا ســ ــد ســقــطــت فـــريـــســـة لمــ ــوم قــ ــيــ الــ
الكبير ماكس هوركهايمر  الألماني  الاجتماع  وعالم 
»خــســوف الــعــقــل« الــــذي عــنــون بـــه أحـــد أهـــم كتبه  بـــ

القيمة، الصادر عام 1947.
هــــوركــــهــــايــــمــــر الـــــــــذي تـــــــــرأس مـــعـــهـــد الـــعـــلـــوم 
قبل  الألمــانــيــة،  فــرانــكــفــورت  فــي جامعة  الاجتماعية 
أن يــطــرده منها هــتــلــر، نــاقــش لاحــقــاً وبــعــد سقوط 
يبرزوا جدول  أن  النازيون  استطاع  كيف  الفوهور، 
المخيفة  الوحشية  رغــم  عــقــلانــي،  أنــه  على  أعمالهم 
الــتــي لــفــت مـــشـــروع الـــرايـــخ الــثــالــث، كــمــا تـــنـــاول في 
المؤسس  ديـــوي،  براغماتية جــون  أيــضــاً  كتابه هــذا 
المشارك للعقلية الأميركية، مع ويليام جيمس، وقد 

وصفها بأنها صعبة ومعقدة.
ــا وأمــيــركــا، عــن وعـــي أو غيبوبة،  ــ تــبــدو أوروبـ
مــنــحــرفــتــين ومــنــجــرفــتــين فــي طــريــق خــســوف عقلي 
قاتل وخطير، لن يلبث أن يتحول إلى آيديولوجيات 
سياسية يمينية مريرة، سوف تفرز ما هو أسوأ من 
النازية والفاشية، إذا مضتا في طريق عبادة الذات 
وتكريس مطلقية الإنسان، وبعيداً عن أي محددات 

أو معايير ذات جذور روحية أو إيمانية.
قرار مجلس حقوق الإنسان يعني أنه في حال 
مخالفته، فإن من الممكن مساءلة هذه الدولة أو تلك، 
ووضع دول تحت الملاحظة من قبل المجلس، وربما 
تشكيل لجان خاصة للتقصي والرصد والمتابعة... 
هل من صدقية لهذا الطرح أم أنه أحلام يوتيوبية، 

سيما في ظل عدم وجود آليات الإلزام؟
ــيـــم  الــــفــــكــــرة المــــتــــقــــدمــــة تــــذكــــرنــــا بــــعــــبــــارة الـــزعـ
السوفياتي جوزيف ستالين، حين تندر على البابا 
فرقة  »كــم  التاريخية  بمقولته  عشر  الثاني  بــيــوس 
عــلــى رغــبــة  الـــبـــابـــا؟«، وذلــــك رداً  عــســكــريــة يمتلكها 
الــرجــل ذي الــثــوب الأبــيــض فــي المــشــاركــة فــي مؤتمر 
العالمية  الحرب  بعد  العالم  تقسيم  تم  يالطا، حيث 

الثانية.
الــبــابــا فرنسيس  أن خليفته  الــطــالــع  مــن حسن 
رأى فـــي حــــرق المــصــحــف الـــشـــريـــف، أمـــــراً مــرفــوضــاً 
ومــدانــاً، وأعـــرب عــن شــعــوره بالغضب والاشــمــئــزاز 
من هذه التصرفات، مؤكداً أن أي كتاب يعد مقدساً 
من أصحابه يجب أن يُحترم احتراماً للمؤمنين به، 
ولا يجب أبداً استغلال حرية التعبير ذريعة لاحتقار 
الآخرين، والسماح بهذا أمر مرفوض ومدان، على حد 
تعبيره. نجح مجلس حقوق الإنسان في التخفيف 
المفكر  الكراهية المكدسة، على حد تعبير  من بعض 
الجزائري مالك بن بني، ويبقى »كل شيء خيراً عدا 

الكراهية والظلم«، بحسب تولستوي.

صــــار مـــوضـــوع احـــتـــمـــالات الــتــدخــل 
ــــودان حـــديـــث الـــســـاعـــة،  ــــسـ ــدولــــي فــــي الـ الــ
ــتـــوقـــف الــــجــــدل حــــولــــه فــــي جــلــســات  لا يـ
السودانيين ومنتدياتهم، أو في منتديات 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكــمــا هو 
ــدة الـــنـــقـــاش مــرتــفــعــة  ــ مـــتـــوقـــع فــــدرجــــة حـ
جــــداً، تـــتـــوزع فــيــه اتــهــامــات اســتــرخــاص 
ــاء الــســودانــيــين والــرغــبــة فـــي تحقيق  دمــ
ــأي ثــمــن حــتــى لـــو أدى  نــصــر ســيــاســي بــ
ذلك لتدمير كل البلد، مع اتهامات مقابلة 
بالخيانة والرضوخ للإملاءات الخارجية 
والعمالة للأجنبي. وتتبع ذلك تفسيرات 
متناقضة للتدخل الدولي، فمن الواضح 
أنــه ليس مــرفــوضــاً مــن حيث المــبــدأ، لكن 
يتم قبوله ورفضه بحسابات مصالح كل 
يرفضونه يحصرونه  مــن  أن  كما  طــرف، 
فــي وجــــود قــــوات أجــنــبــيــة بــالــبــلاد. لهذا 
رفض المتحدثون باسم الطرف الحكومي 
»الإيـــقـــاد«، ورحــبــوا  الــتــدخــل الــخــارجــي لــــ
بالتدخل الخارجي لدول جوار السودان، 
كــمــا رحــبــوا بمنبر جـــدة الــتــفــاوضــي من 
قبل، فيما يعلن المتحدثون باسم »الدعم 
السريع« قبولهم بأي مقترح يؤدي لوقف 
الــــحــــرب، أو هـــكـــذا يـــصـــرحـــون، مـــن دون 

اختبار حقيقي لهذا الموقف.
الــحــقــيــقــة الـــتـــي يــتــجــاهــلــهــا الــبــعــض 
ــنـــزاع  أن الـــجـــهـــود الـــوطـــنـــيـــة لاحــــتــــواء الـ
وتجنب الــصــدام العسكري تم وأدهــا مع 
انــطــلاق الــرصــاصــات الأولـــى صــبــاح يوم 
15 أبريل )نيسان(، والمدهش والمحزن في 
الجهود كانت متواصلة  أن  الوقت نفسه 
حتى ساعات الفجر الأولــى، وتم تحديد 
اجــتــمــاع حــاســم ظــهــر يـــوم الــســبــت، لكنه 
ــدأت لــعــبــة  ــ ــــك بــ ــتـــم. بـــعـــد ذلـ بــالــطــبــع لــــم يـ
فهو  معي  ليس  من  بمنطق  التصنيفات 
ضدي، وتم تخوين المجموعات الرافضة 
لـــلـــحـــرب، وانـــهـــد جـــــدار الـــثـــقـــة، ولــــم تعد 
الداخلية،  الوطنية  هناك فرصة للجهود 
ــام الــجــهــود  ــ وانـــفـــتـــح الــــبــــاب بـــالـــتـــالـــي أمــ

الإقليمية والدولية.
ــــرب لــلــحــكــومــة والــقــيــادة  الـــطـــرف الأقـ
ــبــــروا  ــتــ ــة لــــلــــقــــوات المـــســـلـــحـــة اعــ ــيــ ــالــ الــــحــ
ــقــــررات مــؤتــمــر لــجــنــة الأربــــعــــة لمنظمة  مــ
الإيــقــاد التي عقدت بــأديــس أبــابــا فــي 10 
التدخل  من  نوعاً  الحالي  )تــمــوز(  يوليو 
ــــوض. فـــهـــو لا يــعــتــرف  ــرفــ ــ الــــخــــارجــــي المــ
بالحكومة السودانية كطرف في مواجهة 
وإنما  الحكومة،  تريد  كما  متمردة،  قــوة 
ــزاع«. ثــم إنــه  ــنـ »طــرفــي الـ تــعــامــل معهم كـــ

رفـــض الاســتــجــابــة لــطــلــب تــغــيــيــر رئــيــس 
اللجنة الرئيس الكيني وليام روتو، الذي 
وأخيراً  الحياد،  بعدم  الحكومة  وصفته 
أشــارت المقررات لإمكانية إرســال قوة من 
أفريقيا  الاحتياطي لشرق  التدخل  قــوات 

للفصل بين المتحاربين. 
مــن جــانــب ثـــانٍ، تــم الترحيب مــن كل 
الأطـــــراف بــمــؤتــمــر دول جــــوار الـــســـودان، 
الذي دعت له مصر، وعقد يوم الخميس 
13 يوليو الحالي، رغــم أنــه تحدث أيضاً 
ــزاع«، ودعــــــا إلـــــى وقـــف  ــ ــنــ ــ ــ ــرفــــي ال عــــن »طــ
إطلاق النار، ودعا إلى مشاورات واسعة 
تــشــارك فيها الــقــوى المــدنــيــة، وكــــوّن آلية 
من وزراء الخارجية سيجتمعون لمتابعة 
الــتــوصــيــات. الأقــــلام والأصـــــوات المرحبة 
تــجــاهــلــت أن الأطــــــراف الـــســـودانـــيـــة، بما 
لــم تكن مدعوة  الــحــكــومــي،  الــطــرف  فيها 
للمشاركة، والتقطت فقرة قالت إن النزاع 
ــلــــي ســـــودانـــــي. ولـــــم يــقــف  ــو شـــــأن داخــ هــ
أحــد ليسأل؛ لمــاذا يجتمع رؤســـاء 7 دول 
داخلي  أمــر  لمناقشة  دوليتين  ومنظمتين 

سوداني....؟ 
مؤتمر  مــخــرجــات  أن  الآن  يهمنا  مــا 
القاهرة، رغم أنها لم تحمل شيئاً جديداً، 

وجــــدت قـــبـــولًا مـــن كـــل الأطـــــراف المسلحة 
أهــم ما نتج عن  السياسية، لكن  والقوى 
ــه ردّ الاعــتــبــار لــلــدور  مــؤتــمــر الــقــاهــرة أنـ
المصري وفتح له نافذة مهمة بعد أن تم 
استبعاد مصر من عمل اللجنة الرباعية 
التي ضمت السعودية ومصر والولايات 
ــم المــتــحــدة، مـــا دفـــع مصر  ــ المــتــحــدة والأمـ
لمعارضة الاتفاق الإطاري ومحاولة خلق 

منصة موازية له.
الواضح الآن أن خيار وساطة منظمة 
ــــداً، وربـــمـــا لـــم يعد  الإيـــقـــاد قـــد ضــعــف جـ
مطروحاً طالما رفضه أحد الأطــراف، كما 
خصوصاً  الــلــجــنــة،  وأعــضــاء  المنظمة  أن 
الــرئــيــس الــكــيــنــي ولـــيـــام روتـــــو، ورئــيــس 
قـــد حــرقــوا  آبــــي أحـــمـــد،  إثــيــوبــيــا  وزراء 
تصريحاتهم  بعد  الحكومة  مع  أوراقــهــم 
ــراغ الــــقــــيــــادي فــي  ــ ــفــ ــ ــ المــــتــــشــــددة حــــــول ال
الـــــســـــودان، وســيــصــعــب إقــــنــــاع المــجــتــمــع 
أو  تــدخــل عسكري دولـــي  الــدولــي بتبني 
إقليمي دون موافقة الحكومة السودانية، 
وإن حدث ذلك فسيفتح الباب أمام حالة 
الــتــجــيــيــش والــتــعــبــئــة الــتــي تــنــشــط فيها 
الجماعات الإسلامية المتطرفة. ومن غير 
المــفــهــوم الإصــــرار على اســتــمــرار الرئيس 
الكيني في رئاسة اللجنة، بينما كان من 
ويكسب  لغيره،  الرئاسة  يترك  أن  الممكن 
ــتــــالــــي فـــــــرص نــــجــــاح أكــــبــــر لمــــبــــادرة  ــالــ بــ

»الإيقاد«.
يتبقى فــي الــســاحــة خـــيـــاران، إمـــا أن 
بــســرعــة وتقنع  الــجــوار  آلــيــة دول  تنشط 
الطرفين بالدخول في مفاوضات سريعة 
بــمــراقــبــة ومــشــاركــة »الإيـــقـــاد« والاتــحــاد 
الأفريقي والأمم المتحدة، وهناك إمكانية 
لنجاحها بحكم علاقة الطرف الحكومي، 
أو  الــبــرهــان، بمصر،  الــجــنــرال  خصوصاً 
الــعــودة لمنبر جــدة مــرة أخــرى بعد إعــادة 
قمة  فــي  دار  بأفكار مما  ورفـــده  تنشيطه 
الإيـــقـــاد وقــمــة دول الـــجـــوار. ولمــنــبــر جــدة 
أيــضــاً فــرصــة فــي الــنــجــاح بحكم أنـــه يتم 
تــحــت رعــايــة الـــولايـــات المــتــحــدة والمملكة 
مهمتان  والــدولــتــان  السعودية،  العربية 
والمنطقة،  الإقليم  سياسة  في  ومؤثرتان 

ولهما وزن سياسي واقتصادي كبير.
ســـــواء عــــاد الـــطـــرفـــان لمــنــبــر جـــــدة، أو 
التقيا على مائدة دول الجوار، فإن المطروح 
النار،  متشابه ومجمع عليه؛ وقف إطلاق 
والــفــصــل بـــين الـــقـــوات، وفــتــح مــنــبــر حـــوار 
مستقبل  يناقش  المدنية،  القوى  بمشاركة 

البلاد بعيداً عن فوهة البندقية.

إميل أمينفيصل محمد صالح

الخلط بين المطلق 
والنسبي بلغ مداه فالأديان 
والكتب المقدسة مطلقات 

عند أصحابها

المطروح متشابه 
ومجمع عليه؛ وقف 

إطلاق النار والفصل بين 
القوات وفتح منبر حوار

روبوتات المحادثة 
لديها القدرة على 

استبدال الناس 
في وظائفهم ونشر 
المعلومات المضللة

سيسيليا كانغ 
وكادي ميتز*



روســيــا الــدولــة الأســـطـــورة الــتــي رافــقــت وجــودهــا 
الــــحــــروب الــطــويــلــة الـــتـــي لا تــغــيــب. كـــل مـــا فــيــهــا من 
تغطيها وتغوص  والمــيــاه،  والــثــروات  والأرض  البشر 
ــوان.  ت الــتــاريــخ بــكــل مـــا فــيــه مـــن ألــ

َّ
ــز فـــي أعــمــاقــهــا، هــ

الــحــروب الــتــي لا تغيب إلا لــكــي تــعــود بــقــوة ودمــويــة 
ــر مــــن خــمــســمــائــة  ــثـ ــر وأخــــطــــر. مـــنـــذ أكـ ــبـ وشــــراســــة أكـ
يـــوم تــخــوض روســيــا حــربــا مــع شقيقتها فــي الأرض 
ــا. لــلــحــرب  ــيـ ــرانـ والـــتـــاريـــخ والــعــقــيــدة، جــمــهــوريــة أوكـ
أوكرانيا عبر  لقد كانت  بداية واحــدة.  بدايات وليس 
التاريخ الطويل، يداً في جسم الإمبراطورية الروسية. 
روسيا الأوروبية الآسيوية التي تمتد فوق أكبر رقعة 
بالقوة  كــانــت مسكونة  الأرض،  وجـــه  عــلــى  جــغــرافــيــة 
المبتغاة  الغنيمة  كانت  ولكنها  والأساطير،  والعظمة 

من كل الأقوياء في الغرب والشرق.
ــيـــوم بـــن مـــن كـــانـــا جــاريــن  ــــدور الـ الـــحـــرب الـــتـــي تـ
شــقــيــقــن، لــهــمــا جـــــذور ضـــاربـــة فـــي المـــاضـــي الــقــديــم 
والــقــريــب. الــتــحــالــف الــغــربــي الــداعــم لأوكــرانــيــا بــالمــال 
والــســاح فــي حــربــهــا مــع روســيــا، لــيــس مــجــرد تــدافــع 
قوى تتحرك بحسابات استراتيجية، بل هي مواجهة 
بـــن تــكــويــنــي وضــــع الـــتـــاريـــخ والــجــغــرافــيــا، بينهما 
ــن قـــبـــل أن تــحــفــرهــا  ــ ــزمـ ــ ــــنــــاس والـ خــــنــــادق حـــفـــرهـــا ال

الجيوش والساسة.
قصر الكرملن الذي شهد حشداً من الزعماء الذين 
قادوا روسيا، يُعِبر عن مسام تكوين القوة وعضاتها 
ــراج وقـــاعـــات ولـــوحـــات وســالــم  ــ وأنــفــاســهــا. قـــاع وأبـ
وممرات، تنطق بالعظمة وتومض بالقوة. في الكثير 
من عواصم الدول، تعلن قصور السلطة عن قوة الدولة 
وتعالي الحاكم. لكن في قصر الكرملن، حواس تكاد 

تامسك. 
الأســـطـــورة والمـــؤامـــرة والــعــنــف والـــعـــدو، لا تغيب 

عـــن الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــروســـيـــة. الــشــخــصــيــة الــغــريــبــة 
الــعــجــيــبــة الـــتـــي ظـــهـــرت فـــي روســـيـــا فـــي مــطــلــع الــقــرن 
البداية عــرف بــن الناس،  العشرين )راســبــوتــن(. فــي 
ــيـــة خــــارقــــة، تتمكن  ــدرات روحـ ــ بـــأنـــه شــخــصــيــة لــهــا قــ
مــن أن تشفي المــرضــى، وكــذلــك لها الــقــدر على التنبؤ 
بالمستقبل. في ذلك الوقت كان يحكم روسيا القيصر 
ــوتـــن فــي  ــبـ ــــاف راسـ ــانـــي. طـ ــثـ ــانـــــوف الـ ــ نـــيـــكـــولاي رومـ
أماكن مختلفة بالباد، كان من القريبن لرجال الدين 
المسيحي الأرثوذكسي. مارس كل الرذائل، ولم يتردد 
عن فعلها أين ما حل، لكنه امتلك قوة التلون وتقديم 
نفسه على أنه من أهل الخوارق السحرية. كان للقيصر 
ابن ذكر واحــد، وهو أمله الأكبر في خافته، إذ كانت 
ذريــتــه كلها مــن الــبــنــات. أصــيــب الابـــن الأمــيــر ألكسي 
بــمــرض ســيــولــة الــــدم، وعــجــز كــل الأطــبــاء عــن عــاجــه. 
صح القيصر بإحضار راسبوتن لعاج ابنه الأمير 

ُ
ن

 نجح فــي ذلــك. صــار هــذا الراسبوتن 
ً
ألكسي. وفــعــا

حيث  القصر،  فــي  الحقيقية  الحاكمة  الــقــوة  العجيب 
ألكساندرا.  القيصرة  الصغير،  الأمير  أم  على  سيطر 
اتسعت حلقة قوته، وصار المشارك في كل القرارات، إن 
لم يكن قد تفرد باتخاذها. جرت محاولات من طرف 
لكنها  راسبوتن،  لاغتيال  وحاشيته  القيصر  أقرباء 

فشلت.
ــن أخــيــه الــقــيــصــر نــيــكــولاي  ــمُّ الــقــيــصــر نــصــح ابـ عـ
بــالــهــجــوم عــلــى الــيــابــان لــضــمــهــا إلـــى إمــبــراطــوريــتــه. 
الــقــاعــدة فــي روســيــا الــقــيــصــريــة كــانــت تــقــوم عــلــى أن 
القيصر الــذي لا يتوسع فــي أراضـــي غــيــره، ويضمها 
إلى ملكه، فلن يعد من القياصرة العظماء. راسبوتن 
حذر القيصر من الهجوم على اليابان، لأنه سيخسر 
 ذاك مـــا حــــدث. نـــبـــوءة أخــــرى ساقها 

ً
الـــحـــرب، وفـــعـــا

ــرتــــه ســيــقــتــلــون  راســـبـــوتـــن لــلــقــيــصــر، وهــــو أنــــه وأســ

 ذاك ما حدث بعد الثورة البلشفية.
ً
جميعا، وفعا

الأساطير، حكايات تروى وتضاف إلى تضاريس 
تــراب ما كان،  لكنها تحرك  الماضي المضطرب،  وحفر 
الــنــاس شهداً  تراكمات عاشها  مــن  مــا تحته  وتكشف 

وصابا. 
بونابرت،  نابليون  الكبيرة.  روســيــا  كانت  هكذا 
ــه الــــثــــورة الــفــرنــســيــة  ــا بـــشـــرت بــ ــا أن مــ ــازمــ اعـــتـــقـــد جــ
ــا إلــى  ــيـ ــا لـــم يــضــم روسـ مـــن أفــــكــــار، لـــن يــعــم الـــدنـــيـــا مـ
إمبراطوريته الأوروبية الواسعة. اندفع نابليون نحو 
روسيا بجيشه الجرار، وصل إلى أبواب موسكو، لكن 
اه مــهــزومــا. وفي  الـــروس وإخـــاص الثلج ردَّ مــقــاومــة 
النصف الأول مــن الــقــرن المــاضــي، حــرك أدولـــف هتلر 
جيشه الأقوى آنذاك في العالم نحو روسيا، وبسرعة 
جــنــونــيــة تــوغــل فـــي أراضـــيـــهـــا، حــتــى لاحـــت لـــه أبـــراج 
الكرملن. لكنه تجرع هزيمة النهاية، واندفع الجيش 
السوفياتي إلى عقر حفرته في برلن. روسيا لا تخلو 
من راسبوتن الأســطــورة، ســواء لبس بدلة مدنية أو 

عسكرية تعلوها النجوم والأوسمة. 
جــوزيــف ســتــالــن الـــذي قـــاد الاتــحــاد السوفياتي 
بــعــد رحــيــل لــيــنــن، هــو أســـطـــورة أخــــرى، حــكــم الــبــاد 
بدم الخوف. قتل أقرب الناس له في الحزب والجيش، 
وأبعد المثقفن والعلماء إلى جليد سيبيريا، وفرض 
سياسة تقشف أدت إلى موت الماين جوعا ومرضا، 
لــكــنــه حــقــق نـــصـــراً عــلــى ألمــانــيــا الـــنـــازيـــة الـــتـــي دمـــرت 

روسيا. 
بعد ستالن تابع العالم أســطــورة مــن طــراز آخر 
ــرتـــشـــوف، الـــفـــاح  تـــربـــعـــت فــــي الـــكـــرمـــلـــن، نــيــكــيــتــا خـ
المندفع الذي لا يقيده بروتوكول، ولا يعتد بضوابط 
خاض  لكنه  القيادية،  اللباقة  حتى  أو  الدبلوماسية، 
ــا.  الــحــرب الـــبـــاردة مــع الــغــرب فــي كــوبــا وشـــرق أوروبــ

الصلبة  القوة  يحمل  الــذي  الزعيم  بريجنيف  ليونيد 
واللن السياسي المراوغ، كان الرجل والزعيم المضاف 
إلى حبات مسبحة الأساطير السياسية الروسية. راوغ 
وهدد وحارب، لكن حفرة أفغانستان كانت خندق الدم 
الذي حذر منه راسبوتن قيصره نيكولاي رومانوف 
الذي  الكبير،  الشيوعي  الروسي  الكيان  الثاني. شاخ 
ساد يوما على جمهوريات في آسيا، وألحق به دولًا 
في شــرق أوروبـــا، وأقــام له درعــا عسكرية ضاربة في 
ب من حاول النشوز من دولها. بعد  حلف وارسو، وأدَّ
الكرملن،  عــن  الأوكـــرانـــي  بريجينيف  ليونيد  رحــيــل 
للحزب  التاريخية  القيادات  بقايا  من  العجائز  صعد 
الشيوعي، إلى أمانة الحزب، وغاصت الباد في وحل 
 الضعف. قادم يعد شابا بمقاييس 

ّ
الشيخوخة وحل

سن القيادة في روسيا الشيوعية غورباتشوف، جاء 
عـــن حزبين  ورثـــهـــا  امــبــراطــوريــة  لــتــطــويــر  متحمسا 

متآمرين عجائز، فسقط وأسقطها. 
إلــى دنيا  الروسي فاديمير بوتن. دخــل  الزعيم 
الأســطــورة والعظمة والــقــوة »الــكــرمــلــن«، وفــي رأســه 
حمولة زمــن، وأساطير مغلفة بنواقيس الماضي بكل 
أن يكون  انكسارات وانتصارات. لا يقبل  ما فيها من 
ــثـــانـــي. طــبــاخــه  غـــوربـــاتـــشـــوف الـــثـــانـــي أو يــلــتــســن الـ
بــريــغــوجــن الــــذي رفــعــه إلــــى رتــبــة الــقــائــد الــعــســكــري 
الــقــارات البعيدة، هل  المقاتل على حــدود الوطن وفــي 
يكون هو راسبوتن الأسطورة السحرية الجديدة، أم 
فقاعة صنعها بوتن على عينه، لتنفجر في كف يده؟ 
الأمــن والسياسة المسكون  فاديمير بوتن، رجل 
السنوات  بتكوين روسيا، وتاريخ عظمتها، سيرافق 
المــقــبــلــة وتــرافــقــه، والــعــالــم كــلــه سيكتم أنــفــاســه ليرى 
ويسمع، بل ليعيش ماذا سيكتب في الصفحة الأخيرة 

من رحلة »راس بوتن« القرن الواحد والعشرين.

فــي معظم الـــدول المــتــجــاورة بــحــراً هــنــاك خــاف على 
الحدود البحرية، وبخاصة إن كانت تلك الحدود البحرية 
تخبئ تحتها ثــــروات، ولا أهـــم فــي عــصــرنــا مــن الــثــروات 
الأحفورية السريعة المردود المالي لاقتصاد. أشهر مثال 
هو الخاف حول الجزر والحدود البحرية في شرق بحر 
الصن وجنوبه، بن الصن ذات القوة الكبرى في المنطقة، 
وبــــن كـــل مـــن الــفــلــبــن والـــيـــابـــان وفــيــتــنــام، ذلــــك الــخــاف 
)الصراع( لم يحل نهائيا حتى اليوم، وإن بردت سخونته 

بانصياع طوعي أو غير ذلك للقانون الدولي.
نزاعات الحدود في المنطقة الخليجية ليست جديدة، 
بــن فــتــرة وأخــــرى تــطــل بــرأســهــا، وفـــي الــســنــوات الأخــيــرة 
صار الوفاق بن الدول العربية الخليجية أكبر كثيراً من 
الخاف الذي ساد في الماضي، بالطبع لا يمكن أن يسمح 

للماضي لدى عقاء أن يقرر المستقبل.
بقي الخاف مع الجارة إيران، وقد ظهر مؤخراً حول 
حقل الدرّة البحري، والذي به من الثروة النفطية وبخاصة 
الغازية الكثير، وهو يلحق بشكل ما بالخاف على الجزر 

جنوب الخليج.
ــزاع عــلــى صــــدر صــفــحــات الــصــحــف الـــذي  ــنـ أصــبــح الـ
يُظهر مطالبة إيــران من جهة بقسم منه، واعتبار كل من 
الكويت والمملكة العربية السعودية أنه حقل يقع في المياه 

الإقليمية الخاصة بالدولتن.
يعرف الجميع أنه منذ أشهر تم شيء من الوفاق بن 
الإسامية،  إيــران  وجمهورية  السعودية  العربية  المملكة 
وأيــضــا كــانــت هــنــاك عــاقــات عمانية وإمــاراتــيــة وقطرية 
ــــدول. هــذا  ــران وتــلــك الـ وكــويــتــيــة مــشــمــولــة بــالــســلــم بــن إيــ

تكلفة  لأن  العربية؛  المنطقة  شعوب  بن  به  مرحب  السلم 
البديل للعقاء هي أكبر من أي مكابرة.

هناك ملفان حــول المــوضــوع، أحدهما بيني، أي بن 
دول الــخــلــيــج نــفــســهــا، فــمــا زال الــبــعــض الــــذي يــحــاول أن 
( للحديث عن 

ً
بــاطــا أو  )حــقــا  الــوطــنــي  الــشــعــور  يستنفر 

)الحدود في الماضي(، وذلك أمر يسمم العاقات بن بلدان 
الخليج، ومَــن يخوض في هذا الملف على وسائل الإعام 
أو على منصات الإعام الاجتماعي إما تنقصه المعلومات، 
ــرر في  ــا يــنــقــصــه الـــوعـــي مــمــا يــســبــبــه مــوقــفــه مـــن ضــ ــ وإمـ

العاقات البينية.
ها 

ّ
معظم الخاف الحدودي بن بلدان الخليج تم حل

بالتراضي، والخوض في تلك الملفات هو قصور في فهم 
فنحن  بالجميع،  المحيطة  والدولية  الإقليمية  التحديات 
ــد، وفـــي بــحــر مــتــاطــم علينا  ــ فـــي الــخــلــيــج فـــي قــــارب واحـ
جميعا التجديف معا حتى نصل إلى بر الأمان، من يحاول 
خــرق الــقــارب فهو فــي حقيقة الأمــر لا يفعل بسبب حرية 

الرأي، بل هو يعرض الأمن الوطني للجميع إلى الخطر.
ذاك هــو المــلــف الأول، أمـــا المــلــف الــثــانــي فــهــو العاقة 
منه،  الغربي  الجانب  على  الخليج  ودول  إيــران،  بالجارة 
اليوم أو أمــس، هي مجاورة تاريخية، عندما  لم تجاوره 
كــان الوضع السياسي والاقــتــصــادي في إيــران يضطرب، 
كانت هناك هجرات إلى الجانب العربي، والعكس صحيح 
أيضا، فذلك الجوار فرض نوعا من التعامل الذي يرجوه 
ــادلًا، ويــحــقــق مــصــالــح مشتركة لكل  الــطــرفــان أن يــكــون عــ

الأطراف.
آلية وحــيــدة، بعيدة عن استخدام  إلا  اليوم لا توجد 

الــقــوة وفــــرض الأمــــر الـــواقـــع، تــلــك الآلــيــة هــي الـــعـــودة إلــى 
بقانون  وإيـــران محكومة  الخليج  فــدول  الــدولــي،  القانون 
دولـــي مــعــروف يتوجب الانــصــيــاع إلــيــه مــن دون إكـــراه أو 

تهديد بالقوة، وفي ظل حماية الأمم المتحدة.
إيــران بعد الثورة الإسامية وجــدت لها )مؤيدين أو 
الــدول العربية منها كما هو معروف  أنــصــاراً( في بعض 
لبنان والعراق، وأيضا لا نستبعد أن هناك بعض الأنصار 
ــل نــشــاطــا مــمــا هــو مــوجــود في  فــي بــلــدان أخــــرى ربــمــا أقـ
الــــعــــراق وإيــــــــران، تــلــك حــقــيــقــة، وهــــي لــيــســت جـــديـــدة في 
الــعــاقــات الــدولــيــة، لــقــد كـــان لــلــحــزب الـــنـــازي الألمـــانـــي في 
ثــاثــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي )أنـــصـــار( فـــي كـــل مـــن الـــولايـــات 
الــدولــة الأوروبـــيـــة، كما كان  المــتــحــدة وبريطانيا وبــعــض 
وقتها  الجنوبي  اليمن  من  )أنصار(  السوفياتي  لاتحاد 

إلى كوبا، عدا عدد كبير من دول أوروبا الشرقية.
إن كانت هناك )عصبية( آيديولوجية ملتهبة، فيمكن 
أن يتبعها البعض خارج الحدود، إلا أن طبيعة العصبية 
الآيديولوجية )أكانت مبنية على مذهب أم أفكار سياسية/
منا التاريخ موجة صعود ومرحلة 

ّ
اقتصادية( لها كما عل

أنها تعاني  فــي الآيديولوجية الإيــرانــيــة  الــوضــع  تــراجــع، 
بعد نصف قرن من وعي مضاد في بلدان النفوذ، وذلك من 
طبيعة الأمور، وربما الوفاق الذي تسعى إليه إيران اليوم 

نتيجة لوعي تلك الحقيقة التاريخية.
إلا أن الــشــوائــب مــا زالـــت بــاقــيــة، والــتــراجــع لا يكون 
فجائيا. من المؤكد أن البعض في إيران يعرف أن )مشروعه 
السياسي( غير مقبول في الجوار، كما أن الجوار لا يقرر 
ما يجب أن يحدث في إيران، ذلك قرار الإيرانين وحدهم، 

المطلوب هو التساكن السلمي.
ــــاق الــــســــعــــودي - الإيـــــرانـــــي لا يــنــظــر إلـــيـــه مــن  ــفـ ــ الاتـ
)توافق ترقيعي( هو مد  أنه  المقابلة  الضفة  المراقبن في 
الــيــد، على أســـاس احــتــرام )قــواعــد الــقــانــون الــدولــي( بن 
الجوار، وينطبق على تقسيم الحدود المشتركة )البحرية 
هـــنـــا(، مـــا يــبــدو أن الــبــعــض فـــي الـــجـــوار الإيـــرانـــي يعمل 
أي وفــاق هنا  الانتقائية(،  على قاعدة )شــروط المصلحة 
وخــاف هناك، كما أن القاعدة التي تلتزم بها إيــران في 
التفاوض هي قاعدة حل المشكات مع الجوار على أساس 
منفرد، وهذا ما كانت تأخذ به، فقبل سنوات قرر مجلس 
التعاون إرســال رسالة مودة إلى إيــران، لم تقبل الرسالة 
قيل  بــل  الكويتي،  الخارجية  وزيــر  والــتــي حملها  وقتها 
ــرادى مـــع دول الــخــلــيــج، طبعا  ــ إنــهــا تــفــضــل الــتــفــاوض فـ
إيــران على كل  التي تتفوق فيها  القوة النسبية  من أجــل 
دولة خليجية منفردة، وهو أمر في العاقات الدولية له 
الشرط في تفاوضها  شبيه، فالصن كانت تقول بنفس 
على الحدود البحرية مع الجوار لاستفادة من )التفوق 
النسبي( حتى سمي ذلك في العاقات الدولية )التكتيك 
الصيني(! ولقد رُفض ذلك المطلب واضطرت أن تتفاوض 
مع مجموعة من الدول لها مصالح مشتركة، ما نحتاجه 
ــران )الـــوصـــول إلـــى مــدونــة ســلــوك شاملة(  مــع الــجــارة إيــ
تمنع الصراع، بدلًا من نبش الجروح الانتقائية في بعض 

الملفات.
ــكـــام: مـــا تــحــتــاجــه ضــفــتــا الــخــلــيــج هـــو قــبــول  آخــــر الـ
التنوع والانصياع إلى السام لصالح التنمية والاستقرار 

للجميع.

ما تحتاجه ضفتا الخليج 
هو قبول التنوع والانصياع 
إلى السلام لصالح التنمية 

والاستقرار للجميع
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ECONOMY

أسعاره تحوم فوق 81 دولاراً بفعل اضطراب الإمدادات

روسيا تضع خططاً لخفض صادرات النفط في أغسطس
أن تنخفض صــــادرات  المــقــرر  مــن 
الــنــفــط الــروســيــة مــن المـــوانـــئ الغربية 
بــمــا يــتــراوح بــن 100 ألـــف و200 ألــف 
بــرمــيــل يــومــيــا الــشــهــر المــقــبــل، مــقــارنــة 
ــوز(، فــي  ــ ــمـ ــ مــــع مـــســـتـــويـــات يـــولـــيـــو )تـ
بتعهدها  موسكو  الــتــزام  على  مؤشر 
بتخفيضات جديدة للإمدادات، تزامنا 
مع خطوة مماثلة أعلنتها السعودية، 
على  مطلعان  مــصــدران  أفـــاد  حسبما 

خطط التصدير يوم الجمعة. 
بلس«،  »أوبـــك  مجموعة  وتقلص 
الــتــي تــضــم بـــلـــدان »أوبـــــك« ومنتجن 
كــبــاراً على رأســهــم روســيــا، الإمـــدادات 
منذ نوفمبر )تشرين الثاني( للحفاظ 
على استقرار الأسواق ودعم الأسعار. 
ــــو، هــــــــذا الـــشـــهـــر،  ــكـ ــ ــــوسـ ــــدت مـ ــهـ ــ ــعـ ــ وتـ
ألـــف برميل  الـــصـــادرات 500  بــخــفــض 
فـــي حن  فـــي أغــســطــس )آب(،  يــومــيــا 
الإنتاج  تخفيضات  السعودية  مــددت 

البالغة مليون برميل يوميا. 
ــا عــن  ــيــ ــم تــكــشــف روســ وبــيــنــمــا لــ
قــال محللون  خــط الأســـاس للخفض، 
ومــتــعــامــلــون إن مـــن الــصــعــب مــراقــبــة 
ــة  ــاريـ ــجـ ــا لمـــــصـــــادر تـ ــ ــقـ ــ ــكــــن وفـ ذلـــــــــك. لــ
وبيانات »ريفينيتيف إيكون«، ستزيد 
تخفيضات  مــن  أغسطس  تخفيضات 
ــار( ويــولــيــو  ــ الـــصـــادرات بــن مــايــو )أيـ
ألف   500 بالفعل  بلغ مجموعها  التي 

برميل يوميا. 
المــقــرر أن تنخفض شحنات  ومــن 
الغربية،  الموانئ  النفط في يوليو من 
مثل بريمورسك وأوست لوغا في بحر 
البحر  فــي  ونــوفــوروســيــســك  البلطيق 
الأســود، إلى 1.9 مليون برميل يوميا 
هــــذا الــشــهــر، مــقــارنــة مـــع 2.3 مــلــيــون 
بــرمــيــل يــومــيــا فــي يــونــيــو )حـــزيـــران(، 

و2.4 مليون برميل يوميا في مايو. 
وتصدر روسيا النفط ومنتجاته 
ــهــــادئ وخــــط أنــابــيــب  عــبــر المــحــيــط الــ
مــبــاشــر إلــــى الـــصـــن وعـــبـــر مــوانــئــهــا 
 بــعــد 

َّ
ــا. ولـــــم يـــتـــســـن ــة أيــــضــ ــ ــيــ ــ الأوروبــ

طــرق  عــبــر  للتصدير  خططها  مــعــرفــة 
شرقية. 

مـــطـــلـــعـــة  مـــــــــصـــــــــادر   3 وقـــــــــالـــــــــت 
أصــــــــدرت  روســــــيــــــا  إن  »رويـــــــتـــــــرز«  لــــــــ
الــنــفــط بتقليص  لــشــركــات  تــعــلــيــمــات 

خطط الإمداد للشهر المقبل. 
الروسية  الطاقة  وعقدت سلطات 
اجتماعا مــع كــبــار مــديــري الــشــركــات، 
فــــــــي وقـــــــــــت ســـــــابـــــــق مــــــــن الأســـــــبـــــــوع 
المــزيــد من  بــبــذل  الـــجـــاري، وطالبتهم 
ــادرات  الــجــهــود لــضــمــان خــفــض الـــصـ

فـــــي أغــــســــطــــس.  ولــــــم يــــــرد مــتــحــدث 
ــــوزراء الــروســي  بــاســم نــائــب رئــيــس الـ
عن علاقات  المسؤول  نوفاك  ألكسندر 
موسكو مع »أوبك بلس« على طلبات 

للتعليق. 
ــال نـــوفـــاك، يـــوم الــخــمــيــس، إن  وقــ
ما  ستقرر  نفسها  الروسية  الشركات 
النفط في  إنــتــاج  كــانــت ستخفض  إذا 
أغسطس، لكن مهمة روسيا تتمثل في 

خفض الإمدادات للأسواق العالمية. 
ويــقــدر إجــمــالــي صــــادرات روسيا 

من النفط الخام ومنتجاته بما يصل 
ــيـــل يـــومـــيـــا، لــكــن  ــــى 7 مــــلايــــن بـــرمـ إلــ
البيانات ما زالت سرية منذ تحركاتها 

في أوكرانيا. 
ــيــــا عــــن خــطــط  ــــلان روســ ــل إعــ ــبـ وقـ
كانت  الــخــارجــيــة،  ــدادات  ــ الإمــ لخفض 
النفط  إنــتــاج  »أوبـــك بلس« تدير فقط 

وليس الصادرات. 
ـــــــح إيــــغــــور ســـيـــتـــشـــن، رئــيــس 

ّ
ولم

للنفط  منتج  أكبر  »روسنفت«،  شركة 
في روسيا، لأول مــرة الشهر الماضي، 

إلى الحاجة لخفض الصادرات وكذلك 
الإنتاج. 

ومن المتوقع أن ترتفع طاقة تكرير 
بنسبة  الأولية  الروسية  الخام  النفط 
40 فــــي المــــائــــة فــــي أغـــســـطـــس مــقــارنــة 
التخفيضات  لتصبح  يــولــيــو،  بشهر 
الشهر  في  النفط  لصادرات  الإضافية 
المقبل أمراً أشد صعوبة على كثيرين. 
أرادت  إذا  إنــــه  مــتــعــامــلــون  وقـــــال 
روســـيـــا خــفــض صـــــــادرات الــنــفــط في 
تؤجل  فقد  بيوليو،  مقارنة  أغسطس 

الــشــركــات بــعــض الأعــمــال المــقــررة إلــى 
أشهر الخريف لزيادة استهلاك النفط 

المحلي أو خفض الإنتاج.
 

برنت فوق 81 دولاراً 
فــي غضون ذلــك، حــوم خــام برنت 
دولاراً   81 فــــــوق  ــالمــــي  ــعــ الــ الـــقـــيـــاســـي 
ــاع  ــفــ ــوم الـــجـــمـــعـــة مــــع ارتــ لـــلـــبـــرمـــيـــل يــــ
ــشـــأن الـــطـــلـــب الأمـــيـــركـــي  المـــعـــنـــويـــات بـ
ــة بـــاضـــطـــراب الإمـــــــــــدادات فــي  مـــدعـــومـ

ليبيا ونيجيريا. 
ــلــــة لــخــام  وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجــ
ــام غـــرب تــكــســاس الأمــيــركــي  بــرنــت وخـ
الوسيط للجلسة الثالثة على التوالي 
فــي الــتــعــامــلات الآســيــويــة المــبــكــرة يوم 
لتحقيق  طريقها  في  وكانت  الجمعة، 
مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي 

لأول مرة منذ أبريل )نيسان(. 
ويـــــوم الــخــمــيــس، أغـــلـــق عــــدد من 
حــقــول الــنــفــط فــي ليبيا فــي احــتــجــاج 
ــتـــطـــاف وزيــــر  قــبــيــلــة مــحــلــيــة عـــلـــى اخـ
ســـابـــق. وعــلــى نــحــو مــنــفــصــل، أوقــفــت 
ــــل« شــحــنــات الــنــفــط الــخــام  شـــركـــة »شـ
في  محتمل  تــســرب  بسبب  النيجيري 

محطة. 
ــا، المــحــلــل في  ــارغـ وقــــال تـــامـــاس فـ
»بـــي فــي إم«، إن تعطل الإمـــــدادات في 
ليبيا يــوقــف مــا يــقــدر بنحو 370 ألف 
برميل يوميا، في حن تقدر الخسارة 
مـــــن تــــوقــــف شــــحــــنــــات الــــنــــفــــط الــــخــــام 
ألـــــف بــرمــيــل  بــنــحــو 225  الـــنـــيـــجـــيـــري 

يوميا. 
ولـــــم يـــطـــرأ تــغــيــيــر عـــلـــى الــعــقــود 
الآجــلــة لــخــام بــرنــت أو الــعــقــود الآجــلــة 
لــخــام غـــرب تــكــســاس بــحــلــول الــســاعــة 
وجـــــرى  غــــريــــنــــتــــش.  ــيـــت  ــوقـ ــتـ بـ  0809
تــداول العقود الآجلة لخام برنت عند 
81.36 دولار للبرميل، والعقود الآجلة 
لخام غــرب تكساس عند 76.89 دولار 

للبرميل. 
وتلقت الأســعــار مــزيــداً مــن الدعم 
مـــن تــقــاريــر أصـــدرتـــهـــا وكـــالـــة الــطــاقــة 
ــلـــدان المـــصـــدرة  ــبـ ــيـــة ومــنــظــمــة الـ الـــدولـ
أن  توقعت  الخميس،  )أوبــك(  للبترول 
النصف  في  النفط  على  الطلب  يرتفع 
الثاني من العام، لا سيما في الصن، 
رغــم الــظــروف غير المــواتــيــة للاقتصاد 

الكلي. 
كـــمـــا مـــنـــح تــــراجــــع الـــتـــضـــخـــم فــي 
الولايات المتحدة الأسواق الأمل في أن 
يــكــون مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي أقــرب إلــى إنهاء أســرع دورة 

تشديد نقدي منذ الثمانينات.

موسكو - لندن: »الشرق الأوسط«

منشأة نفطية في إقليم اركوتسك الروسي... بينما تشير تقارير إلى خفض مزمع للصادرات الروسية الشهر المقبل )رويترز(

من المقرر أن 
تنخفض صادرات 

النفط الروسية 
بين 100 و200 
ألف برميل يومياً 

الشهر المقبل 

تراجع 13 % مع انحسار التضخم

انخفاض الدولار نعمة للأصول الخطرة في العالم
يـــــــــــؤدي انـــــحـــــســـــار الــــتــــضــــخــــم فـــي 
انخفاض  تسريع  إلى  المتحدة  الولايات 
الدولار، ومن المتوقع أن تستفيد الأصول 
الخطرة في جميع أنحاء العالم من ذلك.
وتراجع الدولار 13 في المائة تقريبا 
الرئيسية من  الــعــمــلات  مــن  ــة 

َّ
مقابل ســل

أعـــلـــى مــســتــوى لـــه فـــي 20 عـــامـــا، الـــذي 
إلــى أدنى  سجله العام الماضي، ووصــل 

مستوى له في 15 شهراً.
بــيــانــات أميركية صــدرت  وأظــهــرت 
بأكثر  تباطأ  التضخم  أن  الأربــعــاء  يــوم 
من المتوقع، مما أدى إلى تسريع هبوط 
الــدولار وتعزيز التوقعات بأن »مجلس 
المركزي  )البنك  الفيدرالي«  الاحتياطي 
الأمــيــركــي( عــلــى وشـــك إنــهــاء دورة رفــع 
أســعــار الــفــائــدة... ولأن الــــدولار عنصر 
حــــيــــوي فـــــي الــــنــــظــــام المـــــالـــــي الــــعــــالمــــي، 
ستستفيد مجموعة واسعة من الأصول 

إذا استمر في الانخفاض.
وقــــد يـــكـــون تـــراجـــع الـــــــدولار نعمة 
لبعض الشركات الأميركية لأن انخفاض 
تنافسية  أكثر  الصادرات  يجعل  العملة 
في الخارج، ويجعل تحويل الأرباح في 
بالنسبة  أرخـــص  إلــى دولارات  الــخــارج 

للشركات متعددة الجنسيات.
وأظـــهـــر تــحــلــيــل لــلــشــركــات المــدرجــة 
أجـــرتـــه   ،»1000 »راســــــــل  المــــؤشــــر  ــلـــى  عـ
ما  أن  »بيسبوك للاستثمار«،  مجموعة 
 على 50 في المائة من عوائد 

ً
يزيد قليلا

قطاع التكنولوجيا في الولايات المتحدة 
يــأتــي مــن الـــخـــارج. ويــضــم هـــذا الــقــطــاع 
بعض شركات النمو الكبيرة التي قادت 

صعود الأسواق هذا العام.
سعر 

ُ
وتصبح المـــواد الــخــام، الــتــي ت

ــد المــشــتــريــن  ــي مـــتـــنـــاول يــ ــدولار، فــ ــ ــالــ ــ بــ
ــفـــض الـــعـــمـــلـــة  ــنـــخـ ــا تـ ــدمــ ــنــ ــــب عــ ــ ــانـ ــ ــ الأجـ
ــر الـــســـلـــع  ــ ــــؤشـ ــة. وارتــــــفــــــع مـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــد بـــــــورز« و»غـــولـــدمـــان  ــ »ســـتـــانـــدرد آنـ لــــ
ساكس« 4.6 في المائة هذا الشهر، وهو 
منذ  شهري  أداء  أفضل  لتسجيل  يتجه 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
أيضا  الناشئة  الأســـواق  وتستفيد 
الأمــيــركــيــة يجعل  العملة  انــخــفــاض  لأن 
ــون الــــتــــي يـــهـــيـــمـــن عــلــيــهــا  ــ ــديــ ــ ســــــــداد الــ

الدولار أسهل. وارتفع المؤشر »مورغان 
ــتـــال إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال«  ــابـــيـ ســـتـــانـــلـــي كـ
فــي  الـــنـــاشـــئـــة 2.4  الأســــــــــواق  لـــعـــمـــلات 
المــائــة هــذا الــعــام. وقــال ألفيس مارينو، 
ــــرف الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــي  مــحــلــل صـ
للأسواق،  »بالنسبة  سويس«:  »كريدي 
فــإن انــخــفــاض الــــدولار والــســبــب وراءه، 
ــو انـــحـــســـار الــتــضــخــم، يــســهــلان كل  وهــ
شـــيء خــاصــة بالنسبة لــلأصــول خــارج 
الــدولار في  المتحدة«. وتراجع  الولايات 
الوقت الذي انخفضت فيه عوائد سندات 
الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي الأيــــام المــاضــيــة، 
الأميركية  العملة  يقلل من جاذبية  مما 
ويعزز عــدداً كبيراً من العملات الأخــرى 
ــــن الـــيـــابـــانـــي إلـــى  ــتـــي تــــتــــراوح مــــن الـ الـ

البيزو المكسيكي.
وقـــال كـــارل شــامــوتــا، كبير محللي 
السوق في كورباي: »هذا الصوت الذي 
الفنية  المــســتــويــات  تكسير  هــو  تسمعه 
الــدولار  الصرف الأجنبية...  أســواق  في 
ــتــــي كـــانـــت  يـــتـــجـــه نـــحـــو المــــســــتــــويــــات الــ
سائدة قبل أن يبدأ )مجلس الاحتياطي 

ــدرالـــي( فـــي رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة،  ــيـ ــفـ الـ
ونـــــــــرى ارتــــــفــــــاع الــــعــــمــــلات الـــحـــســـاســـة 
للمخاطر على أساس عالمي«. وقد يؤدي 
الانــخــفــاض المستمر لــلــدولار إلــى زيــادة 
الأجنبي  الــصــرف  استراتيجيات  أربـــاح 
مــثــل تــجــارة المــنــاقــلــة المــمــولــة بـــالـــدولار، 
لــشــراء عملة  الـــدولار  التي تتضمن بيع 
للمستثمر  أعلى، مما يسمح  ذات عائد 
الـــدولار  انخفاض  وأدى  الــفــارق.  بجني 
إلى جعل الاستراتيجية مربحة بالفعل 
هذا العام. وأظهرت بيانات من كورباي 
أن المستثمر الــذي باع الــدولار واشترى 
الــبــيــزو الــكــولــومــبــي جــمــع 25 فــي المــائــة 
منذ بداية العام حتى الآن، بينما حقق 
البولندي عائداً بنسبة 13 في  الزلوتي 

المائة.
وعــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
ــدولار الــراحــة  ــ ربــمــا يــبــعــث انــخــفــاض الــ
لبعض الــدول لأنه يزيح الحاجة الملحة 

لدعم عملاتها المتهاوية.
ومـــن بــن هـــذه الــــدول الــيــابــان. فقد 
انــخــفــض الــــدولار 3 فــي المــائــة أمـــام الــن 

هــــذا الأســــبــــوع، ويــتــجــه لــتــســجــيــل أكــبــر 
ــه مــقــابــل الــعــمــلــة  انـــخـــفـــاض أســـبـــوعـــي لـ
الــيــابــانــيــة مــنــذ يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
ــــن مــشــكــلــة  المــــاضــــي. ويـــمـــثـــل تــــراجــــع الـ
ـــي المـــعـــتـــمـــد عــلــى  ـــانـ ـــابـ ــيـ لــــلاقــــتــــصــــاد الــ
الاستيراد. وزادت التوقعات بأن اليابان 
ستتدخل مــرة أخــرى في الأســـواق لدعم 
عملتها بعدما قامت بذلك العام الماضي 

للمرة الأولى منذ عام 1998.
ــإن انــخــفــاض  ــ وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، فـ
الدولار له مخاطره الخاصة، أحدها هو 
بالولايات  التضخم  في  محتملة  زيــادة 
المزيد  الرهانات على  يزيد  المتحدة مما 
مـــن الــتــشــديــد الــنــقــدي وتـــراجـــع الــعــديــد 
ــــدولار  ــلـ ــ ــة لـ ــنــــاهــــضــ مـــــن الــــتــــعــــامــــلات المــ
الــتــي ازدهــــرت هــذا الــعــام. ورغـــم تباطؤ 
التضخم، ظل الاقتصاد الأميركي متينا 
ــــرى. ويــعــتــقــد عــدد  مــقــارنــة بـــالـــدول الأخـ
قليل من الخبراء أن »مجلس الاحتياطي 
الــفــائــدة  الــفــيــدرالــي« سيخفض أســعــار 
قــريــبــا، مما قــد يحد مــن هــبــوط الـــدولار 

على المدى القريب.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

الأزمات أفقرت 165 مليون شخص في السنوات الثلاث الأخيرة

دعوة أممية لتجميد ديون البلدان النامية 
مع توحش الفقر

ذكرت الأمم المتحدة أن الأزمات الأخيرة التي بدأت 
مــن »كــوفــيــد - 19«، وصـــولًا إلــى غــلاء المعيشة، دفعت 
داعية   ،2020 عــام  منذ  الفقر  إلــى  شخص  مليون   165
إلى »توقف« في سداد ديون البلدان النامية لعكس هذا 

الاتجاه.
وبسبب الأثـــر الــتــراكــمــي لــهــذه الــصــدمــات، سيبلغ 
عدد الذين سقطوا في الفقر المدقع )أقل من 2.15 دولار 
في اليوم( 75 مليون شخص بن 2020 ونهاية 2023، 
وســيــقــع 90 مــلــيــون شــخــص تــحــت خـــط الــفــقــر الــبــالــغ 
اليوم، حسب توقعات برنامج الأمم  3.65 دولارات في 

المتحدة الإنمائي.
ــال رئــيــس الــبــرنــامــج أكــيــم شــتــايــنــر، فـــي بــيــان،  وقــ
إن »الـــــــدول الـــتـــي تــمــكــنــت مـــن الاســـتـــثـــمـــار فـــي تــدابــيــر 
حماية في السنوات الثلاث الماضية منعت وقــوع عدد 
ــــاف: »لــكــن في  مــن الأشـــخـــاص فــي بــراثــن الــفــقــر«. وأضـ
البلدان التي تعاني من مديونية كبيرة، ثمة علاقة بن 
غير  الاجتماعي  والإنــفــاق  للدين  المرتفعة  المستويات 

الكافي والارتفاع المقلق في معدلات الفقر«.
أن يكون  كــان يمكن  الحقيقة،  »فــي  وقــال شتاينر: 
الــرقــم أعــلــى مــن ذلــــك، مــا لــم تــكــثــف الــحــكــومــات بــرامــج 
ــزم الــتــحــفــيــز خـــــلال وبــــاء  ــ الـــســـلامـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحــ
)كورونا(«، وأضــاف: »أصبح هذا العبء غير مستدام، 
الراهن«،  الوقت  الدخل في  للدول منخفضة  خصوصا 
مشيراً إلى أن »الحكومة التي لم يعد بإمكانها توظيف 
أطــبــاء ومــمــرضــن فــي المــســتــشــفــيــات، الــتــي لا يمكنها 
ــة لمـــراكـــز الــصــحــة الــريــفــيــة، تــقــوم بشكل  ــ تــوفــيــر الأدويــ
أســـاســـي بــتــقــويــض الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الاجــتــمــاعــيــة في 

بلدها«.
لــذلــك يــطــلــب بــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة »تــوقــفــا« في 
تسديد ديـــون هــذه الـــدول المــضــطــرة إلــى الاخــتــيــار بن 
دفع دينها ومساعدة سكانها. وحــذرت الأمم المتحدة، 
مساء الأربعاء، من أن 52 دولــة في العالم تجلس فوق 
فــخ الــديــون لــدرجــة أنــه لــم يعد بمقدورها النجاة دون 
ــم المــتــحــدة إن نــحــو 40 بــالمــائــة  ــ مـــســـاعـــدة. وقـــالـــت الأمـ
)أي نحو  مــلــيــار شــخــص  أي 3.3  الـــعـــالـــم،  مـــن ســـكـــان 
العالم(، يعيشون في دول تتجاوز فيها  نصف سكان 
مــدفــوعــات الــفــائــدة عــلــى الــقــروض مــا يــتــم إنــفــاقــه على 

الصحة أو التعليم.
ورغـــم الــتــراجــع النسبي لمــســتــويــات المــديــونــيــة في 
ــراً بشكل  ــزداد مــعــدلــهــا مـــؤخـ ــ ــتـــي يــ ــدول الــنــامــيــة )الـ ــ الــ
مــتــســارع(، إلا أن هــذه الـــدول تــدفــع حاليا فــوائــد أكبر، 

خصوصا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة.
وفـــي هـــذه الـــظـــروف، يــدعــو بــرنــامــج الأمـــم المتحدة 
الإنــمــائــي إلـــى »تـــوقـــف« لإعــــادة تــوجــيــه ســــداد الــديــون 
آثــار  مواجهة  بهدف  اجتماعية  إجـــراءات  تمويل  نحو 
الصدمات الاقتصادية، عاداً أن »الحل ليس بعيد المنال 

بالنسبة للنظام متعدد الأطراف«.
وتفيد الحسابات الــواردة في التقرير بأن انتشال 
مــن براثن  البالغ عــددهــم 165 مليونا،  الــفــقــراء،  هـــؤلاء 
الفقر، سيكلف سنويا حوالي 14 مليار دولار، أي نحو 
0.009 بــالمــائــة مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي الــعــالمــي في 
2022، وأقل من 4 بالمائة من خدمة دين البلدان النامية.
وإذا ما أضيف الدخل الفائت على الأشخاص الذين 
كانوا يعيشون أساسا تحت خط الفقر قبل الصدمات 
دولار  مــلــيــارات   107 التخفيف  تكلفة  الأخــيــرة، تصبح 
)0.065 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي وحوالي ربع 

خدمة الديون(.
وأكد أكيم شتاينر، أن »ثمة تكلفة بشرية للتقاعس 
النامية«.  للبلدان  السيادية  الــديــون  هيكلة  إعـــادة  فــي 
وأضـــــــاف: »نـــحـــن بــحــاجــة إلــــى آلـــيـــات جـــديـــدة لــتــوقــع 
يعمل  المــالــي  الهيكل  ولجعل  وامتصاصها  الــصــدمــات 

لصالح أكثر الفئات ضعفا«.
ويـــوم الــخــمــيــس، أكـــد الأمـــن الــعــام لــلأمــم المتحدة 
والعمل  التضامن  ضـــرورة  على  غوتيريش،  أنطونيو 
الجماعي من أجــل »عالم خــال من الــجــوع«. وذلــك بعد 
ــات المــتــعــددة  ســاعــات مــن تــقــريــر أمــمــي أوضـــح أن الأزمــ
الماضية،  القليلة  السنوات  العالم خلال  التي عاصرها 
دفعت 122 مليون شخص إضافي إلى هوة الجوع منذ 

عام 2019.
ويــبــلــغ عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن يــواجــهــون الــجــوع 
مليونا   613 مقابل  شــخــص،  مليون   735 نحو  حاليا، 
في 2019، وذلــك بسبب جائحة »كــورونــا« والصدمات 
المناخية المتكررة والصراعات، بما في ذلك الحرب في 
أوكرانيا، حسبما ورد في آخر إصــدار من تقرير حالة 
الأمن الغذائي والتغذية في العالم الذي صدر الأربعاء 
بـــصـــورة مــشــتــركــة بـــن 5 وكــــــالات مــتــخــصــصــة تــابــعــة 
للأمم المتحدة، هــي منظمة الأغــذيــة والــزراعــة )الــفــاو(، 
والــصــنــدوق الــدولــي للتنمية الــزراعــيــة، ومنظمة الأمــم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة )الــيــونــيــســيــف(، ومــنــظــمــة الــصــحــة 

العالمية، وبرنامج الأغذية العالمي.
وحذرت الوكالات الخمس في التقرير، من أن هدف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة المــتــمــثــل فـــي الــقــضــاء عــلــى الــجــوع 
بحلول عام 2030، لن يتحقق في حال بقيت الاتجاهات 

الراهنة على حالها.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

يتراجع الدولار في الأسواق مع انحسار التضخم وهو ما يفيد الأصول الخطرة وأسواق الأسهم والسلع والدول المدينة )رويترز(
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وائل مهدي

النفط في 2024
ــح للزيادة بــصــورة أعلى مما كان 

َّ
الطلب على النفط فــي 2023 مــرش

البلدان المــصــدرة للبترول )أوبــك(  متوقعاً، ومــع هــذا قــرر تحالف منظمة 
وكبار المنتجين من خارجها، المعروف باسم »أوبك بلس« تخفيض إنتاجه 

النفطي هذا العام والذي يليه.
هــذا التخفيض لا يتماشى مــع توقعات وبــيــانــات المنظمات الثلاث 
الــدولــيــة«، و»إدارة معلومات الطاقة  الــطــاقــة  ــك«، و»وكــالــة  ــ الــكــبــرى )»أوبـ

الأميركية«( هذا العام، ولكنه يتماشى مع توقعاتهم للعام القادم.
حيث اتفقت الجهات الثلاث على تباطؤ نمو الاستهلاك العالمي للنفط 

العام المقبل، وإن كان هناك تباين بينها حول الكميات.
فمن جهتها توقعت »أوبك« يوم الخميس، في أول تقييم لسوق النفط 
 تقديراتها 

َّ
لعام 2024 تباطؤاً طفيفاً في نمو الطلب العالمي على الخام، لكن

عادل ضعف معدل النمو الذي توقعته وكالة الطاقة؛ كما 
ُ
في الوقت نفسه ت

تفوق بكثير تقديرات إدارة معلومات الطاقة.
هذه التقديرات المحافظة سببها توقع تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، 

وإن كانت الصين والهند ستزيد من استهلاكها للنفط.
وتتوقع »أوبك« أن ينمو استهلاك النفط بنحو 2.2 مليون برميل يومياً 
العام المقبل ليصل إلى مستوى قياسي جديد عند 104 ملايين برميل يومياً، 

مقابل توقعات نموه بنحو 2.4 مليون برميل خلال 2023.
من جهتها تتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو الاستهلاك العالمي للخام 
بنحو 1.2 مليون برميل يومياً في 2024، ليصل إلى 103.23 مليون برميل 
يومياً، في تباطؤ واضح عن تقديراتها للعام الجاري البالغة 2.2 مليون 

نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.
بينما أبدت إدارة معلومات الطاقة الأميركية نظرة أكثر اعتدالًا، مع 
توقعات بنمو الطلب العالمي على النفط 1.6 مليون برميل يومياً في 2024، 
مقابل تقديرات زيادة الاستهلاك بنحو 1.8 مليون هذا العام، ليكون من 

المرجح أن يبلغ إجمالي الطلب العام المقبل 102.71 مليون برميل يومياً.
ــد هــنــا الــدخــول فــي تــوقــعــات المــعــروض النفطي لأن الــصــورة  ولا أريـ
واضحة للجميع، فمهما ضخ العالم من النفط سيحتاج إلى نفط »أوبك« 

وحلفائها، فهي مَن تعمل على توازن السوق.
ولهذا ترى »أوبك« أنها ستحتاج إلى ضخ 30.2 مليون برميل يومياً 

العام المقبل حتى تتزن السوق ويتماشى العرض مع الطلب.
ق من  لكن ما الذي يجعل السعودية وروسيا وبعض البلدان تزيد وتعمِّ
تخفيض إنتاجها النفطي هذا العام بشكل قوي رغم أن أساسيات السوق 
تشير إلى تحسن الطلب على النفط؟ وهل تمديد خفض الإنتاج لكامل العام 

ر في ظل هذه البيانات؟ المقبل مبرِّ
إذا كــان الاقتصاد العالمي سيتباطأ في 2024 كما تتوقع المنظمات 
الدولية، فمن المنطقي أن تتخذ دول تحالف »أوبك بلس« سياسة متحفظة 

بقي الإنتاج منخفضاً.
ُ
وت

أما فيما يتعلق بهذا العام، فالمسألة تتجاوز توازن السوق، لأن الوضع 
اليوم غريب إلى حد بعيد. فأسعار النفط إذا ما عُدّت مؤشراً استرشادياً 

على توازن العرض مع الطلب، فهي لا تعكس هذا التوازن.
وما نراه في السوق الفعلية من شح في الإمدادات لا نراه ينعكس في 

السوق المالية للعقود الآجلة أو السوق الورقية.
من هنا أتفهم هذه التخفيضات وتعميقها لإجبار السوقين على لحاق 

إحداهما بالأخرى بدلًا من التباين الكبير بينهما.
كمواطن من دول »أوبك«، أراه تصرفاً معقولًا ومنطقياً، ولكن كمواطن 
غربي يضارب في النفط أو يستثمر في عقوده، فما تفعله دول التحالف 

أمر غير مفهوم لي.
وهنا لا يوجد صواب أو خطأ، بل يوجد »وضع شاذ« لا بد من التعامل 

معه... ولا أحد يهتم به أو يحاول إصلاحه سوى »أوبك بلس«.

امرأة لرئاسة »المركزي«
 للمرة الأولى في أستراليا

أعلن وزير الخزانة الأسترالي جيم 
تشالمرز، أن ميشيل بولوك، ستصبح 
أول امرأة تشغل منصب محافظ بنك 
الاحتياطي الأسترالي )البنك المركزي( 
في البلاد، عندما تنتهي ولاية فيليب 
لو في سبتمبر )أيلول( المقبل، حسبما 
أوردت وكالة »بلومبرغ« للأنباء يوم 

الجمعة.
ــــال تــشــالمــرز لــلــصــحــافــيــين في  وقـ
العاصمة كانبرا )الجمعة(: »بولوك 
هـــي الــشــخــص المــنــاســب لــقــيــادة بنك 
الاحتياطي الأسترالي في المستقبل، 
ــل الـــبـــنـــوك  ــا أفــــضــ ــنـ ــديـ وضــــمــــان أن لـ

المركزية وأكثرها فاعلية في العالم«.
بــــولــــوك  تـــــبـــــدأ  المــــــقــــــرر أن  ومــــــــن 
ولايتها، التي تستمر 7 سنوات، في 
إلــى بــولــوك )60  18 سبتمبر. ويُنظر 
عاماً( بوصفها »مرشح الاستمرارية«، 
ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد تبعات 

سياسية قليلة لتعيينها.
وســتــواجــه بــولــوك مزيجاً صعباً 
من إدارة السياسة في وقت يرتفع فيه 
معدل التضخم في البلاد، وتطبق فيه 

كانبرا إصلاحاً واسع النطاق بالبنك 
المركزي.

جـــاء الإعــــلان عــن اخــتــيــار بــولــوك 
عــقــب تــصــريــحــات لــرئــيــس المــعــارضــة 
الأسترالية بيتر داتون، قال فيها يوم 
الخميس إن الحكومة تجازف بالنيل 
مـــن اســتــقــلالــيــة بــنــك الاحــتــيــاطــي في 
حــال اختارت موظفاً حكومياً ليكون 

المحافظ القادم له.
وكــــان مـــن بـــين المــرشــحــين الأوفــــر 
 مــن رئيسة 

ٌّ
حــظــاً لــتــولــي المــنــصــب كـــل

المـــالـــيـــة جــيــنــي ويــلــكــيــنــســون،  إدارة 
ــزانـــة ستيفن  الـــخـ وأمـــــين عــــام وزارة 
ــــذي يـــرأس  ــــون الـ كــيــنــيــدي. ولـــكـــن داتــ
الليبرالي المنتمي لتيار يمين  الحزب 
الوسط، قال إن الحكومة يجب ألا تعيّن 
شخصاً عمل عــن كثب معها، حسب 

وكالة »بلومبرغ« للأنباء.
وقـــال داتـــون: »لــقــد حافظنا على 
استقلالية هــذا المنصب، ويجب عدم 
التهاون في ذلك من خلال تعيين شبه 
سياسي مــن وزيــر الخزانة أو رئيس 
الــــــــــوزراء«. وأضـــــــاف: »نـــحـــن بــحــاجــة 
لشخص مستقل وأشد دراية بمصالح 

الشعب الأسترالي«.

سيدني: »الشرق الأوسط«

تستهدف جذب مليون سائح لمهرجان العلمين

مصر تحافظ على مستوى »عجز الموازنة« رغم التحديات

قالت وزارة المالية المصرية، في بيان، 
يوم الجمعة، إن الحساب الختامي المبدئي 
لموازنة السنة المالية 2022 - 2023 يظهر 
تسجيل عجز كلي بنسبة 6.2 في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع طفيف 
عن السنة المالية السابقة عندما بلغ 6.1 

في المائة.
وذكر بيان وزارة المالية، الذي نشره 
مــجــلــس الــــــوزراء المـــصـــري عــلــى صفحته 
بــمــوقــع »فــيــســبــوك« أن المــيــزانــيــة حققت 
فائضاً أولياً بنسبة 1.7 بالمائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، رغم زيادة المصروفات 
إلى 2.13 تريليون جنيه )69 مليار دولار( 
المـــائـــة... والفائض  قـــدره 16.3 فــي  بنمو 

الأولى يستثني فوائد الدين.
وقالت المالية المصرية في بيانها إن 
مــعــدل الــديــن تــأثــر بتغير سعر الــصــرف، 
فــــي حــــــدود 98 فــي  يـــكـــون  ــعـــت أن  ــوقـ وتـ
المائة من الناتج المحلي، على أن يبدأ في 
الانخفاض من السنة المالية الحالية على 
مــدار الأربــع سنوات المقبلة ليتراوح بين 

75 إلى 79 في المائة من الناتج المحلي.
وأوضـــح البيان أن مصر زادت دعم 

السلع التموينية إلــى 130 مليار جنيه 
المــالــيــة  الــســنــة  فـــي  )4.23 مــلــيــار دولار( 
المنتهية فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المــاضــي، 
ــة أنـــبـــاء الــعــالــم  ــالــ حــســب مـــا نــقــلــتــه »وكــ

العربي«.
ــفـــعـــت الإيـــــــــرادات الـــعـــامـــة 11.5  وارتـ

إلــى 1.501 تريليون جنيه )48.9  بالمائة 
الإيـــــــــرادات  زادت  فــيــمــا  مـــلـــيـــار دولار(، 
الضريبية بنحو 23.1 بالمائة وفقاً لبيان 
المالية. وتبدأ السنة المالية في مصر من 
ــوز(، وتــنــتــهــي فـــي آخــر  ــمــ أول يــولــيــو )تــ

يونيو )حزيران( من كل عام.

وأوضح وزير المالية المصري محمد 
معيط، فــي بيان صحافي يــوم الجمعة، 
الفائدة، وتغير  ارتــفــاع أسعار  أنــه »لــولا 
سعر الصرف والآثار التضخمية، لكانت 
المعدلات أفضل من ذلك بكثير«، موضحاً 
أن »الحفاظ على معدل العجز عند 6.2 

بــالمــائــة فــي ظــل المــتــغــيــرات الــدولــيــة، ومــا 
ترتب عليها من تدخلات ملحة ومستمرة 
لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات 
الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، يــشــيــر إلـــى قــدرة 
الــرشــيــدة  الـــدولـــة المــصــريــة عــلــى الإدارة 
ــن خــــــلال تــوظــيــف  ــ لـــلـــمـــالـــيـــة الــــعــــامــــة؛ مـ
التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة 
منظومة الإيرادات والمصروفات، ومن ثم 
إلــى المسارات  توجيه الاعــتــمــادات المالية 
المحددة وفقاً للأولويات الوطنية، التي 
تــنــعــكــس فــــي بـــرنـــامـــج عـــمـــل الــحــكــومــة، 

اتساقاً مع )رؤية مصر 2030(«.
جــديــر بــالــذكــر أن مــعــدلات التضخم 
بلغت مستويات غير مسبوقة، وتقول 
الحكومة إن ذلك يرجع لظروف الضغوط 

الاقتصادية العالمية.
وكشفت بيانات رسمية يوم الاثنين 
أن تضخم أســعــار المستهلكين فــي المــدن 
المــصــريــة ارتــفــع على أســـاس ســنــوي إلى 
مــســتــوى قــيــاســي بــلــغ 35.7 بــالمــائــة في 
يونيو من 32.7 بالمائة في مايو )أيــار(، 
متجاوزاً المستوى القياسي السابق الذي 
سجله فــي 2017، بما يعكس الضغوط 
الاقــتــصــاديــة الـــحـــادة الــتــي تــتــعــرض لها 

البلاد منذ أوائل العام الماضي.

بائع للأسماك والقشريات البحرية في إحدى الأسواق بمدينة بورسعيد )شمال شرق مصر( فيما بلغ التضخم سقفاً غير مسبوق في البلاد )رويترز(

القاهرة: »الشرق الأوسط«

رُبع الموظفين يعملون من منازلهم... وبروكسل تدافع عن حقوقهم

العالم يزداد تمرداً على »العمل المكتبي«
كشفت استطلاعات حديثة عــن أنه 
سيتعين على المدن في جميع أنحاء العالم 
التكيف مع غياب دائم للكثير من موظفي 
ــة  ــ ــاً لاســـتـــطـــلاعـــات دوريـ ــقــ المـــكـــاتـــب. ووفــ
أجــراهــا معهد »إيــفــو« الألمــانــي للبحوث 
الاقتصادية، يعمل نحو 25 في المائة من 
الموظفين في ألمانيا من المنزل حتى بعد 

انتهاء جائحة كورونا.
ووفقاً لمعهد »ماكينزي« العالمي، فإن 
نسبة العاملين من المنزل في بعض المدن 

الكبرى الدولية تزيد على ذلك، ما يدفع 
الكثير من الشركات إلى تقليص مكاتبها. 
ــارات  ــتــــشــ وحــــســــب بـــيـــانـــات شــــركــــة الاســ
العقارية الألمانية »جونز لانــغ لا ســال«، 
ــعــــت حــــــــالات الــــتــــأجــــيــــر الــــجــــديــــدة  ــراجــ تــ
للمكاتب في ألمانيا خــلال النصف الأول 
مــن هــذا الــعــام بنسبة 40 فــي المــائــة على 
أساس سنوي. وعزت الشركة هذا التراجع 
جزئياً إلــى العمل مــن المــنــزل وأيــضــاً إلى 

الانكماش الاقتصادي.
ــة غــيــر  ــيـ ــبـ ــتـ ــكـ ــات المـ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــد المـ ــ ــعـ ــ وتـ
المستخدمة باهظة التكلفة، وفي الأوقات 

غير المستقرة اقتصادياً يقرر الكثير من 
الشركات تقليص حجمها. وقــام بعض 
الشركات بتحويل المكاتب الشاغرة إلى 
مـــســـاحـــات مــشــتــركــة لمـــزيـــد مـــن الــتــفــاعــل 
الشخصي في أيام الحضور، حسبما ذكر 
زيمون كــراوزه، الخبير في مجال العمل 

من المنزل لدى معهد »إيفو«.
وأشار كراوزه إلى أن شركات أخرى 
ــات المـــكـــاتـــب  ــاحــ ــســ قــــامــــت بـــتـــخـــفـــيـــض مــ
الخاصة بها مــن خــلال مشاركة المكتب، 
أي تشارك الكثير من الموظفين في مكتب 
واحــــد. وقــــال إن »هــــذا الــتــأثــيــر لــه صــدى 

عــلــى ســــوق المـــكـــاتـــب. ومــــع ذلــــك، فــإنــه لا 
يــحــدث عــلــى الـــفـــور، ولــكــن بــتــبــاطــؤ، لأن 
الكثير من الشركات لديها عقود إيجار 
»إيفو«، فإن هذا  لـ طويلة الأجــل«. ووفقاً 
التطور من شأنه أن يدفع عُمد المدن إلى 
التفكير. وجــاء في بيان للمعهد: »يجب 
على المحليات التفكير في كيفية تطوير 
ــبـــر، بــحــيــث تــقــدم  ــدن بــشــكــل أكـ ــ مـــراكـــز المـ
مزيجاً جذاباً من السكن والعمل والتسوق 

والترفيه«.
جدير بالذكر أن الاتــحــاد الأوروبـــي 
يــضــع عــلــى عــاتــقــه حــالــيــاً قــضــيــة حــقــوق 

ع أكثر 
َّ
العمل من المنزل وحمايتها، إذ وق

من ثلاثين نائباً أوروبياً على وثيقة جرى 
إطــلاقــهــا مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، بحيث 
تضمن فــي نــهــايــة المــطــاف الــوصــول إلــى 
مــســاحــات عــمــل تــشــاركــيــة وحــظــر تتبع 
أجــهــزة الكومبيوتر الخاصة بالعاملين 
ــزل، وحــمــايــتــهــم مـــن الاضـــطـــرار  ــنــ فـــي المــ
ــائـــل بــريــد  ــرد عــلــى رسـ ــ ــال أو الـ ــ إلــــى إرســ
ر  إلكتروني خـــارج ســاعــات العمل. وطــوَّ
وأطـــلـــق الــوثــيــقــة غــيــر المــلــزمــة، »تــحــالــف 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل«، وهـــو  ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة فــ الــ
مــنــتــدى مــن الــســيــاســيــين وقــــادة الأعــمــال 

والأكاديميين، يركز على إحداث تغييرات 
 لــلــتــحــول 

ً
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات، اســـتـــجـــابـــة

الــرقــمــي وبــيــئــات الــعــمــل، حسبما أفـــادت 
وكالة »بلومبرغ«.

الــوثــيــقــة إن هـــدف التحالف  وقــالــت 
وضع إرشادات أوروبية رسمية وأفضل 
الــشــركــات مع  إلـــى  المــمــارســات بالنسبة 
العاملين المختلطين )أي مــن يتناوبون 
العمل بالمكتب والمنزل(، أو مع العاملين 
عـــــن بُـــــعـــــد، ومـــــــن أجـــــــل وضـــــــع تـــعـــريـــف 
قــانــونــي لمــا يــؤســس »عــلاقــة صحية مع 
التكنولوجيا في مكان العمل« بالنسبة 

إلــى الموظفين فــي الوظيفة مــن المــنــزل أو 
من مواقع بعيدة أخــرى. وقــال دراغــوس 
بيسلارو، رئيس لجنة التمكين والشؤون 
ــــي وأحــد  الاجــتــمــاعــيــة بــالــبــرلمــان الأوروبـ
ــعــين عــلــى الــوثــيــقــة، إن »الــعــمــل عن 

ِّ
المــوق

بُعد ونماذج العمل الهجينة، وعلاقات 
الحياة العملية المرنة هي قيمة مضافة 
إلى اقتصادنا وأعمالنا وعمالنا«. وقال 
ــذه يـــجـــب ألا تـــأتـــي عـــلـــى حــســاب  ــ إن »هــ
مــواطــنــيــنــا بــخــطــوط غــيــر واضـــحـــة بين 
الحياة الشخصية والعملية، ما يزيد من 

معدلات الإرهاق والشعور بالوحدة«.

برلين - بروكسل: »الشرق الأوسط«

الإضرابات تتواصل رغم وعود زيادة الأجور

بريطانيا: عائل واحد للأسرة لا يكفي لتحمل تكلفة الطعام
أظهر مسح أجــراه مكتب الإحصاء 
رُبــع  الوطني فــي بريطانيا أن أكثر مــن 
الأسر ذات العائل الواحد في البلاد نفد 
منها الطعام في الآونة الأخيرة، ولم يعد 

لديها ما يكفي لشراء المزيد. 
جــري بين 

ُ
وشمل الاستطلاع الذي أ

الثامن مــن فبراير )شــبــاط( وأول مايو 
)أيار(، ما يقرب من 15 ألف أسرة. وقال 5 
في المائة إن طعامهم نفد في الأسبوعين 
السابقين ولم يتمكنوا من شراء المزيد. 
وارتفعت النسبة إلى 28 في المائة للأسر 
التي يعولها أحد الوالدين ولديها طفل 

واحد على الأقل. 
وبــلــغ تــضــخــم أســـعـــار المستهلكين 
أعــلــى مــســتــوى فــي 41 عــامــاً عــنــد 11.1 
فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
2022، وفي مارس )آذار( الماضي، وصل 
تضخم أسعار المواد الغذائية إلى أعلى 
مستوياته منذ 1977 مرتفعاً لأكثر من 

19 في المائة. 
وتــــقــــول المـــتـــاجـــر الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إن 
الأســعــار بـــدأت فــي الانــخــفــاض الآن، إلا 
ــام الـــصـــادرة عـــن هــيــئــة تــجــارة  ــ أن الأرقــ
التجزئة البريطانية أظهرت أن الأسعار 
في يونيو )حزيران( الماضي كانت أعلى 
بنسبة 15 في المائة تقريباً مقارنة بعام 
ــاء  مــــضــــى. وســــيــــصــــدر مـــكـــتـــب الإحــــصــ
الوطني بيانات التضخم لشهر يونيو 

يوم الأربعاء المقبل. 
الــرعــايــة الاجتماعية  وزادت مــزايــا 
الرئيسية في بريطانيا 10.1 في المائة في 
أبريل )نيسان(، وقدمت الحكومة دعماً 
إضافياً لفواتير الطاقة... وعلى الرغم 
من ذلك، قال مكتب الإحصاء الوطني إن 
21 في المائة من المستفيدين بهذه المزايا 
أفادوا بنفاد أموالهم المخصصة لشراء 

الطعام. 
وتزيد الضغوط على الأسر الكبيرة، 
إذ اقــتــصــرت مــدفــوعــات الــدعــم منذ عام 
2017 على طفلين بحد أقصى لكل أسرة، 

مع استثناءات محدودة. 
ــاء  ــ ــــصـ وأظـــــهـــــر مــــســــح مـــكـــتـــب الإحـ
ــاً أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن  الـــوطـــنـــي أيـــضـ
ــار  ــ ــجــ ــ ــالإيــ ــ يـــــعـــــيـــــشـــــون فــــــــي مــــــــنــــــــازل بــ
يتعرضون بشكل عــام لضغوط مالية 
أكبر من أصحاب المنازل الذين يسددون 
قــروضــاً عقارية. وقــال 43 فــي المــائــة من 
المستأجرين إن مــن الصعب للغاية أو 
إلــى حــد مــا تحمل الإيــجــار، مقارنة مع 
28 في المائة من الأشخاص الذين عليهم 

قروض عقارية. 
ــغــــوط، تـــتـــزايـــد  ــذه الــــضــ ــ ووســـــــط هــ
الــحــركــات الإضـــرابـــيـــة المــطــالــبــة بــزيــادة 
الأجور. ورغم التحرك الحكومي، مساء 
الخميس، لحل الأزمــــة؛ فإنها مرشحة 

للاستمرار. 
ودعــــا رئــيــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
ــيـــس، نـــقـــابـــات  ــمـ ريــــشــــي ســـــونـــــاك، الـــخـ
الــعــامــلــين فــي الــقــطــاع الــعــام إلـــى إنــهــاء 
الإضرابات عن العمل والقبول بالزيادات 
في الأجور التي وافقت عليها حكومته، 
في اليوم الأول من إضراب للأطباء مدته 

غير مسبوقة. 
وأكّد سوناك، الذي وافقت حكومته 
على زيـــادات فــي الأجـــور تــتــراوح بــين 5 
و7 فــي المــائــة لمــلايــين المــوظــفــين، أن ذلك 
هو »العرض النهائي«. وقال: »لن يكون 
هناك مزيد من النقاشات حول الأجور. 
ولن نتفاوض مرة أخرى... لن يُغيّر أي 

إضراب قرارنا«. 
وتنص الزيادات المعلنة على 6.5 في 
المائة للمعلمين، و7 في المائة للشرطة، 
و6 في المائة لبعض أطباء المستشفيات 
الــذيــن بــــدأوا، الخميس، إضــرابــاً لمــدة 5 

أيام، و5 في المائة للجيش. 
وأعلنت نقابات المعلمين، في بيان 

مشترك، تعليق إضراباتها المقبلة، الأمر 
الذي رحّب به سوناك. 

واستبعد رئيس الوزراء الاقتراض 
أو زيادة الضرائب لتمويل هذه الزيادات، 
وتحدث عن »إعــادة ترتيب الأولويات« 

في الإنفاق العام. 
رت الرابطة الطبية البريطانية 

ّ
وحذ

الحكومة من أن »الأطــبــاء في هــذا الأمر 
ــــدى الـــطـــويـــل« فـــي الـــوقـــت الـــذي  عــلــى المـ

رفضت فيه إلغاء الإضراب. 
ـــت وزيــــــرة الــتــعــلــيــم 

ّ
والـــجـــمـــعـــة، حـــث

الــبــريــطــانــيــة جــيــلــيــان كــيــغــان، الأطــبــاء 
الــتــراجــع عــن إضــرابــهــم،  المبتدئين على 
لليوم الثاني على التوالي، على الرغم 
من عرض زيادة الأجور، منتقدة موقفهم 
المبدئي لإجراء مفاوضات لرفع الأجور 
بنسبة 35 في المائة، ووصفت ذلك بأنه 

»غير معقول«. 
وقــالــت لإذاعـــة »إل بــي ســي«: »إننا 
نتفهم جميعاً أن هــنــاك ارتــفــاعــاً كبيراً 
في التضخم«، مضيفة »هذا يؤثر علينا 
جميعاً«. وتابعت: »هذا هو السبب في 
أن الهدف الرئيسي هو خفض التضخم 

إلى النصف«. 
أيضاً، من المنتظر أن يُضرب نحو 
ــويــــك« فــي  ــاتــ ألـــــف عـــامـــل فــــي مـــطـــار »غــ

لندن، من بينهم عمال الأمتعة وموظفو 
تــســجــيــل الــــوصــــول، بــســبــب نــــزاع حــول 

الأجور. 
وسيضرب أعضاء نقابة »يونايت« 
العمالية البريطانية، الذين يعملون لدى 
الــخــاص، لمدة  الــقــطــاع  4 متعاقدين مــن 
ــام، اعــتــبــاراً مــن 28 يوليو )تــمــوز(،  4 أيـ
وأيضاً لمدة 4 أيام اعتباراً من الرابع من 
أغــســطــس )آب( المــقــبــل، طبقاً لمــا ذكــرتــه 
وكالة الأنباء البريطانية »بي إيه ميديا« 

يوم الجمعة. 
وأضافت النقابة أن الإضراب سوف 
يتسبب »لا محالة«، في تعطيل الرحلات، 

في ذروة موسم العطلة الصيفية. 
وهــــــــؤلاء المــــشــــاركــــون فــــي الــــنــــزاع، 
يــعــمــلــون لـــدى شـــركـــات »إيــــه إس ســي« 
و»مينزيس أفييشن« و»جــي جي إس« 
و»دي إتش إل سيرفيسيز«، التي تجري 
عمليات للاستعانة بمصادر خارجية 
لشركات الطيران، بما في ذلــك المناولة 
ــة ومـــنـــاولـــة الأمــتــعــة وتسجيل  ــيـ الأرضـ
الـــوصـــول. وقــالــت الــنــقــابــة إنــهــا تجري 
ــع، منذ  ــ مــفــاوضــات مـــع الــشــركــات الأربــ
الــثــانــي( المــاضــي، لكنها  يناير )كــانــون 
زعــمــت أنــهــا فــشــلــت فــي تــقــديــم عــروض 

تلبي توقعات العمال.

بريطانيون يتسوقون في إحدى الأسواق الشعبية وسط لندن... بينما صار ربع الأسر ذات العائل الواحد غير قادرة على الحصول على ما يكفي من طعام )رويترز(

لندن: »الشرق الأوسط«

أرقام هيئة تجارة 
التجزئة البريطانية 
أظهرت أن الأسعار 

في يونيو كانت 
أعلى بنسبة %15 

عن 2022 



وســـط متابعة واســعــة مــن عشاق 
ومحبي رياضة الغولف حول العالم، 
انــطــلــقــت الــجــمــعــة مــنــافــســات الــجــولــة 
الثالثة من سلسلة بطولات »أرامــكــو« 
للفرق المقدمة من صندوق الاستثمارات 
الــعــامــة عــلــى مــلــعــب نــــادي ســنــتــوريــن 
بالعاصمة البريطانية لندن، بمشاركة 
الــعــالمــيــات، حيث  أبـــرز نجمات اللعبة 

ستمتد منافسات الجولة إلى الأحد.
وألــهــب الإعــــان عــن عــــودة كــل من 
ــوردا، والآيــرلــنــديــة  ــ الأمــيــركــيــة نــيــلــي كـ
إلــى ملعب سنتورين  ليونا ماغواير، 
ــفـــوس المـــشـــجـــعـــن، إذ  الـــحـــمـــاس فــــي نـ
تحتل كـــوردا وصــافــة تصنيف أفضل 
الاعبات في العالم، كما واصلت منذ 
العام الماضي تقديم مستويات لافتة، 
حيث حلت في المراكز العشرة الأولى في 
6 بطولات من أصل 8 بطولات شاركت 
في منافساتها، وكان أبرزها حلولها 
ثالثة في بطولة شيفرون للأبطال التي 
تعد أولى البطولات الكبرى في الموسم 

الرياضي الحالي.
ومنذ العام 2019، نجحت البطلة 
ـــ24 عـــامـــا في  ــ ــــوردا ابـــنـــة الــ الأولمـــبـــيـــة كــ
الــحــفــاظ عــلــى تــرتــيــبــهــا ضــمــن المــراكــز 
الخمسة الأولـــى فــي تصنيف رولكس 
ز مـــن مكانتها 

ّ
الـــدولـــي، وهـــو مـــا يـــعـــز

كــإحــدى أبــرز نجمات ريــاضــة الغولف 
في العالم.

ــــي المــــقــــابــــل، تـــســـتـــعـــد مـــاغـــوايـــر  فـ
لـــخـــوض مـــنـــافـــســـات مـــحـــتـــدمـــة، نــظــراً 
أبــرز النجمات البريطانيات،  لمشاركة 
صنفة التاسعة عالميا 

ُ
وعلى رأسهن الم

صنفة الـ23 تشارلي 
ُ
جورجيا هول، والم

ــدافــعــة عــن الــلــقــب بــرونــت لو 
ُ
هـــال، والم

أبــهــرت الجماهير بعد نجاحها  الــتــي 
فـــي حــســم مــنــافــســات المـــوســـم المــاضــي 
على الملعب ذاته بالوصول إلى الحفرة 
الأخــيــرة بضربة دون المــعــدل مــن على 

بُعد 55 ياردة.
وســتــبــحــث مـــاغـــوايـــر عــــن تــقــديــم 
ــا بـــــــصـــــــورة تــــعــــكــــس حـــقـــيـــقـــة  ــهــ ــفــــســ نــ
المستويات الافتة التي قدمتها على 
مدار عام 2022، حيث حفرت اسمها في 
تاريخ رياضة الغولف كــأول آيرلندية 
تنجح في خطف لقب ضمن منافسات 
إثــر فوزها ببطولة  الجولة الأوروبــيــة 
درايـــــف أون، لــكــن ابــنــة الــــــ28 عــامــا لم 
إلــى تحقيق  تكتفِ بذلك، حيث عــادت 
أفضل مراكزها في البطولات الكبرى، 
حن حلت رابعة في ترتيب بطولة »إي 
آي جـــي« المــفــتــوحــة لــلــســيــدات، قــبــل أن 
المــركــز الثاني  تنهي المــوســم بتحقيق 
في منافسات بطولة جولة »سي إم آي«.
ــنــــدن أضــــــواء  ــة لــ ــولــ وســـتـــمـــنـــح جــ
جــديــدة لمـــبـــادرة نــــادي الــســيــدات أولًا، 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا »غــــولــــف الـــســـعـــوديـــة« 
بــهــدف مــنــح 1000 ســيــدة  عــــام 2020، 
سعودية فرصة تجربة رياضة الغولف 
والتدرب على ممارستها، إذ تشارك في 
لــهــذه الجولة كــل من  الــفــرق  منافسات 
دانة المطيري وسعاد الفيصل إلى جوار 

أفضل لاعبات العالم.
وتأتي هــذه الفرصة الاستثنائية 

ــنــــاءً عـــلـــى نــجــاحــهــمــا فــي  لــاعــبــتــن بــ
الاستفادة من البرامج التدريبية التي 
هــدفــت مــنــذ يــومــهــا الأول إلـــى تطوير 
مواهب السعوديات، ومنحهن فرص 

خــــوض أكـــبـــر المـــنـــافـــســـات والاحـــتـــكـــاك 
بأكبر الأسماء في عالم الغولف، وهو 
ــا يــعــكــس بــــوضــــوح فـــــرص الــنــجــاح  مــ
ــاويــــات هــذه  الــكــبــيــرة الـــتـــي تــنــتــظــر هــ

الــريــاضــة والــراغــبــات فــي تجربتها أو 
الاستفادة من برامجها التدريبية.

وعـــلـــى مــــــدار الـــعـــامـــن المــاضــيــن 
شاركت السيدات الست ضمن البرنامج 

»نادي السيدات أولًا«، قبل  التدريبي لـ
ــتــاح لهن فرصة إظــهــار مواهبهن 

ُ
ت أن 

على أرض الملعب، إلــى جــوار عــدد من 
أميز لاعبات العالم.

وكان برنامج »نادي السيدات أولًا« 
انطلق في نوفمبر )تشرين الثاني( عام 
2020 عــلــى هــامــش فــعــالــيــات »بــطــولــة 
أرامكو السعودية النسائية الدولية«، 

ــى الــبــطــولات  ــ ــلــت حــيــنــهــا أولـ
ّ
الـــتـــي مــث

الرياضية التي تحتضنها  النسائية 
المملكة العربية السعودية.

ــيـــدة  ــن 1000 سـ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ وبـــــــــــادر 
ســـعـــوديـــة بــالــتــســجــيــل فـــي الــبــرنــامــج 
خال أيامه الأربعة الأولى التي أعقبت 
الإعــــــــان، بــيــنــمــا أثـــبـــتـــت الــخــريــجــات 
الـــســـت الـــاتـــي شـــاركـــن فـــي مــنــافــســات 
»يوم المحترفات والهواة« تعلقا كبيراً 

باللعبة.
وإضافة إلى المشاركات الست في 
المنافسات، وُجدت 6 سيدات إضافيات 
مـــن عـــضـــوات نـــــادي الـــســـيـــدات، حيث 
حضرن عدداً كبيراً من الفعاليات التي 

متها »غولف السعودية«.
ّ
نظ

وتبلغ سلسلة بطولات »أرامــكــو« 
للفرق منتصف رحلتها في العاصمة 
البريطانية عبر الجولة الثالثة، قبل 
أن تنتقل في رابعة جولاتها إلى هونغ 
كــونــغ خـــال الــفــتــرة بــن 6 و8 أكتوبر 
إلـــى  المـــقـــبـــل، ومـــنـــهـــا  )تـــشـــريـــن الأول( 
الجولة الأخيرة، المنتظرة في العاصمة 
السعودية الرياض خال الفترة بن 27 

و29 من الشهر ذاته.
وعـــلـــى مـــــدار الـــســـنـــوات المــاضــيــة، 
اكــتــســبــت الــســلــســلــة شــعــبــيــة كــبــيــرة، 
ــدول  ــام ضـــمـــن جــ ــقــ ــ

ُ
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا ت

ــيـــة لــغــولــف الــســيــدات،  الــجــولــة الأوروبـ
إضافة إلى نظامها المبتكر الذي يجمع، 
بــجــانــب المــنــافــســات الــفــرديــة بـــن 108 
لاعبات، منافسات الفرق التي تضم كل 
منها 3 لاعبات محترفات ولاعبا هاويا، 
كما تقدم جوائز قيمتها مليون دولار 
أميركي، وتمنح المشاركات فرصة جمع 
ــيـــة نحو  نــقــاط ســبــاق الــجــولــة الأوروبـ
»كــوســتــا دل ســــول« ونـــقـــاط تصنيف 

رولكس الدولي للمحترفات.

ألهب الإعلان عن عودة كل 
من الأميركية نيلي كوردا 

والآيرلندية ليونا ماغواير إلى 
ملعب سنتورين الحماس في 

نفوس المشجعين
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السعوديتان دانة المطيري وسعاد الفيصل لوضع بصمة في المنافسات

بمشاركة نجمات عالميات... بطولة »أرامكو« للغولف تنطلق في لندن
لندن: »الشرق الأوسط«

الأميركية نيلي كوردا ضمن النجمات المشاركات في البطولة )الشرق الأوسط(

ليونا ماغواير ستخوض مهمة صعبة أمام أبرز 
نجمات اللعبة )الشرق الأوسط(

ملعب نادي سنتورين بالعاصمة البريطانية لندن حيث تجري المنافسات )الشرق الأوسط(

المقهوي يبحث عن موطئ قدم في »الأضواء«... والعدالة أمله الوحيد

من الأهلي إلى الفتح... تهميش المدربين يلاحق موسيقار الأحساء
ما زال »تهميش المدربن« يطارد النجم 
الموهوب حسن المقهوي، ليشكل كابوسا 
الــتــي قادته  الــكــرويــة  حقيقيا فــي مسيرته 
يوما ما لصفوف المنتخب السعودي الأول.
واستبعد الكرواتي سافن بيليتش، 
مدرب الفتح، الاعب المقهوي من حساباته 
فــي المــوســم المــقــبــل بــعــد أن أمـــر ببقائه في 
محافظة الأحساء؛ إذ لم يوجد في المعسكر 

الحالي المقام في النمسا.
ــقـــهـــوي مــــن تــجــاهــل  ــالمـــا شـــكـــا المـ ولـــطـ
المــــــدربــــــن لإمــــكــــانــــاتــــه رغـــــــم تـــمـــتـــعـــه بــكــل 
المــواصــفــات الــتــي تــخــول لــه الحصول على 
مركز أســاســي، إذ دائما ما يبدأ مبارياته 
مــن دكــة الــبــدلاء، الأمــر الــذي يثير عامات 
استفهام كبيرة بالنسبة لشريحة كبيرة 

من متابعي الدوري السعودي.
ورغـــم تبقي عـــام واحـــد فــي عــقــده مع 
الــنــادي فــإنــه لــم يــوجــد ضمن البعثة التي 
غـــادرت للمعسكر الخارجي والــتــي ضمت 
أسماء لاعبن مصابن سيواصلون البرامج 
الــعــاجــيــة والــتــأهــيــلــيــة هـــنـــاك، مــثــل ســالــم 
الــنــجــدي الـــذي أجـــرى عملية جــراحــيــة قبل 
المعسكر بأيام، كما ضمت أسماء لاعبن 
أجــانــب تــوجــد تــوصــيــات بــالاســتــغــنــاء عن 
خدماتهم، إلا أنــه لم يتم ذلــك بشكل فعلي 
وقــد يكون ذلــك نتيجة وضــع الإدارة التي 
انتهى عهدها والتي رأسها سعد العفالق، 
حيث ستتم تزكية إدارة جــديــدة يقودها 
مــنــصــور الــعــفــالــق. ويــرجــح أن يــتــم توقيع 
قـــبـــل الإدارة  ــن  ــهـــوي مــ ــقـ المـ ــع  مــخــالــصــة مــ
الــجــديــدة، ليُمنح حــريــة الانــتــقــال لأي نــادٍ 

دون الرجوع لنادي الفتح.
ويعد المقهوي واحداً من أهم الأسماء 
فـــي فـــريـــق الـــفـــتـــح، وأســـهـــم فـــي تحقيق 
أبــرزهــا حصد  أفضل المنجزات للفريق؛ 

لقب دوري 2012 وكأس السوبر 2013، ما 
جعله في مقدمة المغادرين من النادي في 
عام 2014 إلى النادي الأهلي، حيث مثل 
من خاله الفريق لنحو 9 مواسم ووصل 
مرات عدة إلى المنتخبات السعودية قبل 
أن تــنــتــهــي مــســيــرتــه مـــع الــهــبــوط المــريــر 

لدوري الدرجة الأولى.
وحينها هاجم المقهوي، إدارة النادي 
الأهلي بعد هبوط الفريق إلى دوري الدرجة 
الأولى للمرة الأولى في تاريخه عقب حلول 
ـــ15 بــتــرتــيــب الــــدوري  ــ الــفــريــق فـــي المـــركـــز الـ

السعودي للمحترفن.

 إنها »لم 
ً
قــائــا الــنــادي،  وانتقد إدارة 

تكن تفهم شيئا في كرة القدم؛ لذلك فشلت، 
وفشلت في كل شــيء، ومن الأفضل لها أن 
الــكــيــان العظيم وتمنح المجال  تــغــادر هــذا 

لإدارة جديدة تفهم في هذا المجال«.
وختم المقهوي: »تحدثنا كثيراً، ولكن 

لم يكن أحد يستمع لنا. هذه حال كرة القدم. 
كنت أتمنى أن أقدم وأعطي كل شيء لإسعاد 
هذا الجمهور العظيم، ولكن شكراً لجمهور 

الأهلي«.
وقد يعود المقهوي إلى ناديه السابق 
العدالة الــذي كــان بــدايــة انطاقته فــي كرة 
الـــقـــدم، إلا أن ذلــــك يــتــطــلــب أيـــضـــا مــوافــقــة 
الجهاز الفني للعودة للفريق الطامح إلى 

العودة سريعا إلى دوري المحترفن.
وبدأ حسن المقهوي مسيرته الكروية 
في ماعب الأحياء بالأحساء حتى انضم 
عام 1422هـ لفريق الناشئن بنادي العدالة، 

ومن ثم وصل لدرجة الشباب.
ــــى  فــــي دوري الأولـ ــم  ــــي أول مـــوسـ وفـ
وصلت له الكثير من العروض؛ أبرزها من 
ناديي الرائد ونجران، لكن نادي العدالة لم 

يكن متحمسا لتلك العروض، قبل أن يقدم 
نـــادي الفتح عــرضــا ضخما فــي عــام 2010 

ليفوز بخدماته بشكل رسمي.
وبالعودة إلى الفتح، فقد عاد الاعبان 
فهد الحربي وعبد الله اليوسف بعد نهاية 
إعــارتــهــمــا لــلــعــدالــة والـــبـــاطـــن فـــي المــوســم 
المـــنـــصـــرم، حــيــث ســيــحــدد الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
إمكانية بقائهما فــي الفتح أو الاستغناء 
عنهما لموسم جديد سواء بالإعارة أو بيع 

العقود.
وفـــي ظــل وجـــود الــفــريــق فــي المعسكر 
الخارجي، يواصل الجهاز الفني النقاشات 
بــــشــــأن الأســــــمــــــاء الأجـــنـــبـــيـــة  مـــــع الإدارة 
المطروحة والمتاح التعاقد معها في الفترة 
ــدرب الــخــيــارات  المــقــبــلــة، حــيــث سيبحث المــ
الفنية  ويقرر الأسماء حسب الاحتياجات 

التي سيقف عليها خال المعسكر.
الــتــركــيــز الحالي  وبــيّــنــت المــصــادر أن 
سيكون على تدعيم خطي الدفاع والوسط، 
وستتضمن الخيارات الجديدة أحد الأسماء 
ــيــــة  ــات الأوروبــ ــ ــدوريـ ــ المـــعـــروفـــة مـــن أحــــد الـ
لاستفادة من الدعم »الاستثنائي« المقدم 
من رابطة دوري المحترفن لكل نادٍ من أجل 
تقوية الصفوف بأحد الأســمــاء التي تعد 
ضمن أفضل 150 لاعبا في العالم؛ بهدف 

تعزيز قوة الدوري والمنافسة فيه.
المـــدرب بيليتش  وفــي النمسا، فــرض 
تــدريــبــات صــبــاحــيــة ومــســائــيــة تــتــركــز في 
الجوانب اللياقية والفنية والنهج التكتيكي 

الذي سينهجه المدرب مع الفريق.
ومــــــن المــــقــــرر أن يــــخــــوض الــــفــــريــــق 4 
مباريات وديــة خــال المعسكر الحالي، إلا 

أنه لم يتم تحديد هذه الفرق حتى الآن.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــــلـــــنـــــت لـــجـــنـــة 
الانـــتـــخـــابـــات بـــــــوزارة الـــريـــاضـــة أن قــائــمــة 
المـــرشـــح مــنــصــور الــعــفــالــق هـــي الــوحــيــدة 
ـــن دون أي  ــــادي مـ ــنـ ــ الـ لـــقـــيـــادة  المـــتـــرشـــحـــة 
قائمة منافسة، وذلــك تأكيداً لما أشــارت له 
ــــط« فــي وقـــت ســابــق بشأن  »الـــشـــرق الأوسـ
توافق الأعضاء الذهبين على اسم مرشح 
واحد، تافيا للخافات، حيث ستتم تزكية 
العفالق بشكل رسمي في 23 يوليو )تموز( 
المقبل، وسيتولى من خالها رئاسة النادي 
الـــذي دعــمــه لــســنــوات طــويــلــة، حــيــث خلف 
الــذي رأس  الــراحــل إبراهيم العفالق  والــده 

النادي منذ نحو العقدين.
ويــتــمــيــز الــفــتــح بـــوجـــود تـــوافـــق دائـــم 
بن الداعمن له بشأن الخطوات المصيرية 
للنادي، ما يمثل أحد مسببات النجاح في 
السياسات وإنجاز المشاريع التي تحققت 
للنادي من بنية تحتية والوجود بن الكبار 
والمــنــافــســة بــوصــفــه أكــثــر أنـــديـــة محافظة 
الأحساء من حيث الاستمرارية والمنجزات.

الدمام: علي القطان

بيليتش استبعد المقهوي من معسكر النمسا )نادي الفتح(

المقهوي قد يعود إلى ناديه السابق العدالة خلال الأيام المقبلة )الشرق الأوسط(
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»ويمبلدون«: ديوكوفيتش »الاستثنائي« يتأهل للنهائي ويستهدف اللقب الـ24
بلغ حامل اللقب الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش المــــبــــاراة الــنــهــائــيــة في 
ويـــمـــبـــلـــدون، ثــالــثــة الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الكبرى في التنس، للمرة التاسعة في 
مسيرته الزاخرة، بعد فوزه )الجمعة( 
عــلــى الإيـــطـــالـــي الـــشـــاب يــانــيــك سينر 
بــثــاث مــجــمــوعــات نظيفة 6 - 3 و6 - 
4 و7 - 6 )7 - 4(.  ديــوكــوفــيــتــش )36 
عاماً( الذي حقق رقماً قياسياً ببلوغه 
النهائي الـ35 في البطولات الكبرى، قدّم 
لــعــب قتالياً وصــمــوداً ذهنياً  أســلــوب 
لافتاً، في سعيه لمعادلة الرقم القياسي 

وإحراز لقبه الثامن في ويمبلدون.
وبحال تتويجه باللقب، سيعادل 
ديــوكــوفــيــتــش الـــرقـــم الــقــيــاســي الـــذي 
يــحــمــلــه الــســويــســري المــعــتــزل روجــيــه 
فــيــدرر.  ومــع بلوغه النهائي الـــ35 في 
مــســيــرتــه، تــخــطــى الـــصـــربـــي المــصــنــف 
ثانياً عالمياً الأميركية كريس إيفرت، 
لكن بحال تتويجه )الأحـــد(، سيتربع 
على عرش الأكثر تتويجاً في البطولات 
ــم الأســــتــــرالــــيــــة  ــ ــ ــعــــــادلًا رقـ ــــرى، مــــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ

مارغاريت كورت )24 لقباً(.
وكان ابن العاصمة بلغراد قد توّج 
هـــذه الــســنــة بلقب بــطــولــتــي أســتــرالــيــا 
وفرنسا الكبريين، فــي محاولة أيضاً 
لحسم الألقاب الأربعة الكبرى في عام 
واحد، علماً أن البطولة الرابعة الأخرى 
تحتضنها نيويورك في أغسطس/ آب 
عــلــى مــاعــب فــاشــيــنــغ مـــيـــدوز. وكــان 
سينر )21 عاماً(، المصنف ثامناً، قريباً 
من إقصاء ديوكوفيتش في ربع نهائي 

العام الماضي، بيد أن الأخير قلب تأخره 
بــمــجــمــوعــتــين. لــكــن هــــذه المـــــرة، قبض 
المــبــاراة من  ديوكوفيتش على مكامن 

بدايتها إلى نهايتها.

 حـــســـم ديـــوكـــوفـــيـــتـــش المــجــمــوعــة 
ــه فــي  ــدّمـ ــقـ الأولـــــــى بـــســـهـــولـــة، وبـــعـــد تـ
ــل فـــي نـــقـــاش مـــع الــحــكــم  الــثــانــيــة، دخــ
الــذي حسم  البريطاني ريتشارد هيغ 

نقطة من رصيده بسبب إعاقة الخصم 
فــي الــشــوط الــرابــع، معتبراً أنــه أصــدر 
صـــوتـــاً مــشــتــتــاً تــركــيــز الإيـــطـــالـــي قبل 
أن يـــردّ الأخــيــر الــكــرة. عــبّــر عــن غضبه 

ر 
ّ
ــفـــعـــل؟«. حـــذ  لــلــحــكــم: »مــــــاذا تـ

ً
قـــائـــا

هــيــغ الــصــربــي مـــجـــدداً بــعــد لــحــظــات، 
 فــــي ضـــرب 

ً
ــا ــويــ ــتـــغـــراقـــه وقـــتـــاً طــ لاسـ

 
ّ
الإرســــــــــال، فـــأخـــذ ديـــوكـــوفـــيـــتـــش يــهــز

ــه مـــحـــرزاً  ــ ــوازنــ ــ ــه. واســــتــــعــــاد تــ ــ ــرأســ ــ بــ
المجموعة الثانية بنجاعة رهيبة.

ــقــــاذه كـــرتـــين حــاســمــتــين  وبـــعـــد إنــ
الـــثـــالـــثـــة، ردّ ديــوكــوفــيــتــش على  فـــي 

الجمهور الداعم لسينر بإطاق حركة 
بكاء ساخرة.  وكانت الضحكة الأخيرة 
لاعب المخضرم، بحسمه الثالثة عبر 
شـــوط فــاصــل )تــايــم بـــريـــك(. قـــال بعد 
فـــــوزه: »نـــصـــف الــنــهــائــي يـــكـــون حـــاداً 
دومــاً. ربما لا تعكس النتيجة حقيقة 
أرض الملعب. كانت متقاربة جداً. لقد 
أثبت )سينر( أنــه من بين أبــرز لاعبي 
الــجــيــل الــجــديــد ومـــن بــين الأفــضــل في 
العالم«. وعن تجريد الحكم نقطة له، 
أضــاف: »كــادت الصرخة تغيّر مجرى 
ــاراة. شــعــرت بــالــغــضــب بــعــد هــذا  ــبــ المــ
القرار، لكني نجحت بتمالك نفسي... 
قد تكون المرّة الأولى تحصل معي. لا 
. قد 

ً
أطــلــق فــي الـــعـــادة صــراخــاً طـــويـــا

يكون الصدى من سقف الملعب«. وعن 
صــمــوده المستمر فــي المــاعــب، أردف: 
»أشــعــر بـــأن الـــــ36 هــي الـــــ26 الــجــديــدة. 
أشعر بالحافز. منحتني هذه الرياضة 
لي ولعائلتي الكثير. سأردّ الجميل لها 

وألعب قدر المستطاع«.
ورغم فخره بإنجازاته التاريخية 
يدرك أن حياة الاعب المحترف تتطلب 
هذه العقلية والقوة؛ لأنه يتطلع للفوز 
بأكبر عــدد ممكن مــن الألــقــاب الكبرى 
قــبــل شــعــوره بــعــدم قـــدرة جــســده على 
التحمل. وأضاف: »إذا كنت تريد حقاً 
الحصول على فرصة والــفــوز بالمزيد 
ــاب الـــكـــبـــرى عــلــيــك الــتــركــيــز  ــقــ مــــن الألــ
والـــتـــفـــانـــي. أود اســتــغــال كـــل فــرصــة 
لي في البطولات الكبرى حيث أشعر 
ــيـــدة، وبــأنــنــي  ــأن جـــســـدي بــحــالــة جـ بــ
ــب تـــنـــس جـــيـــداً وأن  ــعــ مـــتـــحـــمـــس، وألــ

أحاول الفوز بالمزيد«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ديوكوفيتش يبلغ النهائي التاسع في ويمبلدون )أ.ب(

ديوكوفيتش يسعى للتربع 
على عرش الأكثر تتويجاً

 في البطولات الكبرى

على بعد خطوة واحدة من تحقيق إنجاز لا سابق له للاعبين العرب والأفارقة

أنس جابر على موعد مع كتابة التاريخ بعد تأهلها مجدداً إلى نهائي ويمبلدون
أنــس جــابــر على  بــاتــت التونسية 
بــعــد خــطــوة واحـــــدة مـــن تــحــقــيــق لقب 
ويـــمـــبـــلـــدون فــــي إنــــجــــاز لا ســــابــــق لــه 
لاعبين العرب والأفارقة. وبعد تخطي 
قــرعــة صعبة يفصلها الآن عــن دخــول 
التاريخ الفوز على التشيكية ماركيتا 
فوندروسوفا )السبت(. وتأمل أنس في 
أن تكون المحاولة الثالثة ناجحة بعد 
خــســارة نهائيي ويــمــبــلــدون وأمــيــركــا 
ــالـــم المــــاضــــي، حــين  المـــفـــتـــوحـــة فــــي الـــعـ
منحها شعبها لقب »وزيرة السعادة«. 
ودفع تألق أنس )28 عاما( مواطنيها 
لمــتــابــعــة مـــبـــاريـــاتـــهـــا بـــحـــمـــاس يــشــبــه 
ــقـــدم، خــاصــة بــعــد أن  شــغــفــهــم بــكــرة الـ
إلــى نهائي  أصبحت أول لاعــبــة تصل 
ويـــمـــبـــلـــدون مــــرتــــين مــتــتــالــيــتــين مــنــذ 
الأســطــورة سيرينا ولــيــامــز فــي 2018 
و2019. وســتــكــون المــصــنــفــة ســادســة 
ـــ42  ــام نــظــيــرتــهــا الــ ــ عــالمــيــا مــرشــحــة أمـ
بـــاتـــت أول لاعـــبـــة غــيــر مصنفة  الـــتـــي 
تبلغ نهائي ويمبلدون منذ 60 عاماً، 
والأولى في العصر الحديث للعبة الذي 

بدأ في 1968.
في طريقها إلى النهائي، أطاحت 
التونسية أربع بطات غراند سام هن 

الكندية بيانكا أندرييسكو )فاشينغ 
ميدوز 2019(، والتشيكية بترا كفيتوفا 
ــامــــي 2011  ــلـــدون عــ ــبـ ــمـ بـــويـ المــــتــــوجــــة 
و2014، وريــبــاكــيــنــا فــي ربـــع النهائي 
عندما ثأرت لخسارتها العام الماضي 
والبياروسية أرينا سابالينكا بطلة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة والمــصــنــفــة ثانية 
ــيـــر. فـــي ثـــاث مـــن تلك  فـــي المـــربـــع الأخـ
المــبــاريــات الأربـــع، باستثناء المواجهة 
ــن تــــأخــــر  ــ ــ ــد كــــفــــيــــتــــوفــــا، عـــــــــــادت مـ ــ ــ ضـ
بمجموعة وفازت بالمباراة. باتت ثالث 
لاعبة فقط في العصر الحديث تحقق 
ذلــك في ثــاث مباريات في ويمبلدون 
بعد البلجيكية جوستين إينان 2001 

والفرنسية ماريون بارتولي 2007.
قالت رداً على كيفية تعاملها مع 
الــضــغــط: »أعـــمـــل كــثــيــراً مـــع المــعــالــجــة 
النفسية. يساعد ذلك كثيراً. أنا فخورة 
بنفسي لأن أنس القديمة كانت لتخسر 
المـــبـــاراة الـــيـــوم، ولــكــن أنـــا فــخــورة أنــي 
قاتلت حتى الرمق الأخير«. كما باتت 
أول لاعــبــة تتغلب عــلــى ثـــاث لاعــبــات 
ــيــــات منذ  مـــن المــصــنــفــات الــعــشــر الأولــ
الأميركية سيرينا وليامز عــام 2012. 
رأت بعد فوزها الخميس أنها تستحق 
أن تتوج على مجهودها ومشوارها: 
»أريد أن أجعل طريقي تستحق كل هذا 

العناء، الفوز على كل بطات الغراند 
سام هؤلاء لأكون في النهائي. سأقدم 
أقصى ما لديّ على أمل أن تفلح الأمور 

هذه المرة«.
أخفقت ست لاعبات فقط في الفوز 
ــات نــهــائــيــة فــي  ــاريـ ــبـ فــــي أول ثـــــاث مـ

الــكــبــرى، لكن اثنتين منهن  الــبــطــولات 
- الأميركية كريس ايفرت والبلجيكية 
كــــيــــم كــــايــــســــتــــرز - عــــوّضــــتــــا الــــوقــــت 
الــضــائــع. وتــصــل جــابــر إلـــى الــنــهــائــي 
وهـــي بــحــالــة جــيــدة عــلــى الــعــشــب بعد 
أن حققت أكــبــر عـــدد مــن الانــتــصــارات 

على هذه الأرضية )28( منذ عام 2021، 
معادلة رقم الروسية ماريا شارابوفا 
المــتــوجــة فـــي ويــمــبــلــدون عــامــي 2004 
و2006. لكن عليها أن تكون حذرة أمام 
التشيكية، وصيفة رولان غاروس 2019 
التي خسرت ضدها مرتين هذا العام، 

في الدور الثاني من أستراليا المفتوحة 
والثالث في إنديان ويلز.

ــا لاعـــبـــة  ــتــ ــيــ ــاركــ قــــالــــت جـــــابـــــر: »مــ
ــدهـــا هـــذا  ــدة وخــــســــرتُ مـــرتـــين ضـ جـــيـ
العام. لذا سأسعى للثأر مرة جديدة، 
يبدو أن الأمر يفلح هذا العام«. غابت 
فوندروسوفا )24 عاماً( التي ستعود 
إلى نادي العشرين الأوليات الأسبوع 
المقبل في التصنيف، عن البطولة العام 
ــابــــة وأجــبــرتــهــا  المـــاضـــي بــســبــب الإصــ
جراحة أخرى في المعصم على الابتعاد 
ستة أشهر عن المنافسات. باتت ثاني 
لاعــبــة أقـــل تصنيفاً فــي الــتــاريــخ تبلغ 
نهائي ويمبلدون، بعد سيرينا وليامز 
فــي عــام 2018 عندما كــانــت فــي المركز 
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ولــــم يــكــن مـــشـــوار فـــونـــدروســـوفـــا 
ســهــا الــــى الــنــهــائــي أيـــضـــاً، إذ عـــادت 
مـــن تــأخــر 1-4 فـــي المــجــمــوعــة الــثــالــثــة 
الــحــاســمــة ضـــد الأمـــيـــركـــيـــة جيسيكا 
بيغولا الرابعة عالمياً في ربع النهائي 
وحققت الفوز. قالت بعد فوزها على 
الأوكرانية ايلينا سفيتولينا في نصف 
النهائي الخميس إن فكرة تحقيق ذلك 
بــــدت مستحيلة،  الــعــشــب  »هـــنـــا عــلــى 
لأني لم ألعب الكثير من المباريات على 
العشب ســابــقــاً«. وقــبــل هــذه النسخة، 

تــتــجــاوز التشيكية، حــامــلــة فضية  لــم 
أولمــــبــــيــــاد طـــوكـــيـــو فــــي صـــيـــف 2021، 
الثاني فــي ويمبلدون فــي أربــع  الـــدور 

مشاركات سابقة.
تـــتـــســـاوى جـــابـــر وفـــونـــدروشـــوفـــا 
3-3 فــــي ســـجـــل المــــواجــــهــــات بــيــنــهــمــا، 
وبعدما فــازت التشيكية فــي أول لقاء 
جمعهما عام 2015، فازت جابر بثاثة 
على التوالي، قبل أن تسقط مرتين هذا 
العام. قالت جابر: »النهائي هو نهائي. 
أنــت تواجه لاعبة، ســواء كانت حاملة 
لقب بطولة كبرى أم لا. أعتقد أن المباراة 

ستكون صعبة جداً«. 
»وزيــــــــرة  وأضــــــــافــــــــت المــــلــــقــــبــــة بـــــــــ
الــســعــادة« فــي تــونــس الــتــي ستحصل 
ألــــــــف جــنــيــه  ــيــــونــــين و350  ــلــ عــــلــــى مــ
إســتــرلــيــنــي )3.08 مــلــيــون دولار( في 
ــال تــتــويــجــهــا: »يــمــكــن لأي مــنــا أن  حــ
تفوز. من تسيطر على المشاعر بطريقة 
أفــــضــــل وتــــكــــون أكــــثــــر جـــاهـــزيـــة عــلــى 
بــالمــبــاراة«. بعد  أرض الملعب، ستفوز 
المــاضــي أول لاعبة  الــعــام  أن أصبحت 
أفــريــقــيــة وعــربــيــة تبلغ نــهــائــي غــرانــد 
ســـام وتــحــقــق لــقــب فــي دورات الألــف 
)مدريد(، تأمل جابر في أن ترتقي إلى 
قمة لعبة التنس النسائية بتحقيقها 

الإنجاز الأضخم.

لندن: »الشرق الأوسط«

هل تصبح أنس جابر أول لاعبة عربية وأفريقية ترفع كأس بطولة كبرى في تاريخ التنس )أ.ب(

النجم الإسباني لم يساعد فيسيل كوبي على تحقيق حلمه بأن يكون أكبر نادٍ في آسيا

كيف انتهت مغامرة أندريس إنييستا في اليابان بوعد لم يتحقق؟
فــي الــوقــت الــــذي بــــدأت فــيــه المملكة 
العربية السعودية تستقطب أبرز النجوم 
مـــن جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، فــــإن مــنــافــس 
المملكة على لقب أفضل دوري في آسيا 
ــيـــد. وقـــــال أنـــدريـــس  يـــــودع نــجــمــه الـــوحـ
إنييستا، وهو يودع فيسيل كوبي بعد 
ظهوره الأخير مع النادي الياباني أمام 
27 ألـــف مــشــجــع عــلــى مــلــعــب »نــويــفــيــر« 
فـــي المـــبـــاراة الــتــي شــهــدت أكــبــر حــضــور 
جماهيري منذ انضمام النجم الإسباني 
لــلــنــادي: »جــئــت إلـــى هــنــا فــي عـــام 2018 
لــلــوفــاء بــوعــدي بـــأن أجــعــل هـــذا الــنــادي 
كبيراً، وأشعر بأنني تمكنت من تحقيق 
ذلك«. وأضاف: »لقد بذلت أقصى ما لدي 

داخل الملعب وخارجه«.
ــبـــارة  لا يــخــتــلــف كــــثــــيــــرون مــــع الـــعـ
الــثــانــيــة، حــتــى لـــو تـــراجـــع أداء الــاعــب 
مــؤخــراً. ولــم يكن هــذا مفاجئاً نــظــراً لأن 
إنييستا يبلغ من العمر الآن 39 عاماً. لكن 
قد يختلف كثيرون مع العبارة الأولــى، 
حيث لم يكن هذا النادي الثري يسعى لأن 
يكون نادياً كبيراً في آسيا، بل كان يسعى 
لأن يكون النادي الأكبر في القارة، وهو 

الشيء الذي لم يتحقق.
لقد كان من الصعب للغاية تحقيق 
هـــذا الــهــدف، حــتــى فــي ظــل وجـــود لاعــب 
خط وسط أسطوري في صفوف الفريق، 
ــــدف فـــوز  ــو الــــاعــــب الـــــــذي ســـجـــل هــ ــ وهــ
المـــبـــاراة النهائية  لمنتخب إســبــانــيــا فــي 

لكأس العالم، والاعب الذي قاد برشلونة 
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات. 
في السابق، لم يتمكن فيسيل كوبي من 
الوصول إلى المركز السادس في الدوري 
ــاز، وكــــــــان، فــــي أفــضــل  ــتــ ــمــ الـــيـــابـــانـــي المــ
اليابان،  الأحـــوال، نادياً متوسطاً داخــل 
وغير معروف بالمرة في الخارج. لكن هذا 
الأمر تغير بالتأكيد مع وصول إنييستا، 
رغم أن الكثيرين كانوا يتوقعون أن ينتقل 
إلى الصين بدلًا من ذلك. وفي مايو )أيار( 
2018، خرج ما يقرب من 10 آلاف مشجع 
لاستقبال النجم الإسباني، الذي تحدث 
عن قيادة فريقه الجديد للمنافسة على 
الــبــطــولات المحلية والــقــاريــة. أمــا خــارج 
الملعب، فقد كــان دائــمــاً مــا يــقــول ويفعل 
ما كان متوقعاً منه بوصفه نجماً عالمياً.
وبصفة عــامــة، كــان إنييستا جيداً 
ــرز وصـــنـــع بـــعـــض الأهــــــداف  ــ ــ جــــــداً، وأحــ
الرائعة، ومــرر كــرات بينية رائعة، وقدم 
مستويات مذهلة، وخير مثال على ذلك، 
أداؤه الــرائــع فــي المــبــاراة الــتــي فــاز فيها 
فريقه على ناغويا غرامبوس بـ5 أهداف 
مقابل 3. لقد ساعد في زيــادة الحضور 
الجماهيري بشكل كبير في جميع أنحاء 
ــان من  الــبــاد فــي تــلــك الأيــــام الأولــــى، وكـ
الممكن أن يستمر تأثير إنييستا لفترة 
أطول لو لم يظهر فيروس »كورونا« ولو 
لم يغير كوبي عدداً من المديرين الفنيين 

بمعدل سريع.
وربـــــمـــــا كــــانــــت مـــســـاهـــمـــتـــه الأكــــبــــر 
والأكـــثـــر اســتــمــراريــة هــي مــســاعــدة عــدد 

مـــن الــشــبــاب المـــوهـــوبـــين. مـــن المـــؤكـــد أن 
ــاشـــي تــعــلــم الــكــثــيــر من  كــيــوغــو فـــوروهـ
اللعب إلــى جانب إنييستا قبل انتقاله 
إلى سلتيك الأسكوتلندي في عام 2021. 
وقــال فــروهــاشــي: »قبل انــطــاق الموسم، 
قال لي إنييستا: فقط كن على طبيعتك 
وسيكون كل شيء على ما يرام. العب بكل 
ثقة«. وأضاف: »لقد كان ذلك مصدر إلهام 
كبيراً بالنسبة لي وساعدني على اللعب 

بكل ثقة على أرض الملعب«. لكن حتى في 
وجود لاعب أسطوري مثل إنييستا – كان 
هناك أيضاً عدد من الاعبين الأوروبيين 
الآخــريــن بالنادي، بمَن في ذلــك لوكاس 
ــد فـــيـــا وتــــومــــاس  ــيــ ــفــ ــكــــي وديــ بــــودولــــســ
فيرمايلين - لم يتمكن النادي من تحقيق 
طـــمـــوحـــاتـــه وأهـــــدافـــــه. وخــــــال المـــواســـم 
الــتــي قضاها إنييستا هــنــاك، لم  الستة 
يتمكن الفريق من المنافسة بشكل قوي 

الــــدوري الياباني  على لقب 
الممتاز، وكان أفضل مركز 
حققه الــفــريــق هــو المــركــز 
الثالث. أما خال المواسم 
الأخـــــــــرى، فـــكـــان الــفــريــق 
يــحــتــل مــــركــــزاً مــتــوســطــاً 
في جدول الترتيب، بنفس 
ــان عليه  ــــذي كــ الــشــكــل الـ

الأمر قبل عام 2018.

وكــان أكبر إنجاز حققه النادي هو 
الفوز بكأس الإمبراطور في اليوم الأول 
من عــام 2020 أمــام ما يقرب من 60 ألف 
ــك يعني  ــان ذلــ ــ مــتــفــرج فـــي طـــوكـــيـــو. وكـ
الــنــادي في دوري أبطال  أيضاً مشاركة 
آســيــا، الــتــي وصـــل فيها الــنــادي إلــى 
دور الأربعة. هذه هي أكبر إنجازات 
حققها النادي الذي كان يسعى لأن 
يكون أفضل نادٍ في آسيا. وفي 
الحقيقة، كــان من الممكن 
تـــحـــقـــيـــق مــــثــــل هــــذه 
الإنـــــــــجـــــــــازات مــن 

دون إنييستا!
وفـــي أول 
17 مباراة من 
موسم 2023، 
لـــــــــــــــم يـــــلـــــعـــــب 
إنـــــيـــــيـــــســـــتـــــا 
ســــــــوى 38 
دقــــــــيــــــــقــــــــة 
فقط، وهذا 
ــــب الـــــــذي  ــبـ ــ ــسـ ــ هـــــــو الـ
جـــعـــل إنـــيـــيـــســـتـــا يــنــهــي 
رحلته مع النادي الياباني 
فـــي مــنــتــصــف المـــوســـم. كــان 
يــنــتــهــي  المـــفـــتـــرض أن  مــــن 
عـــقـــد الــــاعــــب الإســـبـــانـــي 
ــانـــون  فــــي ديــســمــبــر )كـ
الأول( المقبل، لكنه قرر 
الــرحــيــل مــبــكــراً حتى 
يـــمـــكـــنـــه المــــشــــاركــــة فــي 

عدد أكبر من المباريات. ولم يتم الكشف 
عن وجهته المقبلة حتى الآن. ومــن دون 
إنييستا، كــان كوبي يلعب بشكل جيد، 
وفـــي الأول مـــن يــولــيــو )تـــمـــوز( الــجــاري 
كــــان ســيــتــصــدر جــــدول تــرتــيــب الــــدوري 
لــو لــم يخسر أمـــام كــونــســادول ســابــورو 
عــلــى أرضـــــه. وفــــي مـــبـــاراة الــفــريــق أمـــام 
كونسادول سابورو، شارك إنييستا في 
التشكيلة الأساسية وبقي هداف الفريق 
الــبــدلاء، فهل  يويا أوســاكــو على مقاعد 
كان هذا هو السبب في الخسارة؟ ومهما 
كانت الإجابة، فقد كان هذا قراراً خاطئاً. 
لقد اختفى إنييستا تماماً خال الشوط 
الأول الذي تقدم فيه كونسادول سابورو 
فــي النتيجة، وخــرج إنييستا مستبدلًا 
ــــط تــصــفــيــق حـــار  فــــي الـــدقـــيـــقـــة 57، وسـ
وحفاوة بالغة من قبل الجماهير، وخرج 
مــن الملعب وهــو يصافح زمـــاءه وأفــراد 

الجهاز الفني.
لــم ينتهِ وقــت إنييستا فــي اليابان 
على أرض الملعب، لكنه انتهى بجلوسه 
الــبــدلاء وهــو يشاهد فريقه  على مقاعد 
يقاتل من أجل الحصول على نقطة، وهو 
ما كان يعني أن الوقت قد حان للرحيل 
والبحث عن تجربة أخرى. وقال إنييستا: 
»لقد كانت الأشهر القليلة الماضية فترة 
صعبة حقاً بالنسبة لي وبالنسبة لأولئك 
المقربين مــنــي. لــدي الرغبة فــي الاعــتــزال 
وإنهاء مسيرتي الكروية وأنا على أرض 
المــلــعــب، وســـوف أتــخــذ خــطــوتــي التالية 

وفقاً لتلك المشاعر«. 

لندن: »الشرق الأوسط«

جماهير فيسيل كوبي تحيي إنييستا وتودعه بعد آخر مباراة له مع الفريق )إ.ب.أ(

تجربة إنييستا مع 
فيسيل كوبي لم 

تفد أياً من الطرفين 
)أ.ب( 
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لاعبون شباب ينتظرهم مستقبل واعد في إنجلترا
قدم كثير من اللاعبين الشباب أداءً 
رائــعــا فــي المــســابــقــات الإنــجــلــيــزيــة هــذا 
المــوســم، ما ساهم في مساعدة فرقهم 
على تحقيق مراكز متقدمة بالبطولة. 
»الـــغـــارديـــان« تــلــقــي الــضــوء هــنــا على 
اللاعبين الشباب الذين تألقوا وقدموا 
مستقبل  وينتظرهم  استثنائيا  أداء 
واعد في إنجلترا في السنوات المقبلة:

إيفان فيرغسون ـ 18 عاماً )برايتون( 

من النادر أن يأتي لاعب مراهق بشكل 
مفاجئ إلى دائرة الضوء، لكن هذا ما فعله 
المــهــاجــم الآيــرلــنــدي الــدولــي هـــذا المــوســم. 
تنبأ المدير الفني لبرايتون، روبرتو دي 
زيـــربـــي، بـــأن فــيــرغــســون »ســيــصــبــح أحــد 
أفــضــل الــلاعــبــين وأحـــد أفــضــل المهاجمين 
الـــدوري الإنجليزي المــمــتــاز«. وتشير  فــي 
إلــى أن فيرغسون  الأرقــام والإحصائيات 
سجل أو صنع هدفا كــل 118 دقيقة هذا 
الموسم. ولكي نضع هذه الإحصائية في 
سياقها الصحيح، يجب أن نشير إلى أن 
كيفين دي بروين يسجل أو يصنع هدفا 
كـــل 97 دقـــيـــقـــة، ومــحــمــد صــــلاح كـــل 106 
دقائق. يتميز فيرغسون بالطول الفارع، 
حيث يصل طوله إلى 1.88 متر، كما يجيد 
اقتناص الفرص أمام المرمى ووضع الكرة 
داخــل الشباك، ويمتلك قــدرات وإمكانات 
تجعله مرشحا بقوة لأن يكون أحد أفضل 

اللاعبين في العالم خلال الفترة المقبلة. 

بوكايو ساكا ـ 21 عاماً )آرسنال( 

عندما كتبت مقالا مماثلا قبل عام من 
الآن عن أفضل اللاعبين الشباب في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، كان بوكايو ساكا أيضا 

هــو أول اســم فــي الــقــائــمــة. وأنــهــيــت مقالي 
آنــذاك بعبارة: »الأمــر المخيف حقا هو إلى 
ــدى يــمــكــن أن يــصــبــح لاعـــبـــا أفــضــل،  أي مــ
خــاصــة إذا ضــم آرســنــال مهاجما مناسبا 
وظــهــيــرا أيــمــن قــــادرا عــلــى الــتــعــاون بشكل 
ــر لــه  ــبـ ــلـــق مـــســـاحـــة أكـ ــا وخـ ــاكـ جـــيـــد مــــع سـ
للتحرك«. ومن المؤكد أن تألق بن وايت في 
مــركــز الظهير الأيــمــن وتــعــاقــد آرســنــال مع 
المهاجم البرازيلي غابرييل جيسوس قد 
ساعدا كثيرا في تطور ساكا بهذا الشكل 
ــــع، حـــيـــث ســـجـــل الـــنـــجـــم الإنــجــلــيــزي  ــرائـ ــ الـ
ــدوري الإنــجــلــيــزي  ــ الـــشـــاب 14 هــدفــا فـــي الــ

المــمــتــاز هـــذا المـــوســـم، كــمــا صــنــع 11 هــدفــا 
لــيــأتــي فـــي المـــركـــز الـــرابـــع فـــي قــائــمــة أكــثــر 
اللاعبين صناعة للأهداف خلف دي بروين 
ولياندرو تروسارد ومحمد صلاح. وقبل 
كأس العالم، لم يكن كثيرون متأكدين مما 
إذا كان ساكا سيحجز مكانا في التشكيلة 
الأساسية للمنتخب الإنجليزي تحت قيادة 
المــديــر الفني غــاريــث ساوثغيت أم لا، لكن 
بحلول نهاية البطولة كان ساكا ربما أفضل 
ثاني أو ثالث لاعــب فــي منتخب »الأســود 
الثلاثة«. لقد قــدم ساكا مستويات مثيرة 
لـــإعـــجـــاب ســـــواء عــلــى مــســتــوى المــنــتــخــب 

أو الــنــادي، وكـــان أحــد الــعــوامــل الأساسية 
وراء مــنــافــســة آرســـنـــال عــلــى لــقــب الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. من المؤكد أن 
جمهور »المدفعجية« يشعر بسعادة غامرة 
بعدما جدد ساكا عقده مع النادي لمدة أربع 
ســنــوات، وهــو الأمــر الــذي سيسمح لميكيل 

أرتيتا ببناء الفريق من حوله. 

ريكو لويس ـ 18 عاماً )مانشستر سيتي( 

هل هناك مبالغة إذا قلنا إن ريكو 
لويس ساهم في تغيير شكل الموسم 

تماما بالنسبة لمانشستر سيتي؟ كان 
مانشستر سيتي يعاني لبعض الوقت 
ــواو  ــة الــــعــــام، بــعــد رحـــيـــل جـ ــدايـ ــي بـ فـ
كانسيلو، لكن قبل التطور المذهل الذي 
طرأ على مستوى جون ستونز، الذي 
أصــبــح يــقــدم مستويات أقـــرب إلــى ما 
كان يقدمه فرانز بيكنباور في السابق! 
وفي ظل مشاركة برناردو سيلفا في 
مركز الظهير الأيسر وتراجع مستوى 
كايل ووكــر، كان المدير الفني لسيتي 
جــوســيــب غــــوارديــــولا يــجــد صــعــوبــة 
فــي تطبيق طريقة لعبه التي تعتمد 

كثيرا على ما يقدمه الظهيران اللذان 
يتحركان إلى عمق الملعب. لقد تطور 
لــــويــــس مــــن لاعـــــب مــــراهــــق يـــبـــلـــغ مــن 
العمر 18 عاما فــي بــدايــة المــوســم إلى 
لاعب أساسي في تشكيلة مانشستر 
ا كبيرا ونضجا  سيتي، وأظهر هدوء
يفوق عمره الحقيقي. وقال غوارديولا 
مــؤخــراً: »مــن دون ريــكــو هــذا المــوســم، 
كانت الخطوة التي قطعناها كفريق 
ستصبح أكثر صعوبة. الحركة التي 
يــقــوم بها تجعل الكثير مــن الأشــيــاء 
سلسة وســهــلــة. بــعــد ذلـــك أدرك كايل 
ووكر ذلك، ولعب جون في هذا المركز 
بشكل استثنائي«. لقد أصبح لويس 
عــنــصــرا مــهــمــا فـــي فـــريـــق مــانــشــســتــر 
ســيــتــي الــــذي يــســعــى لــلــحــصــول على 
الـــثـــلاثـــيـــة الـــتـــاريـــخـــيـــة هـــــذا المــــوســــم، 
ومــن الــواضــح أنــه سيكون قــادرا على 
الانــضــمــام إلـــى المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 

الأول قريبا. 

جاكوب رامسي ـ 21 عاماً )أستون فيلا( 

نجح أوناي إيمري، منذ تعيينه 
أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول(، فــي  فــــي 
تحويل أستون فيلا من فريق يواجه 
شبح الهبوط لدوري الدرجة الأولى 
إلى التأهل إلى البطولات الأوروبية. 
وكان جاكوب رامزي، الذي شارك في 
التشكيلة الأساسية لأستون فيلا في 
المــبــاريــات باستثناء مــبــاراة  جميع 
ــدة )هــزيــمــة أســـتـــون فــيــلا على  ــ واحــ
ملعبه أمام آرسنال(، عنصرا حاسما 
وأســاســيــا فــي تشكيلة أســتــون فيلا 
منذ 13 يناير )كانون الثاني(. ويرى 
كثيرون أن لاعب خط الوسط البالغ 
من العمر 21 عاما يستحق الانضمام 
إلــى قائمة المنتخب الإنجليزي بعد 

الــرائــعــة التي قدمها في  المستويات 
خط وسط أستون فيلا، وقدرته على 
تشكيل خــطــورة دائــمــة عــلــى مرمى 
المـــنـــافـــســـين. وســــجــــل رامــــســــي ســتــة 
أهــداف وصنع خمسة أهــداف أخرى 
هــذا المــوســم، ومــن الــواضــح للجميع 
أنه ينتظره مستقبل مشرق للغاية. 

ويليام صليبا ـ 22 عاماً )آرسنال( 

ــبـــر ســـبـــب فــي  يــمــكــن الــــقــــول إن أكـ
ابتعاد آرسنال عن المنافسة على لقب 
الدوري الإنجليزي الممتاز في الجولات 
الأخــيــرة هو غياب ويليام صليبا عن 
المــبــاريــات فــي منتصف مـــارس )آذار(. 
كــان آرســنــال يتصدر جـــدول الترتيب 
ــارق خـــمـــس نـــقـــاط عــــن مــانــشــســتــر  ــفــ بــ
المــدافــع الفرنسي  سيتي عــنــدمــا خـــرج 
مــصــابــا أمــــام ســبــورتــنــغ لــشــبــونــة في 

الدوري الأوروبي.
 بعد ذلك، تراجع مستوى آرسنال 
بشكل كبير، وحصد الفريق 15 نقطة 
فـــقـــط مــــن المــــبــــاريــــات الـــعـــشـــر الــتــالــيــة، 
وهــــو نــفــس عــــدد الــنــقــاط الــتــي حصل 
عليها بورنموث خلال هذه الجولات. 
افـــتـــقـــد آرســــنــــال كـــثـــيـــرا لـــســـرعـــة وقــــوة 
ــر لــلــتــخــلــي عــــن خــط  ــطــ صــلــيــبــا، واضــ
دفـــاعـــه المـــتـــقـــدم، وهــــو الأمــــر الــــذي أثــر 
كثيرا على طريقة لعب الفريق، خاصة 
فيما يتعلق بالضغط على المنافسين. 
ومــع ذلــك، لا ينبغي التقليل مــن روب 
هولدينغ وجاكوب كيويور لفشلهما 
فــي تعويض صليبا، خاصة أن عــددا 
قليلا للغاية من المدافعين هم فقط من 
يمكنهم فعل ذلك، رغم أن هناك شعورا 
بأن صليبا لم يصل إلى قمة مستواه 

حتى الآن. 
*خدمة }الغارديان{

لندن: مايكل باتلر*

رأسية إيفان فيرغسون تهدد مرمى مانشستر سيتي في مايو الماضي )رويترز(

المهاجم الإيطالي كان معشوقاً لـ»جماهير التسعينات«... وسطر مسيرته بأحرف من ذهب

كريستيان فييري... تذكّر أجمل أهدافه الأنسب للاحتفال بميلاده الخمسين
ســجــل كــريــســتــيــان فــيــيــري، الـــذي 
احتفل بعيد ميلاده الخمسين الأربعاء، 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــثـــلاثـــيـــات )الـــهـــاتـــريـــك( 
الرائعة، بما في ذلك ثلاثيته الشهيرة 
فــي أول مــبــاراة لــه مــع إنــتــر مــيــلان في 
لـــذا نـــرى أن أفــضــل طريقة  عـــام 1999، 
لــلاحــتــفــال بــعــيــد مـــيـــلاد هــــذا المــهــاجــم 
الفذ هي تسليط الضوء على ثلاثة من 
أفــضــل أهــدافــه. وبالنسبة للكثير من 
عشاق كرة القدم الإيطالية الذين كانوا 
يتابعون مباريات الدوري على القناة 
ــإن فــيــيــري يــلــخــص تــمــامــا  الـــرابـــعـــة، فــ
ســبــب وقــوعــنــا فـــي حـــب هـــذه الــلــعــبــة، 
حيث كان المهاجم الإيطالي الفذ يمتلك 
قوة بدنية هائلة والتزاما شديداً وقدرة 
على التلاعب بمدافعي الفرق المنافسة، 
وهو الأمر الذي يضعه في قائمة أفضل 
المهاجمين الإيطاليين على الإطلاق إلى 
 
ً
جانب لاعبين مثل جيجي ريفا، فضلا
عن أن فييري كان يتميز بالقدرة على 
التسديد من مسافات بعيدة والمرور من 

المدافعين بسهولة.
لــقــد بـــرع فــيــيــري أيــضــا فــي حقبة 
كــــان يــعــتــمــد فــيــهــا المــــديــــرون الــفــنــيــون 
عــلــى اثــنــين مـــن المــهــاجــمــين فـــي الــخــط 
الأمامي، لذا فإن فييري شكّل ذكريات 
لا تنسى مع مهاجمين عظماء آخرين 
مثل مارسيلو سالاس وألفارو ريكوبا 
وهــيــرنــان كريسبو وروبــرتــو باجيو. 
لــكــن فــيــيــري غـــاب لــفــتــرات طــويــلــة عن 
الملاعب بسبب الإصــابــة، كما لا يمكن 
للجمهور أن ينسى أبداً بعض الفرص 

السهلة التي أهدرها بغرابة شديدة 
أمام المرمى، مثل انهيار إنتر ميلان 
في اليوم الأخير في موسم 2001 
– 2002، وخــروج إيطاليا المثير 
أمـــام كــوريــا الجنوبية  للجدل 
فــي كـــأس الــعــالــم بــعــد بضعة 
أشهر. وعلاوة على ذلك، كان 

فييري أحد النجوم القلائل 
فـــي كــــرة الـــقـــدم الإيــطــالــيــة 
ــــوا يـــتـــحـــدثـــون  ــانـ ــ ــــن كـ ــــذيـ الـ

اللغة الإنجليزية بطلاقة. لم 
يكن مــن السهل على الإطـــلاق اختيار 
3 أهـــــداف مـــن 259 هــدفــا ســجــلــهــا مع 
منتخب إيطاليا و13 ناديا لعب لها، 
لكن هذه هي الأهداف التي نلقي الضوء 

عليها هنا:

1( روسيا أمام إيطاليا في ملحق
 الصعود لكأس العالم عام 1997

قدم فييري الكثير من المستويات 
المــذهــلــة مــع منتخب إيطاليا، وسجل 
23 هدفا في 49 مباراة مع »الأتزوري«. 
كما يعد الهداف الأول لمنتخب إيطاليا 
الــعــالــم بالتساوي  فــي نهائيات كــأس 
ــــي وروبـــرتـــو  مـــع كـــل مـــن بـــاولـــو روسـ

ــداف لكل  ــ بــاجــيــو بــرصــيــد 9 أهــ
مــنــهــم. بــــدأ فــيــيــري مــســيــرتــه 

الدولية في عام 1997 خلال 
المــوســم الــوحــيــد الـــذي لعبه 
بقميص يوفنتوس. لقد كان 

موسما ناجحا، حيث لعب فييري في 
نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز بلقب 
الـــدوري الوحيد في مسيرته الكروية 
)كما ضرب مارشيلو ليبي بين شوطي 
إحــدى المباريات في ذلــك المــوســم، لكن 

هذه قصة أخرى(.
وكما يتذكر الكثير من مشجعي 
ــإن الـــتـــعـــادل  ــ ــيـــزي، فـ ــلـ المــنــتــخــب الإنـــجـ
السلبي في رومــا في أكتوبر )تشرين 
الأول( 1997 كان يعني احتلال إيطاليا 
المـــركـــز الــثــانــي فـــي المــجــمــوعــة المــؤهــلــة 
للمونديال، وبالتالي كان يتعين عليها 
أن تلعب أمام روسيا في ملحق فاصل 
مـــن مـــبـــاراتـــين مـــن أجــــل حــجــز بــطــاقــة 
التأهل للمونديال. لا يمكن نسيان هذه 
المــبــاراة لأســبــاب عـــدة؛ أولًا، تساقطت 
الثلوج بكثافة في موسكو على ملعب 
»استاد دينامو«، وكان الملعب ممتلئا 
عن آخره، وكان الجمهور، الذي يصل 
عدده إلى 15 ألف متفرج، قريبا للغاية 
من الملعب ويشجع المنتخب الروسي 

بحرارة.
ــقـــــس مـــلائـــمـــا  ــ ــطـ ــ ــد كـــــــــان الـ ــ ــقـ ــ لـ

لـــــــخـــــــوض مـــــنـــــافـــــســـــات دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة الشتوية 
ــيـــس لإقــــامــــة مــــبــــاراة فــي  ولـ
كرة القدم. ثانيا، شهدت هذه 
ــبــــاراة مــشــاركــة الـــحـــارس  المــ

جــــــانــــــلــــــويــــــجــــــي 
بــــــــوفــــــــون، 

الـــبـــالـــغ 

ــر 19  ــمــ ــعــ ــن الــ ــ مــ
عــامــا، لأول مرة 
ــتــــخــــب  ــنــ مـــــــــــع مــ
 
ً
إيــطــالــيــا بــديــلا
لـــــــجـــــــانـــــــلـــــــوكـــــــا 
بــــــــاجــــــــلــــــــيــــــــوكــــــــا 
بــــــعــــــد 31  المـــــــــصـــــــــاب 
دقــــيــــقــــة. ونــــجــــح بـــــوفـــــون، الــــذي 
أصــبــح حـــارســـا أســطــوريــا الآن، 
فــي الــتــصــدي لــعــدد مــن الفرص 

المحققة بشكل رائع.
وبينما كان التعادل السلبي 
هـــو نــتــيــجــة المــــبــــاراة مـــع نــهــايــة 
الشوط الأول، أرســل روبــرتــو دي 
ماتيو تمريرة بينية للأمام، وهرب 
فييري من المدافع الذي يراقبه بمسافة 
ــع عــلــى  ــدافــ ــاردة تـــقـــريـــبـــا، وســـقـــط المــ ــ ــ يـ
وســـجـــل  الأرض، 
ــيــــيــــري هـــدفـــا  فــ
رائعا بلمسة 
اســتــثــنــائــيــة 
لينعش آمال 
إيـــطـــالـــيـــا فــي 
الــــوصــــول إلـــى 
المونديال. وأحرز 
ــا وقـــــــاد إيــطــالــيــا  ــيـ ــانـ ــا ثـ ــيـــري هــــدفــ ــيـ فـ
للوصول إلى كأس العالم، بعدما فازت 
إيطاليا في مجموع مباراتي الذهاب 
والــعــودة بنتيجة هدفين مقابل هدف 

وحيد، وأصبح فييري لاعبا أساسيا 
ــفــــوف المــنــتــخــب  ــــي صــ لا غـــنـــى عـــنـــه فـ

الإيطالي.

2( لاتسيو أمام ريال مايوركا في نهائي 
كأس الكؤوس الأوروبية عام 1999

وصل فييري إلى أفضل مستوياته 
عــلــى الإطــــلاق فــي الــنــصــف الــثــانــي من 
مــوســم 1998 – 1999، ودفــــع لاتسيو 
ــدره 25 مــلــيــون يـــورو  ــ مــبــلــغــا كــبــيــراً قـ
للتعاقد معه من أتلتيكو مدريد بعد 
الموسم الناجح الذي قضاه في الملاعب 
الإسبانية، وحصوله على لقب هداف 
الــدوري. وفي رومــا، وبعد أن غاب عن 
معظم فترات النصف الأول من الموسم 
بسبب الإصابة، عاد فييري للمشاركة 
في المباريات مع فريق مدجج بالنجوم، 
وكانت شراكته الهجومية الاستثنائية 
مع سالاس واحدة من أفضل الثنائيات 
على الإطــلاق في فترة التسعينات من 

القرن الماضي.
كــــــــان هــــــــذا آخــــــــر نــــهــــائــــي لـــكـــأس 
الكؤوس الأوروبية في التاريخ، وأقيم 
على ملعب »فيلا بارك«، وربما شهدت 
المــبــاراة أفــضــل أداء لفييري على  هــذه 
الإطـــلاق. لقد كــان أداؤه على مستوى 
هذا الحدث العظيم، والأهم من ذلك أنه 
قاد فريقه للفوز باللقب. افتتح فييري 

التسجيل وحصل على لقب أفضل لاعب 
في المباراة وقاد لاتسيو للفوز بهدفين 
مقابل هدف وحيد. أما بالنسبة للهدف 
الافتتاحي، فقد انطلق الظهير الأيسر 
جوزيبي فافيلي وأرسل كرة طولية إلى 
الأمام ليسددها فييري برأسه بقوة من 
حافة منطقة الجزاء لتدخل المرمى من 
رأس كارلوس المتمركز بشكل خاطئ. 
وعلى الرغم من المستويات المذهلة التي 
فــإنــه رحل  قدمها فييري مــع لاتسيو، 
بعد موسم واحد فقط - قبل عام من فوز 
لاتسيو بلقب الدوري الإيطالي الممتاز 
– في خطوة تعكس ســوء الحظ الذي 
الرائع طوال مسيرته  لازم هذا اللاعب 

الكروية.

3( إنتر ميلان ضد بارما في الدوري 
الإيطالي الممتاز 1999

اتـــســـمـــت مـــســـيـــرة فـــيـــيـــري بــالــتــنــقــل 
والـــتـــرحـــال، حــيــث لــعــب لــــ8 أنـــديـــة فـــي 8 
مـــواســـم بــعــد أن لــعــب كــــرة الـــقـــدم على 
المستوى الاحترافي في عام 1991، لكنه 
اســتــقــر أخـــيـــراً لــبــعــض الـــوقـــت مـــع إنــتــر 
ميلان، النادي الوحيد الذي استمر معه 
لمدة أكثر من عام واحد. دافع فييري عن 
ألـــوان إنــتــر مــيــلان لمــدة 6 ســنــوات سجل 
خلالها 123 هدفا في 190 مباراة، وفاز 
بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي 

ــداف  ــزة هــ ــائــ المــــمــــتــــاز، وحـــصـــل عـــلـــى جــ
المسابقة في موسم 2002 - 2003 عندما 
كان عدد الأهداف التي سجلها أكثر من 
عدد المباريات التي شارك فيها، لكنه لم 
يفز مــع إنــتــر مــيــلان إلا ببطولة واحــدة 

فقط، وهي كأس إيطاليا في عام 2005.
ومن نواحٍ كثيرة، كانت مسيرته مع 
إنتر ميلان تعد انعكاسا حقيقيا للحالة 
التي كان يمر بها النادي في تلك الحقبة؛ 
أداء مبهر لكن من دون الفوز ببطولات. 
كما شهدت هذه الفترة تعرضه للكثير 
ــابــــات، مــثــل الــنــجــم الــبــرازيــلــي  مـــن الإصــ
رونـــــالـــــدو الــــــذي تـــعـــرض لــنــفــس الـــقـــدر 
تقريبا من الإصابات، ناهيك عن الدخول 
ــع المـــديـــريـــن الــفــنــيــين.  فـــي مــشــاحــنــات مـ
ووصل الأمر لدرجة أن ماسيمو موراتي 
حـــاول التنصت على هــاتــف فييري من 
أجــل التحكم فــي سلوكه خـــارج الملعب. 
باختصار، كانت فترة مجنونة في نادٍ 

مجنون!
فــي الــحــقــيــقــة، مــن الــصــعــب اختيار 
هــدف واحــد يلخص مسيرة فييري مع 
إنــتــر مـــيـــلان. لــقــد كــانــت هــنــاك لحظات 
جميلة خلال الشراكة القصيرة الرائعة 
مع باجيو، وبعض المستويات الرائعة - 
 
ً
خاصة في أوروبا - مع كريسبو، فضلا
 
َ
عــن شــراكــتــه مــع ريــكــوبــا، الــتــي لــم تحظ
بالتغطية أو الإشـــادة التي تستحقها. 
ومع ذلك، فإن هدفه في مرمى بارما في 
عام 1999 يعد مثالًا واضحا على المهارة 
الــفــرديــة الاســتــثــنــائــيــة ضــد أحـــد أفضل 
الــدوري الإيطالي الممتاز.  الدفاعات في 
لقد بــدأ فييري مسيرته مع إنتر ميلان 
بقوة، حيث سجل 5 أهداف في مبارياته 
الأربــع الأولــى، وكانت هــذه المــبــاراة ضد 
بــارمــا فــي منتصف هـــذه الــســلــســلــة من 

المباريات الرائعة.
كان فييري يتعرض لرقابة لصيقة 
وصـــارمـــة مـــن جــانــب المـــدافـــع الــفــرنــســي 
المتوج مع منتخب بــلاده بكأس العالم، 
ليليان تــورام، لكن بعد مــرور 17 دقيقة 
فقط جعله فييري يبدو وكأنه لاعب هاوٍ. 
مرر باولو سوزا الكرة إلى فييري الذي 
كـــان عــنــد حــافــة منطقة الـــجـــزاء وظــهــره 
الــكــرة بلمسة  إلــى المــرمــى. تسلم فييري 
مثالية من قدمه اليسرى، قبل أن يستدير 
ــلـــق تـــســـديـــدة رائــــعــــة فــــي الــــزاويــــة  ويـــطـ
العلوية لشبكة بوفون. تقدم إنتر ميلان 
بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، ونال 
فييري إشادة كبيرة من زملائه الجدد في 
الفريق – ســارع فرانشيسكو مورييرو 
لــلاحــتــفــال عــلــى طــريــقــة تــلــمــيــع حــذائــه، 
وصفق لــه باجيو بــحــرارة وهــو يجلس 
في المــدرجــات. إن الأهـــداف الثلاثة التي 
اخــتــرنــاهــا لــلاحــتــفــال بــفــيــيــري فــي عيد 
ــا مــن  ــدفـ مــــيــــلاده الــخــمــســين تــتــضــمــن هـ
لمــســة ســحــريــة، وهــدفــا بـــالـــرأس، وهــدفــا 
الــيــســرى، وهــو الأمــر  استثنائيا بقدمه 
الذي يعكس حقيقة أن هذا المهاجم الفذ 
. لقد أعطت الأهداف الثلاثة 

ً
كان متكاملا

فريقه دفعة هائلة كان في أمس الحاجة 
إلـــيـــهـــا، وأظــــهــــرت أن فــيــيــري لاعــــب فــذ. 
وهـــذه، مــن وجهة نــظــري، أنسب طريقة 

للاحتفال بعيد ميلاده الخمسين.
*خدمة »الغارديان«

لندن: هنري بيل*

فييري... بدأ مسيرته مع إنتر ميلان بقوة وقدم مستويات رائعة )غيتي(

فييري تألق مع منتخب 
إيطاليا كما فعل 

مع الأندية 
التي لعب لها )غيتي(

مسيرة فييري تضعه
 في قائمة أفضل المهاجمين 

الإيطاليين على الإطلاق
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وضع برمجة الموسيقى الشرقية لآلة الأرغن الخاصة بـ»ياماها«

محمد صالح لـ                                             : لهذه الأسباب يغيب عازف الغيتار عن الساحة
هو نجم من نجوم الزمن الجميل 
ــعـــة حــقــقــهــا في  وصـــاحـــب شـــهـــرة واسـ
عــزفــه عــلــى آلـــة الــغــيــتــار. فــكــان الــراحــل 
ــي مـــصـــر ومــحــمــد  ــ ــد فـ ــيــ عـــمـــر خــــورشــ
صــــالــــح فــــي لـــبـــنـــان، كـــأفـــضـــل عـــازفـــي 

غيتار في العالم العربي.
رافق نجوم الفن في لبنان والعالم 
ــيـــق ومــــاجــــدة  الـــعـــربـــي كـــســـمـــيـــرة تـــوفـ
الخولي  الرومي وراغــب علامة وربيع 
ومايز البياع والراحلة صباح وهاني 
شاكر وغيرهم. فذاع صيته كواحد من 
أهم عازفي الغيتار في لبنان والمنطقة.
في فترة سابقة قرر صالح اعتزال 
فــأكــثــر بتطور  أكــثــر  يــهــتــم  الــفــن وراح 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــخــاصــة بــالمــوســيــقــى. 
ومــنــذ نحو 5 ســنــوات اســتــفــاق شغفه 
للعزف مــن جــديــد. فقرر الــعــودة ولكن 
مع مشهدية موسيقية جديدة في عالم 
اسم  أطلق عليها  الغيتار  العزف على 

»الغيتار يغني«.
الذكاء  سبق محمد صالح موجة 
الــجــديــدة هــذه.  الاصــطــنــاعــي بتقنيته 
ــان قــد حقق  ولــكــنــه فــي الــتــســعــيــنــات كـ
نــجــاحــا مــن نـــوع آخـــر، عــنــدمــا أرســلــت 
مــن  وذلــــــك  »يــــامــــاهــــا«.  شـــركـــة  وراءه 
الموسيقية  البرمجة  لها  أن يضع  أجل 
الــشــرقــيــة عــلــى آلــــة الأرغـــــن خــاصــتــهــا. 
ومع فكرته الحديثة التي لم يسبق أن 
شهدت مثلها الساحات الفنية العربية 
ق مــحــمــد صـــالـــح على  ــفـــوَّ والــعــالمــيــة تـ

»الــشــرق الأوســــط«:  نــفــســه. ويــوضــح لـــ
ــي 

ّ
»فـــي ابــتــكــاري هـــذا أستطيع أن أغــن

وأعزف وآخذ دور الكورس. ويكمن سر 
أغنية  أي  كــلام  استخدامي  فــي  الفكرة 
عبر قــراءتــه. ومــن ثــم أحــوّلــه بواسطة 
عــمــلــيــة تــقــنــيــة اكــتــشــفــتــهــا إلـــى أغــنــيــة. 
وأحيانا أستعير صوت المطرب نفسه 
كــمــا حــصــل مــعــي فــي أغــنــيــات للراحل 
وديـــع الــصــافــي. وضــمــن هـــذه التقنية 
ــيّـــر بــالــلــحــن وبــطــريــقــة  يــمــكــنــنــي أن أغـ
الغناء الأصلية. فتأخذ الأغنية منحى 

جديداً ومتطوراً«.
بــأن هذه  ويخبرنا محمد صــالــح 
منه  استغرقت  ابتكرها  التي  التقنية 
أبحاثا كثيرة ودراسات طويلة. كما أن 
كل عمل ينوي تمريره عبر هذه التقنية 
يتطلب منه عدة أشهر. ويتابع: »المهم 
في الموضوع هو أن كل ما يتناهى إلى 
أذن سامع العمل الفني يكون حقيقيا 
)reel( وليس مفبركا. وعندما أستعين 
ــكـــون  ــي لــــلــــفــــنــــان تـ ــ ــلــ ــ ــــوت الأصــ ــالـــــصـ ــ بـ
الــعــمــلــيــة أصـــعـــب لأنــــي أفـــصـــل مـــا بين 

صوت الفنان وكلام الأغنية«.
يستطيع  إنــه  يقول محمد صالح 
أن يـــحـــوّل أي عـــبـــارة بــصــوت أحــدهــم 
وحتى نشرات الأخبار إلى أغانٍ ضمن 
جــمــل مــوســيــقــيــة مــخــتــلــفــة. حــتــى إنــه 
بإمكانه أن يحوّل أي نبرة إلــى صوت 
ــنـــي هـــــو صـــوت  ــلـــزمـ طــــفــــل. »كــــــل مـــــا يـ
ــكــــلام، فــتــكــتــمــل عــنــاصــر  الــشــخــص والــ

مهمتي«.
ويـــؤكـــد صـــالـــح أن الــتــقــنــيــة الــتــي 

لــم يسبق أن شــهــدت مثلها  يــقــوم بها 
الغربية.  ولا  العربية  الفنية  الــســاحــة 
»لــقــد قــمــت بــأبــحــاث كــثــيــرة حـــول هــذا 

الموضوع ولم أجد ما يشبهها أبداً«.
وعـــن تــجــربــتــه فــي الــيــابــان يــقــول: 
ــونــــي لأبـــــرمـــــج لــهــم  ــدعــ ــتــ ــدمــــا اســ ــنــ »عــ
ــلــــى الأرغـــــــن  ــة عــ ــيــ ــرقــ ــقــــى الــــشــ ــيــ المــــوســ
خــاصــتــهــم، كــنــت خــائــفــا لأنــــه بــذهــنــي 
الـــيـــابـــانـــيـــون هــــم الـــســـبـــاقـــون فــــي هـــذا 
المــجــال. وفــوجــئــت بـــرد فعلهم بــعــد أن 

ــهــم بــالمــعــرفــة الــتــي أمــتــلــكــهــا في 
ُ
أبــهــرت

هــــذا الــخــصــوص وبـــالـــدقـــة فـــي تنفيذ 
البرمجة«.

ــيــــوم عــــازف  ولـــكـــن لمــــــاذا يــغــيــب الــ
فما  الموسيقية؟  المــســارح  عــن  الغيتار 
عــدنــا نــــراه يــتــقــدم فــريــق الأوركـــســـتـــرا 
عــلــى خــشــبــة المـــســـرح، ويـــرافـــق الــفــنــان 
فــي حــفــلاتــه المــبــاشــرة. يــوضــح صالح 
»الــــشــــرق الأوســـــــــط«: »نـــشـــهـــد الـــيـــوم  ـــ لــ
تقدما ملحوظا في عالم التكنولوجيا 

وتــريــنــدات بـــآلات عــزف تنبت كالفطر 
بــــين فـــتـــرة وأخـــــــــرى. فــبــعــد أن راجــــت 
ــلـــعـــزف اخـــتـــصـــرت آلات  آلـــــة الأرغــــــــن لـ
 استخدام الغيتار 

َّ
موسيقية كثيرة، قل

ــة، حــتــى إن  الـــســـاحـ وفـــقـــد دوره عــلــى 
عــــزف الــغــيــتــار فـــي الألـــحـــان الــشــرقــيــة 
تـــراجـــع. وفــرضــت الأغــنــيــة نفسها في 
عن  تختلف  موسيقية  تــوزيــع  عملية 
المـــاضـــي. فــراجــت فــي فــتــرة معينة آلــة 
الـــســـاكـــســـوفـــون ثــــم تــــراجــــعــــت لــتــأتــي 

مكانها آلة »الكوله« وهي تشبه الناي. 
يزدهر  وحاليا  موسيقاه  عصر  فلكل 
استعمال الطبل والزمر ولا نعرف في 

المستقبل أي آلة ستحتل الصدارة«.
وعـــنـــدمـــا يـــقـــوم بــمــقــارنــة ســريــعــة 
بــــين الـــســـاحـــة الــفــنــيــة الــــيــــوم والأمـــــس 
إذ كانت  تــمــامــا،  »لــقــد اختلفت  يــقــول: 
بالأمس صاحبة مشهدية فنية رفيعة 
المــســتــوى. كــمــا أن المــوســيــقــى فـــي حد 
ذاتها كانت تلاقي التقدير والاحترام، 

صنع الأعمال لتختفي بعد حين«.
ُ
فلا ت

فإن  صالح  محمد  إلــى  وبالنسبة 
ــل الأعــــمــــال الـــتـــي يـــقـــوم بــتــحــديــثــهــا  كــ
تعود  يغني«  »الغيتار  بتقنيته  اليوم 
إلى زمن الفن الجميل. »لا أستطيع أن 
أقوم بكل هذا الجهد الذي تطلبه مني 
تقنية حــديــثــة مــن أجـــل أغــنــيــة حديثة 
ــام من  قــد تختفي عــن الــســاحــة بــعــد أيـ
صــدورهــا. ولذلك ركنت إلــى مجموعة 
أغـــــــــانٍ قـــديـــمـــة لـــعـــبـــد الـــحـــلـــيـــم حـــافـــظ 
ومحمد عبد الــوهــاب وفــيــروز ووديــع 

الصافي، كي أحدّثها على طريقتي«.
وببرمجة  بالتكنولوجيا   

ٌ
ق متعمِّ

بالموسيقى.  الخاص  الآلــي  الحاسوب 
نعاني  اليوم  أننا  يؤكد محمد صالح 
وإثر  الأصــيــل.  الفني  العمل  فقدان  من 
ــراره الاعـــتـــزال وتــقــديــمــه  ــ عـــودتـــه عـــن قـ
فــكــرتــه الــجــديــدة فــي عــالــم المــوســيــقــى، 
تلقى محمد صالح تعليقات إيجابية 
الغيتار  آلة  كثيرة تشكره على إعادته 
ها وشهرتها. »بعضهم 

ّ
إلى سابق عز

ــــدت لــلــغــيــتــار قيمته  شــكــرنــي لأنــــي أعـ
الفعلية، وذكّرت العالم به من جديد«.

»الـــــشـــــرق الأوســــــــــط«:  ويــــتــــابــــع لــــــ
ــرت كثيراً  ــ

ّ
»الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــديــثــة أث

على الصناعة الفنية ككل ويختارونها 
ولكني  بالتوفير.  عليهم  تــعــود  لأنــهــا 
بين  للمقارنة  مــجــال  لا   

ْ
أن على  أشـــدد 

من  النابعة  وتلك  الحقيقية  الموسيقى 
عــمــلــيــة تــكــنــولــوجــيــة. ولـــذلـــك تمسكت 
ــــاس  ــســ ــ ــل ابــــــتــــــكــــــاري الإحــ ــمــ بـــــــــأن يــــحــ

والحقيقة معا«.

بيروت: فيفيان حداد

في ابتكاره الجديد يجمع الحقيقة والإحساس )محمد صالح(

لا مجال للمقارنة 
بين الموسيقى

 الحقيقية وتلك النابعة 
من عملية تكنولوجية

هبة طوجي لـ                                             :
 لا تشغلني العالمية

قـــالـــت الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة هبة 
طــوجــي إن ألــبــومــهــا الــجــديــد »بعد 
ســــنــــين« عــــبــــارة عــــن مـــحـــاولـــة لمـــزج 
المـــوســـيـــقـــى الـــشـــرقـــيـــة بـــالـــغـــربـــيـــة، 
بـــجـــانـــب تـــقـــديـــم أفــــكــــار وإيـــقـــاعـــات 
الآذان  عـــلـــى  مـــخـــتـــلـــفـــة  مـــوســـيـــقـــيـــة 
ــفــــت طـــــوجـــــي، فــي  ــة. وكــــشــ ــيــ ــربــ ــعــ الــ
ــرق الأوســــــــط«،  ــ ــشـ ــ حـــديـــثـــهـــا مــــع »الـ
مسرح  على  الأول  حفلها  تفاصيل 
ــرا« المــصــريــة، وكــوالــيــس  ــ »دار الأوبــ
إنـــتـــاج ألــبــومــهــا الـــجـــديـــد، ومــصــيــر 
ــدة  ــديـ مـــســـرحـــيـــتـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة الـــجـ
اللبناني  الموسيقار  مع  »نفرتيتي« 
ــة  ــيــ ــانــ ــكــ أســــــامــــــة الـــــرحـــــبـــــانـــــي، وإمــ
إليسا  اللبنانية  الفنانة  مشاركتها 

في دويتو غنائي نسائي.
ــة طـــــــوجـــــــي عـــن  ــ ــبــ ــ ــــت هــ ــدثــ ــ ــحــ ــ تــ
الجديد  الغنائي  ألبومها  تفاصيل 
»بعد سنين«، قائلة: »فترة تحضير 
ــــلاث  ــو ثـ ــ ــحـ ــ ــــرت نـ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــي اســ ــومــ ــ ــبــ ــ ألــ
ســـنـــوات، انــطــلــقــت الــــشــــرارة الأولــــى 
 ،2020 عــام  منتصف  التحضير  فــي 
ثم أكملنا رحلة التسجيل والمكساج 
بـــين إســـتـــديـــوهـــات لــبــنــان وفــرنــســا 
وأميركا، وهنا لا بد من تقديم وافر 
أرابــيــك  )يونيفرسال  لشركة  الشكر 
مــــيــــوزيــــك(، الـــتـــي أنـــتـــجـــت الألــــبــــوم، 
والمــنــتِــج المــوســيــقــي الــعــالمــي وســيــم 

صليبا الذي احتضن المشروع«.
وأضــــافــــت: »نـــقـــدم فـــي الألـــبـــوم 
13 أغـــنـــيـــة، جــمــيــعــهــا مــــن إشـــــراف 
ورؤيـــــــــــة مـــوســـيـــقـــيـــة لـــلـــمـــوســـيـــقـــار 
ــانــــي، وكـــــــان هــدفــي  ــبــ أســــامــــة الــــرحــ
الــرئــيــســي فـــي الألــــبــــوم، هــــذا الــعــام، 
هـــو المــــزج بـــين المــوســيــقــى الــشــرقــيــة 
والغربية، وتقديم أنماط موسيقية 
م  جــــديــــدة وأفــــكــــار مــبــتــكــرة لــــم تـــقـــدَّ
مــن قــبــل، بــالإضــافــة إلـــى أن الألــبــوم 
ــديـــو مع  شــهــد أغــنــيــتــين بــطــريــقــة الـ
نــجــوم عــالمــيــين، الأولـــــى مـــع الــفــنــان 
ــي لـــــويـــــس فـــونـــســـي  ــ ــكـ ــ ــوريـ ــ ــورتـ ــ ــبـ ــ الـ
صاحب أغنية ديسباسيتو وقدمنا 

ــوا(، والــثــانــيــة  ــ ــو نــبــقــى ســ أغــنــيــة )لــ
ــان الــــفــــرنــــســــي إبــــراهــــيــــم  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ مــــــع الـ
مــعــلــوف الـــذي شــاركــنــي عــازفــا على 
لآخر  )بحبك  أغنية  فــي  الترومبيت 
يوم(«. وعن سبب اختيارها الأغنية 
ــــين« عـــنـــوانـــا  ــنـ ــ ــد سـ ــ ــعـ ــ المــــصــــريــــة »بـ
لــألــبــوم، قــائــلــة: »)بــعــد ســنــين( هو 
الفنية  عنوان رمــزي، يصف حالتي 
والمــوســيــقــيــة الــتــي مـــررت بــهــا خــلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، فــهــذا الألـــبـــوم هو 
الأول لي بعد فترة ابتعاد دامــت ما 
يــقــرب مــن أربـــع ســـنـــوات، كــمــا أنني 
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة أرى أنــنــي  فــــي 
أكــثــر نضجا وخــبــرة على  أصبحت 
المــســتــوى الــفــنــي، بــالإضــافــة إلـــى أن 
هـــذه الأغــنــيــة لــهــا مــكــانــة كــبــيــرة في 
قلبي، فعندما سمعتها لأول مرة من 
الشاعر المــصــري نــور الــديــن محمد، 
والملحّن نيس، أصبح لها مكان في 
قلبي، واتفقت مع الموسيقار أسامة 
الـــرحـــبـــانـــي عـــلـــى أن تـــكـــون عـــنـــوان 

الألبوم«.
وأعـــــربـــــت الـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة 
ــم قــصــيــدة  ــقـــديـ ــتـ ــا بـ ــارهــ ــتــــخــ عـــــن افــ
»رجـــع مــن رمــــاده الــفــيــنــيــق«، إحــدى 
اللبناني  للمبدع  الوطنية  القصائد 
 

ٌ
»شــرف الرحباني:  منصور  الــراحــل 

ــــدو بــقــصــيــدة  ــزاز كــبــيــر أن أشـ ــتــ واعــ
لمـــنـــصـــور الـــرحـــبـــانـــي، ومـــــن ألـــحـــان 
الــرحــبــانــي، وتــلــك القصيدة  أســامــة 
الــوطــن، وتعيد  التي كُتبت في حب 

ذكريات لبنان العتيق«.
ــرح  ــ »طـ أن  طــــوجــــي  واعــــتــــبــــرت 
الأغنية في هذا الوقت جاء مناسبا، 
احتياج شديد  لبنان في  فنحن في 
ــات، الـــتـــي تــصــف  ــيــ ــنــ لمـــثـــل تـــلـــك الأغــ
الصمود  على  وقــدرتــه  لبنان  جمال 
والـــعـــودة مــن جــديــد، خــصــوصــا في 
ــــروف الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي نــمــر  ــــظـ ــل الـ ظــ
بــهــا، وتــأكــيــد أن لــبــنــان لـــن يــمــوت، 
وتذكيرهم بأنهم أحفاد الفينيقيين، 
الأغنية هو شعورك  ومن جماليات 
بـــأنـــهـــا أغـــنـــيـــة عـــاطـــفـــيـــة يـــمـــكـــن أن 

يستمع إليها حبيبان«.

ونـــوهـــت طــوجــي بــأنــهــا ليست 
ــواة الــتــخــطــيــط لــلــعــالمــيــة: »لا  ــ مـــن هـ
أسعى لها، لكن ما يشغلني هو أن 
تــكــون أعــمــالــي احــتــرافــيــة وتــتــحــدث 
 مــشــاركــتــي في 

ً
عـــن نــفــســهــا، فــمــثــلا

المــــســــرحــــيــــة الـــغـــنـــائـــيـــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
)نوتردام دو باري(، هو عمل عالمي، 
ولــكــنــنــي لـــم أشـــغـــل تــفــكــيــري أثــنــاء 
تجسيدها بكوني فنانة عالمية، كل 
تــقــديــم دوري  مــا كـــان يشغلني هــو 
على أكمل وجه، كما أن الدويتوهات 
الــعــالمــيــة الــتــي قــدمــتــهــا فــي ألــبــومــي 
ــــن خـــلالـــهـــا  ــــط مــ ــطـ ــ ــم أخـ ــ الأخــــــيــــــر، لــ
لــلــوصــول لــلــعــالمــيــة، لــكــنــنــا وجــدنــا 
يمكننا  ومــخــتــلــفــة  جـــديـــدة  ــاراً  ــكــ أفــ

تحويلها لأفكار موسيقية جيدة«.
وبسؤالها عن مصير المسرحية 
ــــي«، قــــالــــت:  ــتـ ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــفـ ــ ــة »نـ ــيــ ــائــ ــنــ ــغــ الــ
يعمل  الرحباني  أسامة  »الموسيقار 
وقريبا  طويلة،  سنوات  منذ  عليها 
ــلـــك المــســرحــيــة  ــور، وتـ ــنــ ســتــبــصــر الــ
لأن  ضخما؛  ملحميا   

ً
عملا ستكون 

رمـــزهـــا الـــتـــاريـــخـــي لـــديـــه كــثــيــر من 
ــرار، ولكن لا بــد أن  الغموض والأســ
نــعــتــرف بــــأن المـــســـرح الــغــنــائــي في 
الــعــالــم، ولــيــس فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
ــات  ــ ــقـــط، يـــتـــعـــرض لمـــشـــكـــلات وأزمــ فـ
عـــدة، كــمــا أن الــظــروف الاقــتــصــاديــة 
الــتــي يــمــر بــهــا الــعــالــم تــؤثــر بشكل 
كبير على المشروعات الفنية الكبرى 

مثل مشروع )نفرتيتي(«.
واخــــتــــارت طـــوجـــي مُــواطــنــتــهــا 
في  بجوارها  للغناء  إليسا  الفنانة 
حــــال اخــتــيــار مــطــربــة أخــــرى تغني 
الديو، موضحة:  طريقة  على  معها 
»رغــــــــم نــــــــدرة الأغــــنــــيــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
ل أن يجمعني 

ِّ
النسائية، فإنني أفض

ــيـــة جــــديــــدة،  ــنـ ــا أغـ ــيـــسـ بـــالـــفـــنـــانـــة إلـ
على  لشخصيتها  عن حبي  فبعيداً 
المستوى الإنساني، فهي فنانة ذات 
ــــع، ولــديــهــا إحـــســـاس في  صـــوت رائـ
الغناء، وأحبُّ أغنياتها بشدة، كما 
أن صداقتنا عفوية، وهناك صفات 

كثيرة مشتركة بيننا«.

القاهرة: محمود الرفاعي

طوجي تفتخر بتقديم »رجع من رماده الفينيق« )تصوير: إسلام شلبي(

أكد لـ                                   استعادته لياقته الكاملة بعد جراحة في القلب

محمد عبد الرحمن: »كوميديا الموقف« تحكم اختياراتي الفنية
ما بين مشاركته في فيلم »البعبع« 
وظــهــوره ضــيــف شـــرف بـــدور لافـــت في 
فــيــلــم »بـــيـــت الــــروبــــي«، الــلــذيــن انــطــلــق 
عــرضــهــمــا خـــلال عــيــد الأضـــحـــى، وبــين 
الصفرا«  »البطة  فيلم  لعرض  انتظاره 
الــذي يــؤدي بطولته أمــام الفنانة غادة 
عـــــادل خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة، يـــبـــدو أن 
الكوميدي  الفنان  الصيف يصالح  هذا 
»توتا«،  بـ الشهير  الرحمن  عبد  محمد 
ــــاش أزمـــــــة صـــحـــيـــة الــصــيــف  بـــعـــدمـــا عــ
المــاضــي خضع خلالها لإجـــراء جراحة 
ــا تــنــظــيــم  ــدهـ ــعـ ــفــــتــــوح، وقـــــــرر بـ ــلـــب مــ قـ
حياته والتوقف عن التدخين، ومع هذه 
العودة الجديدة يؤكد عبد الرحمن أنه 

استعاد كامل لياقته الفنية.  
مــحــمــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن )37 عـــامـــا( 
خرجوا  الــذيــن  الكوميديا  ممثلي  أحــد 
الــذي أسسه  من عباءة »مسرح مصر« 
الفنان أشرف عبد الباقي، ودفع بنجوم 
واعـــــــدة، مـــن بـــين هـــــؤلاء عــبــد الــرحــمــن 
الـــــــذي يـــتـــمـــتـــع بـــمـــوهـــبـــة انـــطـــلـــقـــت مــن 
المسرح الجامعي خلال سنوات دراسته 
 »جينات 

ً
عــين شــمــس، حــامــلا بجامعة 

كــومــيــديــة« يــكــشــف عــنــهــا مـــع كـــل دور 
يؤديه، وفق نقاد ومشاهدين.

ــواره  ــ ــد الــــرحــــمــــن فــــي حــ ــبـ ــقــــول عـ يــ
ــنــــى أن  ــــع »الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط«: »أتــــمــ مـ
ــدأت فـــي اســتــعــادة نشاطي  ــون قـــد بــ أكــ
 عــن الجمهور 

ً
الــفــنــي ولا أغــيــب طــويــلا

ــا  ــــذي ســانــدنــي بـــقـــوة، وشـــعـــرت دومـ الـ
بــتــشــجــيــعــه، ومــــع بــــدء عــــرض فــيــلــمَــي 
الـــروبـــي( أسعدتني  )الــبــعــبــع(، و)بــيــت 

ردود فعل الجمهور«. 
في فيلم »البعبع« أمام أمير كرارة 
ويــــاســــمــــين صــــبــــري وإخــــــــــــراج حــســين 
المـــنـــبـــاوي، قــــدم عــبــد الــرحــمــن مــشــاهــد 
أكــشــن صــعــبــة، مــن بينها ســقــوطــه من 
الكوميديا  بــين  الفيلم  ليجمع  ســيــارة، 
والأكــشــن مثلما يــؤكــد: »اعــتــدت تقديم 
الــكــومــيــديــا فــي أغــلــب أعــمــالــي، لكنني 
)البعبع( قدمت خليطا من الأكشن  في 
ــذا زاد مـــن حــمــاســي  ــ والـــكـــومـــيـــديـــا، وهـ
ـــل تــحــديــا كــبــيــراً لـــي، مما 

ّ
لــلــعــمــل، ومـــث

لـــتـــدريـــبـــات على  اســـتـــدعـــى أن أخـــضـــع 
وأتمنى  تصويرها،  قبل  المشاهد  هــذه 
أن أكـــون قــد نجحت فــي هـــذا الــتــحــدي، 
فأنا كنت أؤدي مشاهد الأكشن بجدية 
شديدة، وتعرضت لإصابات في قدمي 
ــدعــــت حـــصـــولـــي عـــلـــى راحــــــــة مــن  ــتــ اســ

التصوير 3 أسابيع«.
»استقبال  أن  الرحمن  عبد  ويؤكد 
ــا، وكــنــت  ــعــ الــجــمــهــور لــلــفــيــلــم كــــان رائــ
منبهراً بــردود الفعل داخــل مصر وفي 
الــــدول الــعــربــيــة، رغـــم أن ظــهــوري جــاء 
الفيلم، لكن دوري  أحـــداث  فــي  مــتــأخــراً 
تـــواصـــل حــتــى الـــنـــهـــايـــة، وكـــــان أظـــرف 
تــعــلــيــق ســمــعــتــه حـــين قـــال لـــي البعض 
ــر(  )لـــقـــد أخــــــذت الــفــيــلــم فــــي طـــريـــق آخــ
بذلوا  كلهم  العمل  فــريــق  أن  والحقيقة 

جهداً كبيراً فيه«. 
وشــارك عبد الرحمن ضيف شرف 
بفيلم »بيت الروبي« مجسداً شخصية 
»ابـــــن الــــعــــم«، الـــــذي يــعــيــش قــصــة حب 
إظهار  بمحاولة  الضحك  ويثر  فاشلة 
قــوتــه وإخـــفـــاء ضــعــفــه، لــكــنــه بمشاهد 
ــثـــيـــر ضــحــك  يـ ــاع أن  ــطــ ــتــ ــعــــــدودة اســ مــــ

»مشاركتي  يقول:  وحسبما  الجمهور، 
ضـــيـــف شـــــرف بــالــفــيــلــم أمـــــر يــشــرفــنــي 
بالعمل  أستمتع  فيلم  وهــو  شخصيا، 
فــيــه وبــفــكــرتــه وفــريــق الــعــمــل والــنــجــوم 
العزيز  الكبار، وبالطبع فإن كريم عبد 
نــجــم كــبــيــر لــه جــمــهــوره الـــواســـع، وكــل 
مَـــن شـــاركـــوا بــالــفــيــلــم يـــعـــدون نــجــومــا، 
أو الإنــتــاج،  المــخــرج بيتر ميمي  ســـواء 
والفيلمان )البعبع وبيت الروبي( كانت 
الله  بتوفيق  معي،  راجحتين  كفتاهما 

لي«.
ويــــتــــرقــــب الــــفــــنــــان عـــــــرض أحـــــدث 
ــرا« )الــــــذي يعد  ــفـ أفـــلامـــه »الـــبـــطـــة الـــصـ
ثالث بطولاته السينمائية بعد فيلمي 
»الــخــطــة الــعــايــمــة« و»الـــدعـــوة عــامــة«(، 
ــــذي تــشــاركــه بــطــولــتــه الــفــنــانــة غـــادة  الـ
عــــــادل، ويــجــســد مـــن خـــلالـــه شخصية 
أستاذ جامعي منغلق على ذاتــه، لكنه 
يـــتـــورط مـــع عــصــابــة »الــبــطــة الــصــفــرا« 
ــفـــارقـــات كــومــيــديــة.  مــمــا يــوقــعــه فـــي مـ
ويــتــضــمــن الــفــيــلــم، مــثــلــمــا يـــؤكـــد عبد 
له  أتــاحــت  مــشــاهــد تمثيلية  الــرحــمــن، 
إلــى  التمثيلية  قــدراتــه  ــراز  الــفــرصــة لإبــ

إخــراج  مــن  والفيلم  الكوميديا،  جــانــب 
عصام نصار. 

ــا يــــــقــــــرأ عـــــبـــــد الــــرحــــمــــن  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
ومــســرحــيــة  ســيــنــمــائــيــة  أعـــــمـــــالًا  الآن 
وتلفزيونية جديدة ليختار من بينها، 
يؤكد أن ما يحكم اختياراته في أعماله 
الـــذي يتقبله  الــجــيــد  الــعــمــل  الفنية هــو 
الجمهور، موضحا: »من المهم ألا تكون 
أحب  لأنني  وتافهة؛  ساذجة  كوميديا 
للعمل  تـــكـــون  وأن  المــــوقــــف،  كــومــيــديــا 
حـــكـــايـــة وإطـــــــار مـــعـــيـــنـــان، وكـــلـــمـــا كـــان 
العمل يتمتع بذلك كــان  جيداً ويسهل 
الاســتــمــتــاع  ليحقق  المــمــثــل  عــلــى  أداؤه 

للمشاهد في النهاية«.
وكان محمد عبد الرحمن قد شارك 
خــلال شهر رمــضــان المــاضــي بمسلسل 
»كــــشــــف مـــســـتـــعـــجـــل«، أمـــــــام مــصــطــفــى 
ــداً  ــا، مـــجـــسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ـــادي مـ ــ ــنـــ ــ ــ ــر، وهــ ــ ــ ــاطـ ــ ــ خـ
شـــخـــصـــيـــة دكـــــتـــــور ســـــهـــــام، الـــطـــبـــيـــب 
النفسي الذي يضطر لقبول علاج قاتل 
ــبـــوعـــين وإلا ســيــتــحــول إلـــى  ــــلال أسـ خـ
لــلــقــاتــل، وحــقــق العمل  ضحية جــديــدة 
الذي دارت أحداثه في 15 حلقة نجاحا 
ــــل شـــخـــصـــيـــة يـــؤديـــهـــا  ــــي كـ أســـــعـــــده. فـ
مــحــمــد عــبــد الــرحــمــن يــضــيــف لــهــا من 
أغلب  وقــد يخرج مثل  روحــه ولمساته، 
فناني الكوميديا عن النص، مؤكداً أن 
بها خــروج عن  يكون  دائما  الكوميديا 
الــنــص، وأنـــه قــد يــخــرج عــن الــنــص لكن 
في إطار محدد. ويعتز »توتا« بتجربة 
الــتــي أصقلته بوصفه  »مــســرح مــصــر« 
: »الـــحـــمـــد لـــلـــه غــالــبــيــة 

ً
ــــلا ــائـ ــ ، قـ

ً
مـــمـــثـــلا

نجوم  يتصدرها  السينمائية  الأعــمــال 
أنني لا أحــب كلمة  )مسرح مصر(، مع 
نجوم؛ لأننا ممثلون عاديون لا نحسب 
عــلــى جــهــة مــعــيــنــة. الــفــن لــيــس فــئــويــا، 
وأتمنى لكل أصحابي الذين شاركوني 
هذه التجربة أن يكونوا دائما ناجحين؛ 
لأن المــســرح الـــذي أســســه الفنان أشــرف 
لنا وجعلنا نتعلم  الباقي أضــاف  عبد 
أكــثــر، ونكتسب خــبــرات أكبر مــن خلال 
مــســرحــيــات عــديــدة، كــأنــنــا فــي )جــيــم(، 
مــثــلــمــا أضـــــاف لــلــمــشــاهــديــن أنــفــســهــم 

بطريقة ضحك جديدة أوجدناها«.

محمد عبد الرحمن في لقطة من فيلم »بيت الروبي« )حسابه على »فيسبوك«(

القاهرة: انتصار دردير

يترقب عبد الرحمن عرض أحدث أفلامه بعنوان »البطة الصفرا« )حسابه على »فيسبوك«(

قدمت مشاهد الأكشن 
في »البعبع«

 بجدية شديدة
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ليلة أهالي المدينة جاءت نابضة على مستوى توقعاتهم

جمهور ملحم زين يقيم له عرساً في »مهرجانات بعلبك«
حفلة من العمر للفنان ملحم زين 
فــي بعلبك، أحــيــاهــا مــســاء الخميس، 
مـــخـــصـــصـــة لـــجـــمـــهـــور المــــديــــنــــة، عــلــى 
أن يــتــبــعــهــا أخــــرى مــفــتــوحــة لمـــن رغــب 
بشراء بطاقة، اليوم )الجمعة(، ونفدت 

أماكنها من مدة.
أطــل ملحم زيــن أو »الـــريّـــس« كما 
يسميه جــمــهــوره، فــي حفلته الأولـــى، 
ــاد، وهـــو يغني  عــلــى وقـــع تــصــفــيــق حــ
 .»

ّ
للجيش: »حــلــم الأرض تعيش بــعــز

وهو ليس أمراً اعتباطياً أو عفوياً، بل 
خيار من زين أن يقدم تحية لعناصر 
الــجــيــش، كــــان قـــد صـــورهـــا مـــع زمــيــلــه 

معين شريف، في هذا المكان بالذات.
الــقــول إن الجمهور  ليس مبالغة 
ــاً لمـــلـــحـــم زيـــــــن، ولــبــعــلــبــك،  أقـــــــام عــــرســ
ولــنــفــســه، ولــكــل بــاحــث عـــن الـــفـــرح في 
تلك الليلة الاستثنائية، التي اعتبرها 
زيــن ليلة عــمــره، وقـــال تــكــراراً إنــه كان 
ينتظرها، ليتوج بمروره بالقلعة التي 
استقبلت كبار النجوم العالمين مساره 
الــــــذي لا يــكــتــمــل مــــن دونــــهــــا. وكـــانـــت 
إطــالــة ملحم زيــن يفترض أن تحدث 
قبل سنوات، ومبرمجة في مهرجانات 
الــجــائــحــة، لكن »كــورونــا«  بعلبك قبل 
نسفت ذاك الحلم، وأجلته، ثــم جــاءت 

اللحظة المناسبة.
ــيــــات الـــتـــي قــدمــهــا  ــنــ تـــتـــالـــت الأغــ
ملحم زين، وكانت في كل مرة تشعل 
في الحاضرين حماساً جديداً »ردوا 
حبيبي« و»ميّل علينا الليل« وأغنيات 
أخـــرى، ألهبت التصفيق والحناجر 
والــقــلــوب. تـــردد فــتــاة بــقــربــي كلمات 
ــــي وتــــرقــــص وتــــصــــرخ طـــربـــاً،  ــانـ ــ الأغـ
وحين أسألها مع صديقتها عن اسم 
الأغنيات إن كانت تعرفها فتضحك 
نـــافـــيـــة، وتـــتـــبـــرع أن تــبــحــث لـــي على 
»غــوغــل«، إن كنت أحــتــاج ذلـــك. هكذا 
جاء الجمهور باحثاً عن أمر واحد مع 
مطربه الأثــيــر، هــو الــفــرح. وكــمــا كان 
متوقعاً وجّــه ملحم زيــن تحية لروح 
الراحل وديع الصافي، بأداء بعض من 
أجمل أغنياته، فــازداد الحفل حيوية 
ورقصاً. »عندك بحرية يا ريس، سمر 
وشــرقــيــة يــا ريــــس«، »الــلــيــل يــا ليلى 
يعاتبني، ويقول لي سلم على ليلى«، 
و»رمشة عينك«. اقترن اسمه بالغناء 
لوديع الصافي، منذ أدى ملحم زين 
جانباً من روائعه، حين كان هاوياً في 
برنامج »سوبر ستار« على تلفزيون 
الـــذي انطلق  »المستقبل« عــام 2003، 

منه وأصبح نجماً.
حقاً حضور حفل من »مهرجانات 
ــي بــعــلــبــك  ــ ــالـ ــ ــلـــبـــك« مـــخـــصـــص لأهـ بـــعـ
ــيـــث يــحــتــفــل  ــــة، حـ ــــاصـ ــة خـ ــربـ ــــي تـــجـ هـ
الحاضرون عائلة واحدة، في أجواء من 
العفوية والتلقائية والمرح، تصل حدود 
الفوضى. ومع أن شيئاً من الإرباك بدأ 
فــي بــدايــة الــحــفــل، فـــإن رئــيــس البلدية 

اعتذر لأهالي بعلبك متحدثاً عن بعض 
التقصير بحقهم في ما يخص توزيع 
الــبــطــاقــات. وقــيــل إن بعض البطاقات 

الــحــضــور كان  وزعـــت أو بيعت، أو إن 
أكــثــر مــن المــقــاعــد، لكن كــل ذلــك لــم يكن 
مهماً لأنه ما أن بدأت الأغنيات الشعبية 

تــتــالــى حــتــى أصــبــح الــجــمــيــع وقــوفــاً، 
وهناك من قرر الرقص على الكراسي، 
أو الخروج من حيز المدرجات بحثاً عن 

متسع للحركة والرقص.
نادراً ما تتحول المدرجات، بسبب 
المــســرح الفعلي  إلــى  حـــرارة جمهورها 

ــــذي يــســتــحــق المــتــابــعــة والــتــصــويــر،  الـ
بينما ملحم زين كان يطلب من الحضور 
أن يسمحوا له بأداء أغنية رومانسية 
لــتــهــدئــة الــجــو، الــــذي كـــان يشتعل مع 
»قــلــبــي بــيــضــحــك مـــن جــــوا لمـــا تــكــونــي 
فـــرحـــانـــة«، و»غــيــبــي يـــا شــمــس غيبي 
بــكــي بــيــرجــع حــبــيــبــي«، وكــــان ضــارب 
الطبل يــجــوب المــســرح جيئة وذهــابــاً، 
وفــرقــة صــغــيــرة لــلــدبــكــة تحيي أجـــواء 
المــســرح إلـــى جــانــب الــفــنــان، و»الــفــرقــة 
الــســيــمــفــونــيــة الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة« 
فة من 55 عازفاً ومنشداً، بقيادة 

ّ
المؤل

المايسترو أندريه الحاج. لكن الحقيقة 
أن الحضور كانوا جميعهم تقريباً في 
حــالــة رقـــص وتــمــايــل، وقـــد فــتــح كثير 
منهم شاشات تلفوناتهم، لنقل الوقائع 
التي يعيشونها لأحبتهم في المغتربات 
أو خارج القلعة وإلى من لم يتمكنوا من 
الدخول بسبب عدم توافر الأماكن. فبدا 
الناس المتجمهرون حول القلعة وعلى 
الشرفات، وفي المقاهي المحيطة، كأنما 
ــرروا أن يكتفوا بما يتناهى إليهم،  قـ

 الحضور.
ّ
بعد أن عز

ابــن بعلبك، قبل  كــرر ملحم زيـــن، 
هذا الحفل وخاله، أنه بوقوفه في قلعة 
مدينته بعد كل الكبار الذين مروا بها 
إنما يحقق حلماً قديماً، وأنــه يعيش 
لحظة تاريخية يقدرها جيداً. وخال 
ــراراً »بــأهــالــي بعلبك،  ــ الــحــفــل رحّــــب مـ
أهلي« هكذا خاطبهم، مبدياً سعادته 
بغنائه للمرة الأولـــى مــنــفــرداً فــي هذا 

المكان.
»افــتــحــوا تــلــفــونــاتــكــم« قـــال ملحم 
زيــن للجمهور محضراً الأجـــواء لأداء 
واحدة من أجمل أغنياته الرومانسية 
»إنـــــت مــشــيــتــي وبــكــيــت الــــــــوردة، بــاب 
الهنا ضيعت مفتاحو، إلا حنيني ما 
بقى عندي، كمشة أمل عبيتك راحو«، 
ــزار فــرنــســيــس،  ــ مـــن كــلــمــات الـــشـــاعـــر نـ
وألـــحـــان ســمــيــر صــفــيــر. هـــذه الأغــنــيــة 
الــهــواتــف الحمولة على  التي أضـــاءت 
المـــدرجـــات، واستحقت الآهــــات، تلتها 
ــا كـــنـــا، وعـــلـــواه  »عــــلــــواه نـــرجـــع مــثــل مـ
ــم مـــع غــنــائــه  زورك وتــيــجــي لـــعـــنـــا«، ثـ
»عــالــعــين مــولــيــتــين واطــنــعــش مــولــيــه. 
جسر الحديد انقطع من دوس رجليه«، 
بلغ الانــشــراح ذروتـــه والــطــرب غاياته 

القصوى في هذه الحفلة.
احــتــفــى الأهــالــي بابنهم محبوب 
ــا احــتــفــى بـــهـــم، وهــو  بــعــلــبــك، بـــقـــدر مـ
الــنــاس،  المـــعـــروف بطيبته وقـــربـــه مـــن 
وقد عينته الأمم المتحدة مؤخراً سفيراً 
للنيات الحسنة تقديراً لجهوده الكبيرة 

في العمل الإنساني والاجتماعي.
ــر،  ــعــ ــشــ ــن المــــــــواويــــــــل، والــ ــ لـــيـــلـــة مــ
ــــص، والـــبـــهـــجـــة،  ــرقــ ــ ــقــــى، والــ ــيــ والمــــوســ
عــاشــتــهــا بــعــلــبــك، فـــي انــتــظــار الــحــفــل 
الــذي سينقل تلفزيونياً بشكل  الثاني 
مــبــاشــر عــلــى محطتين تلفزيونيتين، 
وســـيـــزحـــف آلاف المــحــبــين لمــلــحــم زيــن 

لحضوره في بعلبك.

بيروت: سوسن الأبطح

ملحم زين يغني في بعلبك )رويترز(

أقام جمهور مهرجان بعلبك عرساً لملحم زين )رويترز(

أطل ملحم زين، أو 
»الريّس« كما يسميه 
جمهوره، في حفلته 

الأولى بمهرجانات 
بعلبك، على وقع 

تصفيق حاد

عندما تقابل الرجل العنكبوت مع جيف كونز
يــأتــي فــيــلــم »ســـبـــايـــدرمـــان: أكــــروس 
ذا ســبــايــدر- فــيــرس« إنــتــاج 2023، تتمة 
لإعادة تخيل للبطل العنكبوتي الخارق - 
المراهق من عام 2018، وتتضاعف قيمته 
الــجــزء الأول مــع نمط بصري مبتكر  فــي 
ومتنوع. والنتيجة هي، بصورة جزئية 
على الأقـــل، دورة مكثفة فــي تــاريــخ الفن 
)حــرفــيــاً، كما تــتــصــادم الشخصيات في 

كثير من الأحيان بالأعمال الفنية(.
رغم أن الفيلم يأتي إلى حد كبير من 
قة حاسوبياً، 

ّ
خل

ُ
رحم الرسوم المتحركة الم

والــتــي تتسارع عبر مقاطع مذهلة، فإن 
هناك لحظات من الجمال البطيء، وإنما 
الفتان: الخلفيات المختفية تحت تأثير 
إلــى التجريد  رســومــي واضـــح، وتتحول 
العاطفي الذي يذكرنا، على نحو متناوب، 
بـــأعـــمـــال فــاســيــلــي كــانــديــنــســكــي، وبــيــت 
مــونــدريــان، وهيلما آف كلينت. تاشى 
ــــورك فـــــي صـــــورة  ــــويـ ــيـ ــ مـــشـــهـــد مــــديــــنــــة نـ
مــســاحــات فنية انطباعية ومُــبــهــجــة؛ إذ 
تتناثر نقاط »بن- داي« عبر الشاشة، في 
إشارة إلى مصدر الكتب الهزلية المصورة 
لــقــصــة الــفــيــلــم، ولــكــنــهــا تــســتــدعــي أيضاً 
تخصيصات روي ليختنشتاين لنفس 

الأمر.
ــســــون، مــخــرج  ــومــ ــقــــول جــــاســــن تــ يــ
الــفــيــلــم، إن الـــتـــصـــادم مـــا بـــين الأســالــيــب 
والتطبيقات كان متعمداً، وأضاف: »أردنا 
الــرســم الجافة، والألـــوان  محاكاة فــرشــاة 
المــائــيــة، والأكـــريـــلـــيـــك. نــظــرت كــثــيــراً إلــى 
أعمال بــول كلي وأعــمــال ليونيل فينغر. 
وكانت الأفام التجريبية لجون ويتني، 
رائـــــد الــــرســــوم المــتــحــركــة بــالــحــواســيــب، 

مصدر إلهام آخر«.
ــدد مـــــن الإشــــــــــارات  ــ ــ هــــنــــاك أيــــضــــاً عـ
المباشرة إلى الفن المعاصر. نسخة النسر 
المــنــاوئ دائماً للرجل العنكبوت  الشرير 
الــتــي تــظــهــر كــمــا لـــو أنــهــا رُفـــعـــت لتوها 

مــن رســومــات لــيــونــاردو دافــنــشــي، تبدو 
وكــأنــهــا تــتــســاقــط عــبــر الــقــبــة المــســتــديــرة 
بــســقــف مــتــحــف »غــوغــنــهــايــم«، وتــحــمــل 
أسلحة مستوحاة من اختراعات دافنشي 
الــخــيــالــيــة والمــــروعــــة، وتــســبــب الــفــوضــى 
فيما يبدو سريعاً كأنها من أعمال جيف 
كونز الفنية، وإنــمــا بأثر رجــعــي. ينشر 
مشهد القتال العديد من منحوتات كونز 
من اللعب المنفوخة، مثل »لوبستر« لعام 

2003، و»دولــفــين« لعام 2002، المتطايرة 
كمثل المقذوفات. بطبيعة الحال، يعد كلب 
كونز البالوني، وهو أكثر أعماله سهولة 
في التعرف عليها، هو أعاها من حيث 

التكاليف.
قــلــنــا: »عـــنـــدمـــا تــحــدثــنــا عـــن الــكــلــب 
البالوني الأزرق، تساءلنا: ماذا يمكننا أن 
نفعل به؟ ما الذي يميزه؟«، كما أخبرني 
تومسون، لكنه يتذكر أن كونز »كان في 

الـــواقـــع الــشــخــص الــــذي قــــال: أتــعــلــم، أمــر 
واحد عن الكلب البالوني هو ذلك الشيء 
الـــذي يتعلق كثيراً بالتنفس. إنــه مليء 
بالأنفاس البشرية، لكننا لم نتمكن من 
سبر غور ماهيته في الواقع. ماذا لو قمنا 
ــدة منها واستطعنا رؤيـــة ما  بفتح واحـ
بداخلها؟ وكنا ننظر إلى بعضنا، ونقول: 
)لــكــن مـــاذا يــوجــد بــالــداخــل؟(، فــقــال: )أي 

شيء تريده(«.

انتهى الأمر بما في الداخل لأن يكون 
انــزلاق  الــذي يعقب  بمثابة بريق البصر 
النسر عن رأس كلب بالوني ضخم يبلغ 
طوله 12 قدماً، ومنه يتناثر عدد لا يُحصى 
مــن أصــغــر مــنــحــوتــات الــكــاب البالونية 
حجماً، مما يُشبع الشكوك المزعجة بأن 
أعمال كونز كبيرة الحجم هي في الواقع، 
دمــيــة ضخمة مليئة بالكثير مــن الدمى 
الصغيرة. )أعاد المشهد إلى الأذهان حلقة 

م 
ّ
في وقت سابق من العام الحالي؛ إذ حط

أحد هواة الجمع الذي كان يزور معرض 
»آرت وينوود« في ميامي بالخطأ طبعة 
بحجم 16 بوصة. وكان الفيلم في مرحلة 

الإنتاج بالفعل(.
قال كونز في مكالمة هاتفية من هيدرا 
باليونان: »كان الأمر مؤثراً بالنسبة لي؛ 
لأنني كنت دائــمــاً أفكر فــي كلب البالون 
كنوع من الأعمال الشعائرية، شيء يمكن 
أن تــكــون لـــه صــفــة أســـطـــوريـــة، كحصان 
طــروادة أو تمثال فينوس ولــنــدورف؛ إذ 
يكون هنالك شكل ما من أشكال المجتمع 
الـــقـــبـــلـــي«. )يــــبــــدو أن بـــالـــونـــه الـــخـــاص 
 لمستوى العمل النهائي(. 

َ
بفينوس لم يرق

الفيلم  البالون في  عــدّ كونز وجــود كلب 
أكــبــر؛ إذ  »مــشــاركــة حقيقية فــي مجتمع 

يمكن للناس التجمع حوله«.
من جانبه، تحدث كونز عن النتيجة 
: »أعتقد أن الفيلم مثير للدهشة حقاً، 

ً
قائا

أنــه يلعب  وأعتقد، من الناحية الثقافية، 
دوراً مهماً جـــداً لجيل كــامــل مــن الشباب 
لإطاعهم على إمكانات الإدراك«. وأضاف: 
»لم أرَ الألوان أكثر ثراء من قبل، فالأحمر 
رائع للغاية!«. وُلد كونز عام 1955 وترعرع 

فــي شــركــة »ديـــزنـــي«. وقـــال: »كــانــت هناك 
نقطة معينة فــي السبعينات ربــمــا رأينا 
فيها رسوماً متحركة تتراجع، ثم مع شركة 
)بيكسار( رأيــنــا هــذه القفزة الهائلة إلى 
الأمام. الفيلم يستخدم هذه التكنولوجيا 
ــة، لــكــنــه يــعــيــد تنضيد  ــيـ ــاسـ كـــقـــاعـــدة أسـ
الــنــســيــج المـــامـــس لــلــحــواس مـــن خــالــهــا. 
أعني، إنها مثل الطريقة التي ننظر بها 

إلى أعمال رامبرانت أو تيشيان«.
عــنــدمــا سُــئــل عــمــا إذا كـــان منزعجاً 
على الإطاق عندما رأى تمثيات لعمله 
محذوفة من قبل أبطال الرسوم المتحركة 
 :

ً
الخارقين، أجاب كونز بدبلوماسية قائا

»أنــا أهتم كثيراً بالعالم. أهتم بالحياة. 
ــــيء مــــن حــولــنــا  ــم بــــالــــوجــــود. كــــل شـ ــتـ أهـ
يتحول إلى غبار. العالم يتحول إلى غبار، 
والأكوان تتحول إلى غبار. المهم هو كيف 
الــذي نعيش  يمكننا الاستمتاع بالعالم 
فــيــه، وأن نــكــون قــادريــن عــلــى تــصــور ما 
يمكن أن يكون عليه مستقبلنا. وبصفتي 
فناناً، مــن الجميل أن نشعر بطريقة ما 
بأن الفنون الجميلة قادرة على المشاركة 

في الثقافة«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

نيويورك: ماكس لاكين *

)IMDB( »نمط بصري مبتكر ومتنوع يميز فيلم »سبايدرمان: أكروس ذا سبايدر- فيرس

)IMDB( نسخة النسر الشرير المناوئ دائماً للرجل العنكبوت التي تظهر كما لو أنها رُفعت لتوها من رسومات ليوناردو دافنشي

)IMDB( يتلاشى مشهد مدينة نيويورك في صورة مساحات فنية انطباعية ومُبهجة

فيلم »سبايدرمان: 
أكروس ذا سبايدر- 

فيرس«، يبدو كدورة 
مكثفة في تاريخ الفن
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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< نايل بن أحمد الجبير، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى آيرلندا، استقبل أول 
من أمــس، بمقر السفارة، سفير جمهورية 
المجر المعين لدى آيرلندا غرقالي بنهاجي. 
وجــــــرى خـــــال الـــلـــقـــاء بـــحـــث ســـبـــل تــعــزيــز 
التنسيق والتشاور حيال الموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك. 
< سجاد علي خان، سفير باكستان في 
عمّان، استقبله أول من أمس، النائب الدكتور 
عبد الرحيم المعايعة، في دار مجلس النواب، بمناسبة انتهاء مهام 
عمله سفيراً لبلاده لدى الأردن. وأعرب النائب عن تقديره للجهود 
التي بذلها السفير أثناء فترة عمله ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية 
بــن البلدين والشعبين الصديقين وتطويرها بما يحقق المصالح 
شتركة. بــدوره، أعــرب السفير عن تقديره لجهود مجلس النواب 

ُ
الم

ورئيس وأعضاء جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول آسيا 
وأوقيانوسيا، الذين ضربوا أروع الأمثلة في 

تعميق العلاقات الثنائية. 
ــتـــور خـــالـــد بـــن محمد  < الــســفــيــر الـــدكـ
مـــنـــزلاوي، الأمــــن الـــعـــام المــســاعــد لــلــشــؤون 
السياسية الدولية بجامعة الدول العربية، 
ــن أمــــــس، روبــــيــــرتــــو إيـــبـــرت،  الـــتـــقـــى أول مــ
سفير دولــة تشيلي لــدى مصر، وذلــك بمقر 
الأمانة العامة للجامعة في القاهرة. وبحث 
الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز العلاقات 
بـــن الــجــامــعــة الــعــربــيــة وتــشــيــلــي، والــعــمــل 
على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للجانبين، إضافة إلى 
 
ً
استعراض مجمل التطورات الراهنة على الساحة العربية، خاصة

مستجدات القضية الفلسطينية.
< سوشيل كومار، سفير دولة نيبال بالقاهرة، استقبله أول من 
أمس، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك لبحث سبل 
التعاون المشترك في الكثير من القطاعات 
بين الجانبين. وأعــرب السفير عن سعادته 
بــزيــارة الإســكــنــدريــة رغــم أنــهــا ليست المــرة 
يـــزورهـــا، مـــؤكـــداً أن للبلدين  الــتــي  ــى  ــ الأولـ
تاريخا وحضارة عريقة، ولا بد من تقوية 
العلاقات التي تربط الجانبين خاصة في 
المجالات الاقتصادية والسياحية واستخدام 
الطاقة. من جانبه، أوضح المحافظ أنه يمكن 
الــتــنــســيــق بـــن الــجــانــبــن لـــزيـــادة الــتــبــادل 
الــتــعــاون بين  الــســيــاحــي بينهما مـــن خـــال 

الوكالات السياحية.
< عبد الرحيم سر الختم، سفير السودان لدى العراق، استقبله 
أول من أمس، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، لبحث سبل 
تعزيز العلاقات بين العراق والسودان. وأكد رئيس التيار خلال اللقاء 
الــعــاقــات بــن البلدين الشقيقين بما يــخــدم مصالح  أهمية تعزيز 

الـــدول العربية  شعبيهما، وأهمية تكامل 
ــادة مــــن الــتــجــربــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ فـــيـــمـــا بــيــنــهــا والاسـ
السودانية في مجال الزراعة والإرواء. فيما 
تمنى الحكيم أن يعم الأمــن والــوئــام ربوع 

السودان.
< محمد ســيــف الــشــحّــي، قـــدم أول من 
أمس، أوراق اعتماده سفيراً لدولة الإمارات 
لـــــــدى جــــمــــهــــوريــــة قـــــبـــــرص، إلـــــــى نـــيـــكـــوس 

كريستودوليدس، رئيس جمهورية قبرص، 
خلال المراسم الرسمية التي عقدت في القصر الرئاسي في نيقوسيا. 
وأعـــرب السفير عــن اعــتــزازه بتمثيل دولــة الإمــــارات لــدى جمهورية 
قبرص، وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى 
المجالات بما يُسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين. من جهته 
تمنى الرئيس القبرصي للسفير التوفيق في مهام عمله، وتطوير 

العلاقات الثنائية وتعزيزها. 
< يوسف عبد الكريم بوجيري، سفير 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن لـــدى جــمــهــوريــة الــنــمــســا، 
التقى أول من أمس، بمناسبة انتهاء مهام 
عــمــلــه الــدبــلــومــاســي، الأمــــن الـــعـــام بــــوزارة 
خــارجــيــة جمهورية النمسا، السفير بيتر 
لونسكي ليفتانهال، حيث أبــدى بوجيري 
ــا قــدمــتــه الــجــهــات  بـــالـــغ شـــكـــره وتـــقـــديـــره لمـ
الــرســمــيــة الــنــمــســاويــة مـــن دعــــم ومــســانــدة 
أســهــمــا فـــي إنـــجـــاح مـــهـــام عــمــلــه، متمنيا 

لجمهورية النمسا دوام التقدم والرخاء. من جهته، أشاد ليفتانهال 
بالدور المشهود الذي اضطلع به السفير البحريني في تعزيز علاقات 

الصداقة، والمضي قدما بها نحو أفق أوسع.
< كيم يونغ هيون، سفير جمهورية كوريا الجنوبية بالقاهرة، 
استقبله أول من أمس، وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية 
الــســويــس، للتعرف على المنطقة الاقــتــصــاديــة وأنشطتها عن  لقناة 

قــرب، وبحث سبل التعاون المستقبلي بين 
الــجــانــبــن، مــا يــســاهــم فــي جـــذب المــزيــد من 
الاســتــثــمــارات الــكــوريــة. وأعـــرب السفير عن 
بالغ سعادته واعتزازه بالتعاون مع المنطقة 
الاقتصادية، واصفاً إياها بالمركز الرئيسي 
ــمــــارات الــــكــــوريــــة لـــأســـواق  ــثــ ــتــ لـــنـــفـــاذ الاســ
الخارجية، نظرا لموقعها الجغرافي المتميز، 
الــذي يقع على ضفتي قناة السويس الممر 

الملاحي الأهم في العالم.
< إليزابيث مور أوبين، سفيرة الولايات 

المتحدة بالجزائر، التقت أول من أمس، رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
والتعاون والجالية بالمجلس الشعبي الوطني سليم مــراح، في مقر 
اللقاء سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في شتى  السفارة، وبحث 
آفــاق  المــجــالات، لا سيما مــا يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، وكــذا 
العلاقات الجيدة بين المجلس الشعبي الوطني والكونغرس الأميركي.
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أكدوا أنها »مجرّد خطوة تصعيدية«

الممثلون »خُدِعوا« والإضراب يشلّ »هوليوود«
فعلها الممثلون وبـــدأوا إضــرابــا من 
 الصناعة السينمائية في 

ّ
المرتقب أن يهز

هــولــيــوود. فقد دخــل إنــتــاج المسلسلات 
ــلـــيّ مــــع بـــدء  ــود كـ ــمـ والأفــــــــام مـــرحـــلـــة جـ
الممثلين الأميركيين إضراباً من شأنه أن 
يــؤدّي، معطوفاً على ذلك الــذي يواصله 
اب السيناريو منذ أكثر من شهرين، 

ّ
كت

إلــى أســوأ شلل في القطاع منذ ما يزيد 
على 60 عاماً.

ــن بـــدء  ــنـــت نـــقـــابـــة المـــمـــثـــلـــن عــ ــلـ وأعـ
إضــــراب يــشــكّــل ضــربــة قــاصــمــة للقطاع، 
منتصف لــيــل الــخــمــيــس بــتــوقــيــت لــوس 
أنــجــلــيــس؛ الــســابــعــة مـــن صـــبـــاح الــيــوم 
الــجــمــعــة بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بــعــد فشل 
المفاوضات مع الاستوديوهات ومنصّات 

 التدفقي.
ّ
البث

ونقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية 
عن رئيسة النقابة، باسم 160 ألف ممثل 
وعــامــل فــي التلفزيون والسينما، فــران 
دريـــشـــر، قــولــهــا: »لـــم يــكــن لــديــنــا خــيــار. 
نـــحـــن الـــضـــحـــايـــا. نـــحـــن ضـــحـــايـــا كــيــان 
ضربين 

ُ
 مطلب الم

ّ
جشع جــداً«، علماً بــأن

موحّد لجهة المطالبة بتحسين رواتبهم 
 
ّ
التي باتت متدنية جــداً فــي عصر البث

التدفقي. كذلك يسعون إلى الحصول على 
ضــمــانــات تــحــول دون اســتــخــدام بــرامــج 
 لكتابة نصوص 

ْ
الذكاء الاصطناعي، إن

لــــأعــــمــــال، أو لاســتــنــســاخ  الـــســـيـــنـــاريـــو 
أصواتهم وصورهم.

من جهتها، وصفت النجمة السابقة 
ــقــــرار بــأنــه  لمــســلــســل »ذي نـــانـــي« هــــذا الــ
»لحظة تاريخية«، مضيفة: »إذا لم نقف 
بدَل 

َ
ضون لأن تست الآن، فإننا جميعاً معرَّ

بنا الآلات والشركات الكبيرة التي تهمّها 
)وول ستريت( أكثر منك ومن عائلتك«.

ــمـــال  وأعـــــــرب تـــحـــالـــف مــنــتــجــي الأعـ
 
ً
ـــا

ِّ
ــيـــة، مـــمـــث ــفـــزيـــونـ ــلـ ــتـ الــســيــنــمــائــيــة والـ

 التدفقي 
ّ
الاستوديوهات ومنصّات البث

فــي المـــفـــاوضـــات، عــن »خــيــبــتــه الــكــبــيــرة« 
لفشلها. وانــتــقــد رئــيــس »ديـــزنـــي« بــوب 
آيغر، عبر »سي إن بي ســي«، ما وصفه 

بمطالب »غير واقعية«.
وفيما يمكن للممثلين وقــف عملية 
ــرتــقــب إطــاقــهــا هــذا 

ُ
الــتــرويــج لــأفــام الم

الصيف، منها »أوبنهايمر« لكريستوفر 
 
ّ
ــارت مجلة »فــرايــتــي« إلـــى أن نــــولان، أشــ
ــادروا  ــ المــمــثــلــن المـــشـــاركـــن فـــي الــفــيــلــم غـ
العرض الأول له في لندن، الخميس، في 
حركة تضامنية. ومن غير المعروف إلى 
متى يستمر الإضراب؛ فهو الأول منذ عام 
اب السيناريو 

ّ
1980. أما آخر إضراب لكت

فيعود إلى 2007 - 2008 واستمر 100 يوم.

»لقد خُدعنا«
ــر لـــوكـــالـــة  ــ ــشـ ــ ــا، كـــشـــفـــت دريـ ــ ــــضــ وأيــ
 »الاستوديوهات 

ّ
الصحافة الفرنسية، أن

تفاوضت مع النقابة بطريقة غير نزيهة 
رتقبة 

ُ
لكسب الوقت والترويج لأفلامها الم

في الصيف استباقاً لقرار الإضراب الذي 
عاً«.

ّ
كان متوق

دعنا وأشعر بخيبة 
ُ

وتابعت: »لقد خ
 ممثلي الاستوديوهات 

ّ
أمل«، موضحة أن

وا وراء الكواليس ولم 
ّ
 »ظل

ّ
ومنصّات البث

يتوانوا عن إلغاء الاجتماعات معنا«.
وبموجب الإضــراب، يمتنع أعضاء 
النقابة الـ160 ألفاً، وهم ممثلون وعاملون 
يْ السينمائي والتلفزيوني، عن 

َ
في المجال

المشاركة في أي شكل من أشكال الترويج 
لعمل ما، أكان في العروض الأولى أو في 

المهرجانات أو عبر مواقع التواصل.
ـــــــخـــــــاذ الــــنــــقــــابــــة قـــــرارهـــــا 

ّ
وقـــــبـــــل ات

بــــالإضــــراب، كـــانـــت وافـــقـــت عــلــى تــمــديــد 

ــع الاســــــتــــــوديــــــوهــــــات  ــ ــ ــات مــ ــ ــ ــاوضــ ــ ــ ــفــ ــ ــ المــ
الهوليوودية 10 أيام، ضمن مهلة انتهت 
مساء الأربــعــاء 12 يوليو )تــمــوز(، جرت 
الاستفادة منها للترويج لأفــام، بينها 
»بـــاربـــي« و»مــيــشــن إمــبــاســيــبــل«، الــلــذان 
استفادا مــن حضور نــجــوم، بينهم توم 
كروز ومارغوت روبي وراين غوسلينغ.

ــر: »ربــــمــــا تـــصـــرّفـــتُ  ــ ــشـ ــ وقــــالــــت دريـ
ها المرة الأولى التي انخرط 

ّ
بسذاجة، لكن

فــيــهــا بــمــفــاوضــات. الــجــشــع هـــو أســـاس 
كل المصائب في العالم، وهذا أبرز مثال 
على ذلك«، مضيفة: »اعتقدتُ أنه يمكننا 
إلــى تقارب في وجهات النظر،  التوصّل 
رض نموذج 

ُ
وأنهم سيرون إلى أي مدى ف

العمل الجديد هــذا على المجال برمّته«، 
 التدفقي.

ّ
في إشارة إلى منصّات البث

لوس أنجليس: »الشرق الأوسط«

فعاليات في الحركة الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي بمقر النقابة العمالية في لوس أنجليس )أ.ف.ب(

ممثلو »أوبنهايمر« بينهم مات ديمون ورامي مالك بعد خروجهم المبكر من العرض الأول للفيلم في لندن )أ.ف.ب(

فعلها الممثلون وبدأوا 
إضراباً من المرتقب أن 

يهزّ الصناعة السينمائية 
في »هوليوود«

روبي وأحمد سعد وماجد المهندس وأصالة الأبرز

مطربون عرب في ثنائيات للمرة الأولى
تشهد الساحة الفنية مشاركات 
عــدد من المطربين العرب في ثنائيات 
غنائية للمرة الأولــى خلال مشوارهم 
الفني، وذلك بعدما أعلن عدد منهم عن 
هذه المشروعات بشكل فعلي. وكانت 
الفنانة المصرية روبــي قد أعلنت منذ 
أيام عن تعاونها لأول مرة مع المطرب 
المــصــري أحــمــد ســعــد فــي ديـــو غنائي 
بعنوان »يا ليالي«، من كلمات فلبينو 
أحمد، وألــحــان محمود طــارق، ونشر 
الــثــنــائــي صــــورة مـــن كــوالــيــس الــعــمــل 
عبر صفحاتهما الشخصية بمواقع 
ــدا طــرحــه  ــ الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. وأكـ

خلال أيام.
ــر الــــعــــراقــــي فــائــق  ــاعـ ــشـ ــن الـ ــلــ وأعــ
حسن، الخميس، عن أول ديو غنائي 
يجمع زوجته الفنانة السورية أصالة، 
والفنان العراقي ماجد المهندس، الذي 
أعـــمـــالـــه. وكــشــف  فـــائـــق إدارة  يــتــولــى 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــر الأغـ ــتــ ــن بــــوســ ــ ــن عــ ــســ حــ
جمعت الثنائي عبر صفحاته بمواقع 
التواصل الاجتماعي، وكــتــب: »قريباً 
)الـــحـــب الأبــــــــدي... الــقــلــب والــــــــروح(«. 
ــلـــى المـــنـــشـــور عــبــر  ــلـــقـــت أصــــالــــة عـ وعـ
»إنــســتــغــرام«: »أنـــا  صــفــحــة زوجـــهـــا بـــ
بالانتظار لأغنية من أحلى الأغنيات 
وأصدق المعاني، بترسم مشهد كله فن 

من كل النواحي«.
ــــرى، طــــرح الــفــنــان  مـــن نــاحــيــة أخــ
ــا لــيــل«،  المــصــري عــمــرو ديــــاب ديـــو »يـ
عبر قناته الرسمية بموقع »يوتيوب«، 
ــذي يــجــمــعــه بــابــنــه عــبــد الــلــه للمرة  الــ
الأولى خلال مشواره الفني، وحصدت 
الأغنية مشاهدات كبيرة بعد ساعات 
ــــدى  ــن طـــرحـــهـــا لـــصـــالـــح إحـ ــ قـــلـــيـــلـــة مـ

شركات الاتصالات المصرية.
الناقد الموسيقي المصري، فوزي 
إبــراهــيــم، يــرى أن »الثنائيات الفنية، 
مكسب للجمهور والمشاركين بها من 
كــل الــجــوانــب، ســـواء غــنــاء أو تلحيناً 
أو كــلــمــات، فــالأغــنــيــة مــشــروع مكتمل 
ــان يجتمع تــحــت سقفه عناصر  الأركــ
عــــديــــدة لـــكـــل مــنــهــا جـــمـــهـــور مــخــتــلــف 

يسعد عندما يجتمعون«.
»الشرق الأوسط«،  وأكد إبراهيم لـ
أن »انــتــشــار الــثــنــائــيــات الــغــنــائــيــة في 
الفترة الأخيرة يرجع لافتقاد الجمهور 
لروح العمل الفني الجماعي، الذي كان 
أحــد أســرار انجذاب الجمهور لأغاني 
المــهــرجــانــات«، مضيفاً أن »الثنائيات 
الغنائية، وسيلة جذب لا إرادية، حتى 
إن النقاد وقعوا في حيرة من أمرهم 

لمعرفة سبب هذه الجاذبية«.
وأوضح إبراهيم أن »الفنان الذكي، 
هو الذي يواكب المرحلة ويتنوع ويقدم 

ديو وتريو وغير ذلك«، لافتاً إلى »أننا 
أصبحنا في مرحلة عنوانها )حنجرة 
ــــان ســبــبــا  ــذا كـ ــ ــدة لا تـــكـــفـــي(، وهــ ــ ــ واحـ
رئيسياً في انتشار الأغــانــي الثنائية 

أكثر في الفترة الأخيرة«.
وعـــلـــى صــعــيــد الــتــلــحــن، تــعــاون 
المــلــحــن المـــصـــري عـــزيـــز الــشــافــعــي مع 
الفنانة إليسا فــي ديــو »بتمايل على 
beat« للمرة الأولـــى خــال مشوارهما 
الفني. وعن هذا التعاون قال الشافعي: 
ــان مـــحـــط اهــتــمــامــنــا،  ــ »عــمــلــنــا مـــعـــا كـ
فمنذ أكثر من عام ونحن على تواصل 

»الشرق الأوسط«:  مستمر«. وأضاف لـ
»إليسا بصوتها وحضورها تضيف 
كثيراً لكل مشروع غنائي ولأي شاعر 

أو ملحن في الوطن العربي«. 
وأشــار الشافعي إلــى أنــه »حرص 
ــاون مــخــتــلــفــا  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ ــــون  ــكـ ــ يـ ــلــــى أن  عــ
ومميزاً، وليس مجرد أغنية عابرة«. 
ووفق الشافعي، فقد »حصدت الأغنية 
مشاهدات كبيرة وردود فعل إيجابية«. 
ــن المــنــتــظــر تــــعــــاون الـــشـــافـــعـــي مــع  ــ ومـ
المــطــربــة المــصــريــة ســومــا، الــتــي تعود 

للغناء بعد فترة توقف.

القاهرة: داليا ماهر

بوستر أغنية »الحب الأبدي« للفنان ماجد المهندس والفنانة أصالة )»فيسبوك«(

الفنانة المصرية روبي والفنان أحمد سعد )صفحة روبي على »فيسبوك«(
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الممثلة الصينية جيانغ شوينغ لدى حضورها عرض أزياء »ديور« في شنجين بالصين )غيتي(

هل الأسبارتام »مسرطِن«؟
جنيف: »الشرق الأوسط«

ــة أن  ــيـ ــالمـ ــعـ الـ ــة  ــحـ الـــصـ رأت مـــنـــظـــمـــة 
ــلٍ صــنــاعــي غير  ــحَــ ــ ــام، وهــــو مُ ــارتــ ــبــ الأســ
سكريّ يُستخدم في المشروبات الغازيّة، 
»مــن المحتمل أن يكون مسرطِناً للبشر«، 
لــكــن الــجــرعــة الــيــومــيــة الــتــي تــعــد آمــنــة لم 

تتغير.
ــال مــديــر إدارة الــتــغــذيــة وســامــة  وقــ
الأغذية في المنظمة الدكتور فرانشيسكو 
ــا خـــــال عـــرضـــه نـــتـــائـــج دراســـتـــن  ــكـ ــرانـ بـ
ي الصناعي: 

ّ
حل

ُ
مخصصتين لتقويم هذا الم

»لا ننصح الشركات بسحب منتجاتها، 
ولا ننصح المستهلكين بالتوقف تماماً عن 

استهلاكهم«.
ــة لـــبـــحـــوث  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ ــة الـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ كــــانــــت الـ
السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية 
قــد أجـــرت للمرة الأولـــى تقويماً لمستوى 
»خــــطــــر الـــســـرطـــنـــة المـــحـــتـــمـــل وغــــيــــره مــن 
المــخــاطــر الــصــحــيــة المــرتــبــطــة بــاســتــهــاك 
ــلـــص الـــخـــبـــراء الـــذيـــن  ــام«. وخـ ــ ــارتـ ــ ــبـ ــ الأسـ
اجتمعوا من 6 إلى 13 يونيو )حزيران( إلى 
تصنيف الأسبارتام على أنه »من المحتمل 
أن يكون مسرطِناً للبشر« )المجموعة 2-باء 

وفقاً لتصنيف الوكالة(.
ــــى وجــــود  كـــذلـــك أشـــــــارت المــنــظــمــة إلـ
ــــدودة أيــــضــــا عـــلـــى إصـــابـــة  ــحـ ــ ــنــــات مـ ــ ــيّ »بــ
حــيــوانــات الــتــجــارب بــالــســرطــان وبــيّــنــات 
محدودة في ما يتعلق بالآليات المحتملة 
التي قد تسبّب السرطان. وتستند البيّنات 
المحدودة المتعلقة بسرطان الخلية الكبدية 
جــريــت في الولايات 

ُ
إلــى ثــاث دراســـات« أ

المتحدة وعشر دول أوروبية.
أما لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة 
الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية 
ــى الأغـــذيـــة  والمــعــنــيــة بــــالمــــواد المـــضـــافـــة إلــ

فاجتمعت من 27 يونيو )حزيران( إلى 6 
يوليو )تــمــوز( لتقويم المخاطر المرتبطة 

بالأسبارتام.
وخــلــصــت الــلــجــنــة المــشــتــركــة إلــــى أن 
»البيانات التي خضعت للتقويم لا تشير 
ــافٍ لــتــعــديــل مــدخــول  إلـــى وجــــود ســبــب كــ
ــبــــول« المـــحـــدد  ــقــ الأســــبــــارتــــام الـــيـــومـــي المــ
عــام 1981 »والــــذي يــتــراوح مــن 0 إلــى 40 
ملليغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم«. 
وبناءً على ذلك، أكدت اللجنة مجدداً »أن 
من المأمون للفرد أن يستهلك الأسبارتام 

ضمن هذه الحدود كل يوم«.

سمير عطالله
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مشعل السديري

عار الفلاسفة
لم تعرف البشريّة عاراً كمثل هذا العار: 
لا عار الخيانة ولا عار القتل ولا عار السرقة. 
 ظلماً كمثل هذا الظلم، أو 

ُ
ولم تعرف الإنسانية

وباءً مستداماً كمثل هذا الوباء. ولا أصيبت 
طباع البشر بمثل ذلك التشوه المرضيّ الذي 
 بالناس قروناً عديدة وسمّيَ العبودية، 

ّ
حل

أو تجارة الــرق، أو النخاسة، أو ما هو دون 
ذلك بكثير. عُومل »الرقيق« بأسوأ بكثير مما 
حنوا في أقبية السفن 

ُ
عُوملت الماشية. وش

مثل القطعان. ومـــات عــشــرات الألـــوف منهم 
اختناقاً وليس غرقاً كما يحدث الآن لعبيد 

العصر.
ارتبطت تلك الجريمة الجماعية بالرجل 
الأبيض في كل مكان، وببعض العرب الذين 
استوطنوا أفريقيا، غير أن المرتكب الأكبر 
كان الأفريقي نفسه. وهو أن يتولى مطاردة 
أفراد شعبه في الأدغال، ويسوقهم بالضرب 
والعصي، لكي يبيعهم في الموانئ. وإذ يتأمل 
المــرء تاريخ ومشاهد تلك الفظاعات التي لا 
غتفر، يكتشف أن من أسوأ رموزها 

ُ
يمكن أن ت

كان آباء الفلسفة الغربية في اليونان القديمة، 
خـــصـــوصـــا الأبـــــويـــــن الأســــاســــيــــن أرســـطـــو 
 منهما رقيقاً 

ٌ
اكــتــرى كـــل يــن 

َ
الــلــذ وأفـــاطـــون 

عَا عن الفكرة في حماس. 
َ
وداف

ــون فـــــي »جـــمـــهـــوريـــتـــه  ــ ــــاطــ لـــــم يـــجـــد أفــ
ــبـــاد الإنــــســــان  ــتـــعـ الـــفـــاضـــلـــة« مــــا يـــمـــنـــع اسـ
للإنسان. وقد فاخر برقيقه يوم كانت أثينا 
الــقــيــم العليا.  الــغــربــيــة وأرض  المــديــنــة  رمـــز 
لــذلــك لــم يجد الــرجــل الأبــيــض وهــو يقتحمُ 
ســواحــل الــقــارة ضــيــراً فــي استعباد ملايين 
ــفـــس. وقـــد تــبــنــى هـــذا الــتــوحــش زعــمــاء  الأنـ
القبائل وأهــل أفريقيا أنفسهم. وعــدَّ هؤلاء 
أن العبودية جــزءٌ مــن حياتهم وتجارتهم. 
وتطورت هذه النظرة الهمجيّة إلى الإنسان 
مــع تــزايــد الـــوجـــود الإمــبــريــالــي فــي الــقــارة، 
وتضخم العلاقة التجارية على هذا المستوى 

من الانحطاط.    
لم يتوقف التعامل بين الأبيض والأفريقي 
التاجر حتى مع دخول القارة مراحل الاستقلال 
 يبيعون المستعمِر كل 

ٌ
الأولى، ظل هناك خونة

شيءٍ مدفوع الثمن من مناجم الذهب والفضة 
إلى عمّال السخرة. وعندما قامت حروب المعادن 
في الستينات، تحوّل الكثيرون من المناضلين 
إلى شركاء في بيع الحريّة والأوطان، وانتقل 
الــفــســاد مــن الــشــراكــة بــن الــخــائــن والمستعمر 
إلــى حصرية المناضل بائع الضمير. وحتى 
بعد شـــروق شمس نيلسون مــنــديــا، لا تــزال 
القارّة السمراء تتعثر في آفات الماضي. ويطل 
الرجل الأبيض مرة أخرى دون قناع رافعاً راية 

»فاغنر« والمرتزقة الجدد.

مقتطفات السبت
تحت حديقة الحيوان المصرية بالجيزة عام 

ُ
افت

1891، وكانت فيها سلحفاة يناهز عمرها 130 ربيعاً، 
وعاصرت ودُفن قبلها كل من تعاقبوا على حكم مصر 

وهم:
الـــخـــديـــو تــوفــيــق إســمــاعــيــل، والـــخـــديـــو عــبــاس 
حلمي، والسلطان حسين كامل، والملك فــؤاد، والملك 
فاروق، ومحمد نجيب، وجمال عبد الناصر، وأنور 

السادات، وحسني مبارك، ومحمد مرسي. 
وقــبــل أربــعــة أعــــوام، أعلنت حديقة الــحــيــوان أن 

السلحفاة توفيت عن عمر يناهز 270 عاماً.
 ،

ً
وأكد رئيس الحديقة أن السلحفاة نفقت متأثرة

لأن ليس معها رفيق يؤنسها!
**

أخــفــى رجــــل أربــعــيــنــي عــلــى مــــدى أربـــعـــة أعــــوام 
ــدران مــنــزلــه، من  ــ ــده فـــي مــخــبــأ فـــي أحـــد جـ ــ جــثــة والـ
أجــل الاستمرار في قبض معاشه التقاعدي، وعُثر 
الــذي تفيد المعلومات الأولية بأنه  على جثة الوالد 
تــوفــي عــن 83 عــامــا، فــي مــنــزل فــي مدينة سويباكو 
الصغيرة، وقد أخفى الجثة في غرفة الراحل، وأقفل 

بابها بالمفتاح وختمه بالسيليكون.
أنــه قضى السنوات  ر عصافير عقلي،  الــذي طيَّ
الأربع وهو زبون دائم على )مرابع الليل( –أي بسط 

وهز وسط.
**

في أميركا نادٍ خاص لهواة المماطلة والتسويف 
وتأجيل عمل اليوم إلى  الغد، وقد تأسس النادي في 
عام 1957، والهدف منه تأجيل كل شيء إلى  الغد، 
أو مــا بعد الــغــد، ولــو أن أي عضو دفــع الـــذي عليه 
في وقته، فإنه يُطرد من النادي فوراً، ويقول رئيس 
النادي: »ونحن نرى أن الهدف النهائي للتسويف، 
هــو الــحــرب فلو أنــنــا استطعنا أن نــؤجــل الــحــروب، 

فإننا نكون قد انتصرنا«.
ولو أنني كنت في أميركا، فأول ما سأفعله هو أن 

أنتمي لذلك النادي، عن قناعة ما بعدها من قناعة.
**

ــيـــوانـــات الـــكـــبـــرى مــــن الـــســـبـــاع فــــي حـــدائـــق  الـــحـ
الحيوان يجبرونها على الصوم يوماً كل أسبوع، 
ويؤكد الموكلون بالعناية بها أن هذا الصوم يحفظ 
ــقـــول الــدكــتــور  ــردّ عــنــهــا الأمـــــــراض، ويـ ــ صــحــتــهــا ويــ
)سانغرادو(، إنه يجب على كل من تجاوز الأربعين 
ي 

ّ
من الناس أن يمارس هذا الصوم، وذلــك لكي ينق

جسمه من السموم المتخلفة من الطعام والشراب مدة 
الأسبوع.

 بيني 
ً
ولقد تأثرتُ بنصيحة ذلك الدكتور، قائلا

ي؟! 
ّ
وبــن نفسي: يعني الحيوانات تكون أفضل من

)فــشــر(، مستحيل، لهذا قــررت أن أفعل مثلها، ولي 
الآن سنة ونصف، وأنا أصوم أربعة أيام في كل شهر، 
والحمد لله رب العالمين، لأنني أصبحت نشيطاً مثل 
الـــجـــدران(، ولكنني أحــيــانــا قليلة  العفريت )أطــامــر 

أشرب الموية من ورى الزير!

إيطاليا تطلب من »اللوفر« 
استعادة 7 قطع أثرية

طلبت إيطاليا من »متحف اللوفر« استعادة سبع قطع 
أثرية يُرجّح أنها كانت منهوبة قبل استحواذ المتحف عليها، 
على ما أفاد المتحف الباريسي، »وكالة الصحافة الفرنسية«، 
الجمعة، مؤكداً بذلك معلومات أوردتها صحيفة »لوموند«.
وأفادت الصحيفة بأن »تحقيقاً لا يزال جارياً« لتحديد 

تاريخ هذه القطع.
إلـــى أن التحقيق »قــد  ــارت مــعــلــومــات »لــومــونــد«  ــ وأشـ
يفضي في الخريف إلى اتفاق تاريخي بين فرنسا وإيطاليا« 

يتيح إعادة هذه الأعمال إلى روما.
»وكالة الصحافة  وذكرت ناطقة باسم »متحف اللوفر«، لـ
الــفــرنــســيــة«، أن قــائــمــة بــهــذه الــقــطــع أرســـلـــهـــا، فـــي فــبــرايــر 
الــذي قصد  )شــبــاط(، وزيــر الثقافة جينارو سانجوليانو 
المتحف لإعداد أحد المعارض. وليست هذه القائمة رسمية.

وفي حديث إلى »لوموند«، قالت مديرة »متحف اللوفر« 
لورانس دي كار: »أعتقد أن أعمالًا ذات مصدر مشكوك به 
دخــيــلــة عــلــى مــجــمــوعــات الــلــوفــر، وينبغي الــتــأكــد مــن ذلــك 

بعملية دقيقة وواضحة«.
وكان »متحف اللوفر« قد اشترى هذه القطع الأثرية بين 

عامي 1982 و1995.

باريس: »الشرق الأوسط«

جبال سويسرا لوحة لطفلين يرسمان العالم
على المــنــحــدرات الجبلية فــي قــريــة فــيــار ســور أولــون 
 الــطــبــاشــيــر والــفــحــم لــرســم 

ٌ
الــســويــســريــة، اســتــخــدم فـــنـــان

لوحتين عملاقتين لطفلين يرسمان الطريقة التي يريان 
بها العالم الواسع من حولهما.

والــلــوحــتــان رســمــهــمــا الــفــنــان الــســويــســري الــفــرنــســي 
سايبه على العشب مباشرة، ويمكن أن تصمدا لأيام، تبعاً 
لظروف الطقس، وهما لطفل وطفلة يحاولان رسم الجبال 

والأشجار والنجوم والقمر.
وقــال سايبه إن لوحتيه على مساحة ثلاثة آلاف متر 
مربع، ويمكن رؤيتهما من قمة الجبل والمــراعــي القريبة، 
وتـــرمـــزان إلـــى الــحــاجــة إلـــى تبني وجــهــات نــظــر مختلفة، 

ورفض الجمود، وفق تقرير وكالة »رويترز«.
وأضـــاف: »الطفلان على ارتفاعين مختلفين، ومــن ثم 
ــم أنــهــمــا عــلــى ارتــفــاعــن  يــرســمــان أشـــيـــاء مــخــتــلــفــة... ورغــ
مــخــتــلــفــن، فــإنــهــمــا يـــرســـمـــان عـــالمـــن يـــكـــمـــان بــعــضــهــمــا 

البعض«.
ويشتهر سايبه بسلسلة »ما وراء الجدران«، التي رسم 
أيـــادي عملاقة تتشابك على الأرض فــي مــدن مختلفة  فيها 

حول العالم، مثل برلين، وباريس، وإسطنبول، وكيب تاون.

التُقطت هذه الصورة من 
الجو لواحدة من اللوحتين 

العملاقتين للرسام 
السويسري سايبه )إ.ب.أ(

جنيف: »الشرق الأوسط«

يستخدم 
الأسبارتام 

في كثير من 
المنتجات 

الغذائية 
والمشروبات 

)رويترز(
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